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                                 الإهــداء
  

 التي سعت جاهدة ، أهدي ثمرة هذا البحث لأسرتي الكريمة         
 بغية إكماله في أحسن صورة، ولم تبخل عليّ ،لتوفير الجو الملائم

  . بمساعداتها المادية والمعنوية
 اقتصاد  يجتهد لإقامة،كما أهدي هذا البحث إلى كل باحث        
  .إسلامي
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  شكر وتقدير

  
 على ما أسبغه عليّ من نعم، وعلى تيسيره للسبل، فله الحمد الله سبحانه وتعالى     أول شكري 

  .والشكر في كل وقت وفي كل حين
  

  :                ثم شكــري
توجيهاته قيّمة، ، على كل ما قدّمه لي من مساعدات، فكانت جمال لعمـارة     لفضيلة الدكتور 
، الذي قبل استكمال سعيد فكرةكما أن شكري موصول للأستاذ الدكتور  ،فله مني جزيل الشكر

مسيرة هذا البحث، رغم انشغالاته الكثيرة، ولذلك أسأل االله عز وجل أن يجازيه خير الجزاء، وأن 
  .يمن عليه بالصحة والعافية

 تصحيح هذه المذكرة في الجانب اللغوي، رغم  الذي تكرّم بقبولبلقاسم ساعـي،     للدكتور 
  . كثرة انشغالاته

 الذين تكرّموا بقراءة هذه المذكرة، فاقتطعوا بذلك من وقتهم الثمين،   لأعضاء لجنة المناقشة،   
  . في سبيل توجيه النصح لي، وتدارك أيّ نقص في المذكرة، فجزاهم االله كل خير

 الأستاذ الدكتور ، خاصة المرحومسم الاقتصاد الإسلاميلكل من ساهم في تكوين وإعداد ق     
  .  حفظه االله وأطال في عمرهسعيد فكرة الأستاذ الدكتور، ومحمد خزار
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 الذين ساهموا في تكويني العلمي، من المرحلة الابتدائية إلى مرحلة الدراسات     للأساتـذة 
  . سلاميةالعليا، خاصة أساتذة كلية العلوم الإجتماعية والعلوم الإ

  . من قريب أو من بعيد، حتى بالكلمة الطيبةلكل من قدّم لي يد العون     
   . الذين يسّروا لي الحصول على الكتب     عمال المكتبة بالكلية، 

على كل ما قدّمته لي من مساعدات، خاصة كتابتها لهذه سميـرة،      أما شكري الخاص فلأختي 
، فلها مني بالغ الشكر، وأرجو من االله سبحانه وتعالى أن يجعله المذكرة، وخروجها في هذه الصورة

  . في ميزان حسناتها
  

  نجـاح                                                                                   
  ةــدمـقالم

  

والصلاة والسلام على  عددها، وعلى هباته التي لا ينفد مددها، صىيحالحمد الله على نعمه التي لا      
، فتح لنا الطريق إلى معرفة االله، ودلنا على منابع الخير حتى تتطهر قلوبنا من دنس ρنبينا ورسولنا محمد 

  ...النفاق والغش وحب المال الحرام أما بعد
     فلما كان الإسلام هو الرسالة الخاتمة، فقد جاء صالحا شاملا لكل زمان ومكان، ومن عموم 

شموله أنه نظم أمور الدِّين والدنيا جميعا، فجاء نظامه المالي منتظما وعادلا؛ فهو يُقرُّ الملكية الإسلام و
الفردية مادامت وسائل تملُّكها مشروعة، ويُقرُّ حرِّية التصرّف في الأموال مادام ذلك التصرّف متماشيا 

ويُقرُّ استهلاك السلع مع روح الشريعة، ومادامت مصلحـة الفرد لا تطغى على مصلحة الجماعة، 
والخدمات مادام ذلك الاستهلاك مقيَّـدًا بضوابط الشريعة الإسلاميـة، بعيدا عن المحرّمات، وبعيدا 

يمكن عرض الإشكالية الأساسيـة،  لذا. عن كلّ ما من شأنه الإضرار بصحة ومـال المستهلك
 مدى أيّإلى : سـؤال الآتيلموضوع آليات حماية المستهلك في الاقتصـاد الإسلامي من خلال ال

  يتكفّل الاقتصـاد الإسلامـي بحمايـة المستهـلك؟
  : الآتية     ويتفـرّع منه الأسئلة

  فيم تتمثل أهم مرتكزات هذه الحمايـة التي يوفّـرها الاقتصاد الإسلامي للمستهلك؟- 
   مامدى نجاعة وفعاليـة هذه الوسائـل في توفير الحماية للمستهلك؟- 
  

  :الموضـوعأهمية 
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     تعتبر حماية المستهلك من القضايا الهامّـة، خاصة في عصرنا الحالي؛ حيث قلَّ الوازع الدّيني لدى 
الأفراد، كما أنّ ما شهده العالم من نقلة نوعية، سواء بالنسبة للنواحي الاجتماعية أو الاقتصادية، أدّى 

في السلوكات الاستهلاكية لدى المستهلك، هذا إلى تغيير في إنتاج السلع والخدمات، وبالتالي تغيير 
الأخير الذي هو في حاجة دائمة للحماية، مهما كان النظام الاقتصادي الذي تطبقه الدولة، وبناء على 
ذلك تظهر أهمية هذا الموضوع؛ في إبراز المعالم الأساسية التي يعتمد عليها الاقتصاد الإسلامي، في توفير 

  .لكالحماية اللازمة للمسته
  

  :الهدف من البحث
 موضوع حماية المستهلك، يعد من أهمّ المواضيع التي تشغل بال الدول في الاقتصاد نّ     إنه وباعتبار أ

الوضعي، ويقع على عاتقها واجب توفير هذه الحماية بكل ما تملكه من وسائل، رغم أنّ هذه الأخيرة 
نّ أهمّ هدف سعيت إليه منذ اختياري لهذا تشوبها بعض النقائص، خاصة في مجال التطبيق، لذا فإ

الموضوع، وحتى إنهائي لجميع فصوله، هو العمل على بيان أهمية الاقتصاد الإسلامي، وأنّه الرائد، من 
خلال ما يفرضه من رقابة شرعية، سواء ذاتية أو عن طريق جهاز الحسبة، وإلى جانب هذا الهدف 

  :زئية التي صبوت إلى تحقيقها ومن جملتهـاالرئيس، فإنه توجد مجموعة من الأهداف الج
 إبراز الجوانب المميزة للاقتصاد الإسلامي؛ باعتباره يستمد أصوله من الكتاب والسنة النبوية -1

  .الشريفة
 تحديد وسائل حماية المستهلك في الاقتصاد الإسلامي؛ والتي تتعلّـق بحمايته من نفسه ومن المنتج -2

 .ومن التاجر
   .لى تفوّق الاقتصاد الإسلامي في مجال حماية المستهلك الوصول إ-3

  :أسباب اختيار الموضوع
  :     يعود اختياري لهذا الموضوع إلى عدّة أسباب أهمّهـا ما يأتي

، الرغبة في معرفة وسائل حماية المستهلك، التي يقرّرها الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي -1
  .لاقتصاد الإسلاميوالمقارنة بينهما لبيان تفوق ا

الناحيـة الشرعية، : إثراء وتنمية قدراتي المعرفية، خاصّـة وأنّ هذا البحث يتناول ثلاث نواح -2
  .الناحيـة الاقتصاديـة والناحيـة القانونيـة

لدراسة أهمّ قضية تشغـل بال جميع النّاس؛ باعتبارها تتعلّق بتعامل الانسان مع أخيه  محاولة -3
  . از رأي الإسـلام فيهـاالانسـان، وإبر
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عتقادي الأكيد والجازم بأنّه يمكن استنباط الحلول، وعلاج المشاكل التي يمكن الوقوع فيها، وذلك  إ-4
  .في كافّـة الميادين خاصّة في ميدان الاقتصاد، من تراثنا الفقهي الذي لا ينضب

  

  :الدراسات السابقـة
 حول هذا الموضوع؛ تتمثّل في بعض رسائل -سب اطلاعي ح-     إنّ الدراسات الأكاديمية المتوفّـرة

  : والدكتـوراه، والتي نوقشت في المشرق العربي وهيالماجستير
). دراسة مقارنة( رمضان علي السيد الشرنباصي، حماية المستهلك في الفقه الإسلامي -    

 عن مقارنة للمذاهب حيث أنّ هذه الدراسة عبارة .م2004دار الجامعة الجديدة، دط، : الإسكندرية
الأربعة وحسب، فهي تقتصر على الفكر الاقتصادي الإسلامي، كما أنها لم تشر إلى مسألة الإنتاج، 
باعتبارها مسألة مهمة في مجال حماية المستهلك، من خلال منع إنتاج السلع والخدمات الضارّة بصحّة 

  .ومال المستهلك
دار : عمان). دراسة مقارنة(لفقه الاقتصادي الإسلامي  موفق محمد عبده، حماية المستهلك في ا-    

وما يلاحظ على هذه الدراسة، هو أنها تتناول التعريف بكل . م2002-ه1423، 1مجدلاوي، ط
مستلزمات الاستهلاك وقضاياه؛ من مفهومه، أهدافه، ضوابطه، والمقارنة بين المذاهب الفقهية، وكذا 

اسة نجدها قد تطرّقت إلى واقع حماية المستهلك من الناحية القانونية غير أنّ هذه الدر. بين النظم الوضعية
 .في دولة الأردن فقط

دار السلام، : القاهرة.  منظور أحمد الأزهري، ترشيد الاستهلاك الفردي في الاقتصاد الإسلامي-    
 الفردي وما يميّـز هذه الدّراسة؛ هو اقتصارها على مسألة ترشيد الاستهلاك. م2002-ه1422، 1ط

 .في الفكر الاقتصادي الإسلامي، فهي لم تكن بالـدّراسة المقارنة مع النظم الوضعية
مؤسسة الوراق، : عمان.  عبد الستار إبراهيم الهيتي، الإستهلاك وضوابطه في الاقتصاد الإسلامي-    
لإسلامي وباطّـلاعي على هذا الكتاب، يتّضح لي أنه قارن بين الفكر الاقتصادي ا. م2005، 1ط

كما . مفهوم الاستهلاك، السلع، الحاجات، سلوك المستهلك، الحرية الاقتصادية: والوضعي في كل من
تطرّق لمسألة ضوابط الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي وعلاقته بالعملية الانتاجية، غير أنّ ما نلمسه في 

دة التي تقرّر الحماية للمستهلك في هذه الدراسة هو افتقارها لعنصر القانون؛ باعتباره الوسيلة الوحي
 .الاقتصاد الوضعي

 أحمد محمد محمود خلف، الحماية الجنائية للمستهلك في القانون المصري والفرنسي والشريعة -    
ومن مطالعة هذا الكتاب . م2005دار الجامعة الجديدة، دط، : الإسكندرية). دراسة مقارنة(الإسلامية 

ناحية القانونية لحماية المستهلك، في القانونين المصري والفرنسي فقط، فهو لم يتّضـح أنّه يركّز على ال
 .يتعرّض للموضوع إلا من هذه الزاوية فحسب
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دار الكتب العلمية، : لبنان.  محمد محمد أحمد أبو سيد أحمد، حماية المستهلك في الفقه الإسلامي-    
ن بالدراسة المقارنة مع الأفكار والنظم الوضعية، والملاحظ على هذه الدراسة؛ أنها لم تك. م2004، 1ط

 .بل كانت مقتصرة على الفكر الاقتصادي الإسلامي
     هذا وإنّني أعترف بالفضل لجهود الذين أسهموا بدراساتهم السابقة، إذ ساعدتني كثيرا في مجال 

  :البحث، كما يجدر بي الإشارة إلى الجوانب المميّزة لهذا البحث
ان ماهية حماية المستهلك في الاقتصاد الإسلامي؛ من خلال التعريف بالمستهلك، الإستهلاك محاولة لبي• 

  .وحماية المستهلك في الاقتصاد الإسلامي والوضعي
 .الحديث عن نشأة حماية المستهلك في الاقتصاد الإسلامي والوضعي• 
 .بيان أهداف الاقتصاد الإسلامي من حمايته للمستهلك• 
 .الشرعية في ترسيخ هذه الحماية في الاقتصاد الإسلامـيدور المقاصد • 
الوسائل المستخدمة لحماية المستهلك في الاقتصاد الإسلامي؛ والتي تتعلّـق أساسا بنوعين من الرقابة • 

 .هما الرقابة الذاتيـة والحسبـة
التركيز (قانونية الوسائل المستخدمة لحماية المستهلك في الاقتصاد الوضعي؛ والتي تشمل الناحية ال• 

  .وكذا المجتمع المـدني) على القانون الجزائري كنموذج
  

  :منهـج البحـث
  :    اعتمدت في هذا البحث على المناهج الآتيـة  
  .ذلك أنني قمت ببيان ماهية حماية المستهلك، نشأتها، أهدافها ووسائلها:  المنهج الاستقـرائي-
قارنات الجزئية في بعض المواضع، بين الفكر الاقتصادي الذي اعتمدته في الم:  المنهج المقـارن-

  . الإسلامي والفكر الاقتصادي الوضعي
حيث اعتمدته في سرد الحقائـق التاريخيـة؛ المتعلّقة بنشأة حماية المستهلك عبر :  المنهج التاريخـي-

  . العصور
  :  اتّبعت في إنجاز هذه المذكرة الخطوات المنهجيـة الآتية  كما   
الاقتصاد الوضعي، فيما يتعلّق بالتطور التاريخي لنشأة هذه    الإشارة بداية إلى حماية المستهلك في 

  .الحماية، وكذا الوسائل المعتمدة في ذلك
   التركيز على الوجهة الاسلامية في حماية المستهلك؛ سواء ما يتعلّـق بالنشأة، الأهداف أو الوسائل، 

سائل اللاّزمة لحماية المستهلك في الاقتصاد الإسلامي، وبيان مدى وقد حاولت التطرّق لأهمّ الو
  .نجاعتها

  :       أما عن الطريقة المعتمدة في كتابـة هذا البحث فهي
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 الحرص على الكتابة الصحيحة للآيات القرآنية، باستخدام القرص الإلكتروني المضغوط على رواية -1
  . اصلة ثم كتابة رقم الآيةحفص، مع تهميشها بذكر اسم السورة بعدها ف

 الحرص على الكتابة الصحيحة للأحاديث النبوية الشريفة مشكولة، وتخريجها من صحيحي -2
البخاري ومسلم، أو أحدهما في حال عدم وجودها في الآخر، فإن لم أجد فيهما انتقلت إلى كتب 

  .السنن الأخرى، التي اعتمدت فيها على القرص الإلكتروني المضغوط
  .لترجمة لجميع الأعلام الوارد ذكرهـم في متن البحث ا-3
 الحرص على كتابة المعلومات التي اعتمدتها في البحث، والتي استقيتها من مختلف المصادر والمراجع، -4

بين شولتين وبخط سميك، مع توثيقها في الهامش والإشارة إلى مصدرها أو مرجعها، وذلك لما تتطلّبـه 
  .الأمانة العلمية

عند الإحالة إلى المصدر أو المرجع لأول مرة، التزمت بذكر كافّة المعلومات الخاصّة به وذلك  -5
  :كالآتي

، ثم عنوان الكتاب أي )وقد أكتفي باسم الشهرة له إذا كان معروفا(     ذكر اسم المؤلِّف كاملا 
ريخ النشر، الجزء إن كانت له بعدها دار النشر، ثم الطبعة، ثم تا: فبلد النشر. المؤلََّف مع وضع خط تحته

  .أجزاء، وفي الأخير رقم الصفحة
 أذكر اسم المؤَلِّف كاملا أو اسم الشهرة ، عند تكرار ذكر المصدر أو المرجـع في صفحات البحث-6

  .له، بعدها أكتب مصدر سابق أو مرجع سابق مع ذكر رقم الصفحة
  : لدينا حالتانعند تكرار ذكر المصدر أو المرجـع في الصفحة نفسها ف -

 دون وجود فاصل بينهما؛ ،في حالة تكرار ذكر المصدر أو المرجـع في الصفحة نفسها: الأولى      • 
فإذا كانت الصفحة نفسها أكتب المصدر . فإننّي أكتب المصدر نفسه أو المرجع نفسه ثم رقم الصفحة

  .نفسه، أو المرجع نفسه، دون ذكر الصفحة
 مع وجود فاصل بينهما؛ ،ة تكرار ذكر المصدر أو المرجـع في الصفحة نفسهافي حال: الثانية      • 

  .     فإننّي أكتب إسم المؤَلِّف، مصدر سابق أو مرجع سابق، بعدها رقم الصفحة
  . قمت بشرح بعض المصطلحات الواردة في البحث في الهامش مع وضع رمز نجمة لها-
  : لمراجع بالرموز الآتية استعنت في توثيق المعلومات من المصادر وا-
دون طبعة مع الجدير بالذّكر أنّ الطبعة = هجرية، دط= هميلادية، = الطبعة، م= الصفحة، ط= ص

إذا اعتمدت صفحتين = مجلد، ص ص= جزء، مج= دون تاريخ النشر، ج= الأولى لا أذكرها، دت
  .الجريدة الرسمية= ، ج رالمصدر أو المرجعفأكثر من 

  . طئة تمهِّـد للموضوع جعلت لكل فصل تو-
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 عمدت في نهاية كل فصل إلى وضع خلاصة له، وفي نهاية البحث ملخّص عام باللّغات العربية -
  .نجليزية والفرنسيةوالا

 والحصول على المعلومات منه، وتتمثل في فهرس ، تسهِّل قراءة البحث؛ وضعت مجموعة من الفهارس-
للمصادر والمراجع، فهرس قائمة  للأعلام،  فهرسالشريفة،للأحاديث النبوية للآيات القرآنية، فهرس 

  .للمحتويات
لأعلام وكذا المصادر  والأحاديث النبوية الشريفة، فيما يتعلّق بترتيب فهرس الآيات القرآنية، وا-

  : والمراجع فقد اعتمدت الآتي
الكريم، على نفس التزمت في فهرسة سور القرآن :  بالنّسبة لترتيب فهرس الآيات القرآنية      •

  .أما فهرس الآيات القرآنية، فقد اعتمدت فيها الترتيب الألفبائي. الترتيب الموجود في المصحف
لأعلام، وكذا المصادر والمراجع؛ فقد  والأحاديث النبوية الشريفة، بالنّسبة لترتيب فهرس ا•      

  ).  أبو(، )ابن(، )أل: (الترتيب الألفبائي، مع عدم الاعتبار لـاعتمدت 
  

  :صعوبات البحـث
 بحث علمي تعترض طريقه صعوبات، وهي تختلف لدى كل باحث، لذا فإنّ أيّ     ما من شك أنّ 

  :من أهمّ الصعوبات التي اعترضتـني في إنجاز هذا البحث هي
العلوم  ( أنّ المعلومات التي استقيتها من أجل هذا البحث، كانت موزّعة في مصادر علمية مختلفة-    

  . مما أخذ منيّ الوقت الكثير)الاقتصادية الشرعية، العلوم القانونية، العلوم
 سعة هذا الموضوع وتشعّبه، غير أننّي لم أدّخر جهدا، في سبيل أن يكون هذا البحث في الصّورة -    

  .  التي يتطلبها البحث العلمي، من الناحيتين العلمية والمنهجية
 

  :خطـة البحـث
 المقدمة وقمت فيها بالتعريف بموضوع .البحث من مقدمة، وثلاثة فصول وخاتمة     يتكون هذا 

البحث، وأهميته، وإشكاليته، وأهم أهدافه، والأسباب التي دفعتني لاختياره، مع ذكر الدراسات السابقة 
على هذا البحث، وكذا المنهج المتبع فيه، كما بيّنت الصعوبات التي اعترضت سبيل إنجازه وأخيرا 

  .طةالخ
ويندرج ضمنه ثلاثة . الإقتصاد الوضعيحماية المستهلك في       الفصل الأول لهذا البحث عنوانه

وقسمته . المبحث الأول وعنوانه مفهوم حماية المستهلك وتطوره التاريخي في الاقتصاد الوضعي: مباحث
الوضعي من خلال مطلبين، إلى مطلبين، أما في المبحث الثاني فتناولت فيه سلوك المستهلك في الاقتصاد 
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بينما في المبحث الثالث كان الحديث فيه عن الوسائل المعاصرة لحماية المستهلك في الاقتصاد الوضعي 
  .وذلك ضمن مطلبين كذلك

سلامية، وقد قسّمته إلى ثلاثة الفصل الثاني تحت عنوان حماية المستهلك في ضوء مقاصد الشريعة الإ     
ماهية حماية المستهلك في الاقتصاد : المبحث الأول بعنوان. طلبينمباحث، وكل مبحث يحوي م

الإسلامي، والمبحث الثاني تحدثت فيه عن أهداف حماية المستهلك في الاقتصاد الإسلامي، أما المبحث 
  .الثالث فتناولت فيه حماية المستهلك في الاقتصاد الإسلامي من خلال مراعاة مقاصد الشريعة الاسلامية

 وخصّصته للحديث عن وسائل حماية المستهلك في الاقتصاد الإسلامي في إطار أربعة :صل الثالث     الف
حماية المستهلك في  الأول تمهيدي وقد تحدثت فيه عن تعريف الحسبة وحكمها وكذا دورها فيمباحث، 

 الثاني يتعلق فيه بيان لوسائل حماية المستهلك من نفسه، بينمافلمبحث الأول ، أما االاقتصاد الإسلامي
بالوسائل التي يمكنها حماية المستهلك من المنتج، أما المبحث الثالث فعرضت فيه وسائل حماية المستهلك 

  . من التاجر
  . الخاتمة وقد ضمّنتها أهم النتائج والتوصيات التي توصّلت اليها من خلال البحث     

  

 يكون عملي هذا على خير ن في سبيل أ، ولا وقتاخر جهدا غير أنني لم أدّ،فهذا جهد المقل...      أخيرا
 علَّني أوفق في ، وإبداء وجهة نظرهم فيه،صورة، وأنني أضعه بين يدي الأساتذة الكرام لمناقشته وتقييمه

 وأحمد االله سبحانه وتعالى ، والعمل بتوجيهاتهم في المستقبل إنشاء االله،استدراك ما وقعت فيه من أخطاء
 وأسأله أن يجعل هذا العمل ،ليله للصعوبات التي اعترضتني خلال مسيرتي في البحث وتذ،على توفيقه لي

  . والفضل الله أولا وآخرا،خالصا لوجهه الكريم
  .والحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم

  
  

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 



-13- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الـفصــل الأول
  

  حمـايـة المستهـلك في الاقتصـاد الوضعـي
  

     إنَّ موضوع المستهلك ووسائل حمايته، بات من أهمّ المواضيع التي لا بدّ وأن توليها الحكومات               
أهمّية بالغة؛ لما لها من عظيم الأثر، خاصة بعد تزايد المخاطر التي تهدِّد سلامة المستهلكين، سواء مـا                  

ثا اهتمّـت بمـسألة حمايـة        والملاحظ أنّ المجتمعات قديما وحـدي      ،تعلّق منها بأرواحهم أو أموالهم    
المستهلك؛ من خلال ما سنَّته من نصوص قانونية، هدفها تعريف المستهلك بحقوقه، وحمايتـه مـن            
الغشّ التجاري في مختلف مراحل النشاط الاقتصادي، كما لا يخفى دور المجتمع المـدني في تـوفير                 

ا، والتي تعمل على تحسيس     الحماية للمستهلك، وبخاصة جمعيات حماية المستهلك التي ظهرت حديث        
  :  وهو ما سيتمّ توضيحه من خلال المباحث التاليـة. وإعـلام المستهلك بما يهـدِّد صحته ومالـه

           
  .مفهوم حماية المستهلك وتطوره التاريخي في الاقتصاد الوضعي:         المبحث الأول
  .وضعي في الاقتصاد اللكـوك المستهـسل:         المبحث الثاني
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  .الوسائل المعاصرة لحماية المستهلك في الاقتصاد الوضعي:         المبحث الثالث
  

  
  
  
  
  
  

  قتصاد الوضعي  في الاوتطوره التاريخياية المستهلك حممفهوم : المبحث الأول
لقد أرست المجتمعات منذ القدم قواعد هامّة، تنظم سلوك الأفراد فيما بينهم؛ لمنع سيطرة      

ى الضعيف، وكان من بين تلك القواعد، ما يتعلق بحماية المستهلك، فما المقصود بحماية   القوي عل
هذا ما سيتم الحديث عنه من خلال هذا المبحث، ضمن المطلبين . ؟ ومتى ظهرت؟المستهـلك

   .  الآتيين
 

  يـقتصاد الوضعمفهوم حماية المستهلك في الا: ولالمطلب الأ
، ينبغي علينا أولاّ     الوضعي قتصادماية المستهلك في الا   لحالتاريخي  تطور  الحديث عن ال  إنّه وقبل        

 ،مايـة ، الح المـستهلك ب: التعريف بأهمّ المصطلحات الواردة في هذا الموضوع؛ والتي تتعلق أساسا         
وذلك حتى يكـون    .  في اللغة والإصطلاح، مع الإشارة إلى أنواع المستهلك        المستهلكوكذا حماية   

  .     وبالتالي يسهل عليه تتبّع الموضوع،ة بتلك المصطلحاتالقاريء على بيّن
  

   صطلاحماية في اللغة والإوالحالمستهلك بالتعريف : الفرع الأول
 وكذا تعريف المركب ،صطلاحوالإماية في اللغة والحالمستهلك : يتعرض هذا الفرع لتعريف     

             .حماية المستهلك
  ماية في اللغة والحالمستهلك بتعريف ال: أولا
: لك المالـالهَلكُ، هلك، يهلكُ، واسته: لكَـمأخوذ من مادة ه": ةـالمستهلك في اللغ     
    .)1("هـده وأنفـأنفق

                                                 
السلع هي عبارة عن أي شىء ملموس يتم تقديمه للمشتري، أما الخدمات فهي تلك الأنشطة والمنافع التي تقدم بغرض بيعها، وتكون السمة الأساسية فيها أنها  *

م، 2000دار الشروق، :  عمان).وسلوك المستهلكين والمزيج التسويقيمدخل استراتيجي للبيئة التسويقية (التسويق ، حمد شاكر العسكريأ: أنظر. غير ملموسة
  .245م، ص2002الدار الجامعية، دط، : الإسكندرية. التسويقومحمد فريد الصحن، . 139ص

 .820ص، 3مج ، دت، مادة هلك،دط، دار لسان العرب: بيروت. لسان العرب المحيط،  ابن منظور)1 (
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ًـ الشّحمىَ"فهي من  :الحماية لغة     وأما    حمـاه من : منعـه ودفع عنـه، يقال: ا وحمىًيء حمي
  . أي دفعـه عنـه ) 1("الشـيء

  . والإنفادعن من يقوم بعملية الإنفاق والظلم، دفع الإعتداء: تهلك في اللغة تعنيفحماية المس     
  صطلاحماية في الاوالحالمستهلك بتعريف ال: ثانيا
  الشخصية،   لإشباع حاجياته*من يقوم باستعمال السلع والخدمات": المستهلك اصطلاحا هو     

ه ـاق نشاط ـيلها، أو استخدامها في نط    وحاجيات من يعولهم، وليس بهدف إعادة بيعها، أو تحو        
  .)2("المهني

ا منتوجا أو ـانكل شخص يقتني بثمن أو مجّ" : بأنهع الجزائري المستهلكعرَّف المشرِّ كما     
لسد حاجاته الشخصية، أو حاجة  ،* الوسطي أو النهائي-للاستهلاك- ستعمالخدمة، مُعدّين للا

   .)3("به لشخص آخر، أو حيوان يتكفّ
من الحصول على السلع المستهلك هدف  نستنـتج أنّين  السـابقينمن خـلال التعريف     

المحترف ": فيخرج من نطاق هذا التعريف ،)4("و ذويهأ الشخصية ههو إشباع حاجات"والخدمات؛ 
الذي يقوم بشراء المنتوجات والخدمات بغرض تصنيعها، أو استعمالها في إنتاج سلع أخرى، في 

  .)5("اري أو صناعي، أو تسويقها بقصد الربحإطار مشروع تج
 مستهلكا، الشخص الذي يتعاقد للحصول على سلع أو خدمات تتعلق بأعمال مهنته لا يعدّ    ف"     

 الشخص المعني الذي يتعاقد على سـلع أو         نّولا يستفيد من الحماية المقدرة للمستهلك، وذلك لأ       
اية نفسه من الغش والخداع الذي يقع فيه من قبـل           خدمات تتعلق بمهنته، لديه الخبرة الكافية لحم      

  .الطرف الآخر

                                                 
المعجم  ،مجمع اللغة العربية  و . 296ص،  1 ج مادة حما،  ،م1993 -ه1413،  دار الكتب العلمية  : بيروت  . )ذيب لسان العرب  ته(لسان اللسان    ،ابن منظور ) 1(

 .731ص، 1، مصدر سابق، مادة حما، مج لسان العرب المحيط،ابن منظورو .173 ص، دت، مادة حما،دط، المطابع الأميرية: مصر. الوجيز
هو أن يستهلك الإنتاج استهلاكا وسطيا؛ أي أنه يستخدم بشكله : تهلاك الإنتاج استهلاكا نهائيا، بينما الاستهلاك الوسطياس: الاستهلاك النهائي يقصد به *

  .29دار الشروق، دط، دت، ص: جدة. موسوعة المصطلحات الاقتصاديةحسين عمر، : أنظر. الذي أنتج عليه، في إنتاج سلعة أخرى
 .138 ص،1 ج،م2002،  دط،دار الفكر الجامعي: الإسكندرية .ام القانوني لحماية التجارة الإلكترونيةالنظ ،عبد الفتاح بيومي حجازي)  2(
 والمتعلق برقابة الجودة 1990/ 30/01 المؤرخ في 90/39: المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقمالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، رئاسة الحكومة، )  3(

 .205ص، 05عدد  ر ج ،وقمع الغش
 .138 ص،حجازي، مرجع سابق عبد الفتاح بيومي )4(

 .16 ص، دت، دط،دار الهدى: الجزائر. القواعد العامة لحماية المستهلك والمسؤولية المترتبة عنها في التشريع الجزائريعلي بولحية بن بوخميس، )  5 (
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 كطبيـب   ؛لكن المهني الذي يتعاقد للحصول على سلع وخدمات لا تتعلق بأعمـال مهنتـه                  
نـه مـستهلك    أيشتري جهاز كمبيوتر لعيادته، أو شركة تشتري جهاز إنذار لها، فالرأي الراجح             

  .)1("ويحتاج للحماية
  التقليل   أو،ي إلى منع خطر قادم تؤدِّاتخاذ الإجراءات الوقائية التيّ" :هيف اصطلاحا الحمايةأما      

  . )2("من حدوثـه، أو إنذار من تسول له نفسه الإقدام عليه
 وهـو في حاجـة      ، في المجتمـع   ال ومهمّ  المستهلك عنصر فعّ   م نستنتج أنّ  ومن جماع ما تقدّ        

   هدفها حماية،ات حكومية أو غير حكوميةـة مؤسسم عدّ قيا، وقد شهد العصر الحديث،للحماية
  .المستهلك

  ة المستهلكـف حمايـتعري: ثالثا
 ـ     ،مةة منظّ ـحرك": فت حماية المستهلك بأنها        لقد عرّ  ن والأجهـزة   ـ تجمـع بـين المواطني
    .)3("عـة البائـته في مواجهد قوّـ وتعضي، لتدعيم حقوق المستهلك؛الحكومية

 الظلم قـد     كون المستهلك لا يقع ضحية ظلم البائع فقط، بل إنّ          ؛ذا التعريف قاصر  ه غير أنّ      
ق بين الاسـتهلاك الـضروري       حين لا يفرِّ   ، أو حتى من قبل المستهلك ذاته      ،جل المنتِ ـبيقع من قِ  

  .اوالاستهلاك الكمالي أو المظهري وغيرهم
 ـ" : لذا يمكن تعريف حمـاية المستهلك بأنها عبارة عن            مــة لحمايـة المـصالح      منظّ ةحرك
، )5("دة من الأجهزة الحكومية وغير الحكومية     تمارسها مجموعة متعدِّ  "،  )4("قتصـادية للمستهلكين الا
ق بالمعلومات الصحيحة والمفيدة عـن الـسلع        فيما يتعلّ "،  )6("تهدف إلى تعريف المستهلك بحقوقه    "

 حماية المستهلك فيها على مرحلة تسويق       لا تقتصر  بحيث"،  )7(" التي يريد الحصول عليها    ،والخدمات
  .)8("لاك كذلكـنتاج والاستهالسلع والخدمات إليه، بل تمتد إلى مراحل الا

  

  واع المستهـلكـأن :الفرع الثاني

                                                 
 .139ص،  مرجع سابق،عبد الفتاح بيومي حجازي)  1(
 om     .gov.mctmnet.www.دولة الإمارات العربية المتحدة. م2001ندوة حماية المستهلك لعام ، عبد الحميد الخاجةفاطمة ) 2(
 .483 ص،م2005 ،الدار الجامعية: الإسكندرية .التسويق المعاصر، دريس وجمال الدين محمد المرسيإثابت عبد الرحمن )  3(
 .84ص، دت، دط، دار الكتاب العربي :بيروت .) عربي-فرنسي -ليزينجا( معجم الاقتصاد ،عمر الأيوبي)  4(
 .120 ص،م2004، دار وائل للنشر: عمان ).الوظائف - الأسس-المفاهيم(استراتيجيات التسويق  ، فهمي البرزنجي محمدحمدأنزار عبد المجبد البرواري و)  5(
 .مرجع سابق، فاطمة عبد الحميد الخاجة)  6(
 .12 ص،م2004، دار الكتب العلمية: بيروت .حماية المستهلك في الفقه الإسلامي، حمدأو سيد أبحمد أمحمد محمد )  7(
 .121ص، مرجع سابق، فهمي البرزنجيمحمد حمد أنزار عبد المجبد البرواري و) 8(
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  :يمكن تقسيم المستهلكين إلى ثلاث مجموعات أساسية هي     
 ـ       " :يـ المستهلك النهائ  -  ـا أو اس  ـهو الذي يشتري الـسلع بغـرض استخدامه ا ـتهلاكه

  .)2("هـراد أسرتـستعمال أفلا أو"، )1("بنفسه
ن يقوم بشراء السلع بغـرض إعـادة        ـهذا النوع من المستهلكي   ": رـالتاج/طـالوسي/ الموزع -

  . )3("احـبيعها لتحقيق الأرب
  
حيث تقوم بالشراء لـسلعة     "،  )4("مات خاصة أو عامة   سواء كانت منظّ  " :يـ المشتري الصناع  -
  ، بغرض استخدامها في إنتاج أو تقديم خدمة أو سلعة؛و لمادة خام أو نصف مصنعةة الصنع أـتامّ

 بغض النظر عـن     ،يقوم ببيعها بعد ذلك لتحقيق الربح، أو لاستخدامها بغرض تقديم خدمة معينة           
  .)5("تحقيق الأرباح خاصة بالنسبة للمنظمات التي لا تهدف إلى تحقيق الأرباح

هو الـذي   " المشتري    حيث أنّ  ؛ اختلاف بين المشتري والمستهلك    جدوالجدير بالذكر أنّه يو        
 وقد يستهلك أو لا يستهلك المنتج، وقد يستفاد أو لا يـستفاد             ،راء وتنفيذه خاذ قرار الشّ  يقوم باتِّ 

ل صفة المشتري   نه يمثّ إف  الأسرة بشراء ملابس لأولاده،    إذا قام ربّ  : من الخدمة، فعلى سبيل المثال    
 شراء جهاز التلفاز الذي يستخدم من قبل جميع أفراد الأسـرة            لون المستهلكين، وإنّ  والأولاد يمثِّ 

نـه يـشاركهم في     المشتري والمستهلك لأ    الأسرة يمثل صفة    صفة المستهلكين، وربّ   ونيمثلالذين  
  . )6("ستفادة منهالا

  :)7(ز بين المستهلك والمشتريوفيما يلي بعض الحالات التي تميّ     
                 فئة المستهلكين غازيةمشروبات "  

 =                                             
                                      فئة المشتريــن

  ع ـالأطفال الرض:             فئة المستهلكين    تغذية  الأطفـال

                                                 
  .329ص، م2002، دط، دار الجامعة الجديدة: الإسكندرية .أساسيات التسويق ،عبد السلام أبو قحف)  1(
 .18، صمرجع سابق، د شاكر العسكريحمأ)  2(
  .329ص، مرجع سابق، عبد السلام أبو قحف)  3(

 
 .112ص، مرجع سابق،  فهمي البرزنجي محمدحمدأنزار عبد المجبد البرواري و) 4(
 .478ص، م2002، دط، دار الجامعة الجديدة : الإسكندرية .التسويق مدخل تطبيقي، عبد السلام أبو قحف)  5(
 .344ص، م2002-ه1422، دار المناهج للنشر :عمان .أساسيات التسويق الشامل والمتكامل، اسم الصميدعي وبشير عباس العلاقمود جمح) 6(
 .24ص، دت، دط، دار العلوم :الجزائر .دراسة السوق، نصيب رجم) 7(
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                                            #   
  اءـــالأوليـ:                        فئة المشتـريـن             

  الأطفال أساسا وأفراد الأسرة:  تجهيـز ، تأثيـث                فئة المستهلكين
≈                                              

   "اءـــالأوليـ:                                     فئة المشتريـن
  

 مـن   الوسطاءوكذا  المشتري الصناعي   و ائيـلك النه ـالمسته خصائصبعض     المقارنة بين  يمكن
  :      )1(خلال الجدول الآتي

  
        

  

                                                 
 .333ص،  مرجع سابق،أساسيات التسويق،  عبد السلام أبو قحف)1(
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من خلال هذا الجدول نستنتج أن المستهلك النهائي المعنيّ بالحماية، عند رغبته في شراء سـلعة                   
سيطلب كمية محدودة حسب حاجته لها، كما أنّ معلوماته عن تلك السلعة تكون جِـدُّ               ما، فإنّه   

محدودة فهي في الغالب معلومات مستقاة من الاعلانات التجارية، وذلك فيمـا يتعلّـق بكافـة                
المنتجات، بخلاف  المشتري الصناعي أو الوسطاء؛ اللّذان تتوفر لديهما كافة المعلومـات حـول               

أيضا قد يؤثّر في القرار الشرائي لدى المستهلك النهائي إما الـدوافع            . الحصول عليها السلعة المراد   
بينما  .  أو الدوافع الرشيدة؛ وذلك حسب درجة الوعي عندهم        -خاصة لدى فئة النساء   -العاطفية  

 المشتري الصناعي أو الوسطاء فإنّ الدوافع الرشيدة هي التي تؤثّر في قرارهم الشرائي؛ ذلك أنهم لا               
يتأثّرون بالمؤثرات الخارجية كالإعلانات، مما بجعل قرارهم الشرائي مبنيّا على أساسٍ من الدِّقــة              

  .وحسن الاختيار
  

  قتصاد الوضعيالتطور التاريخي لحماية المستهلك في الا: الثانيالمطلب 
عات القانونية  م التشري  لدليل واضح على مدى تقدّ     ، التقنينات التي اكتشفت في العالم القديم      إنّ     

 لإقامة العدل بـين النـاس،   ؛لدى شعوبها، حيث كان ملوكها يصدرون القوانين في شتى المجالات  
  . عن طريق فرض عقوبات على مخالفيها،ويعملون على احترام هذه التقنينات

  
  القديمة في المجتمعاتحماية المستهلك : الفرع الأول

  الوسطاء           المشتري الصناعي     المستهلك النهائي      
  .يات محدودة يشتري بكمِّ-
ــسلع- ــه عــن ال ة ـ معلومات

  .محدودة
ر  عدد محدود من الأفراد يـؤثِّ      -

  .على القرار
  . عدد لا نهائي من المنتجات-
  
  
  
ر عليه الدوافع العاطفية     قد تؤثِّ  -

  .أو الرشيدة

  .يات كبيرة يشتري بكمِّ-
 معلوماته كاملـة عـن      -

   .السلعة
ويشترك  ركبير يؤثِّ  عدد -

  .في اتخاذ القرار
ــن   - ــدود م ــدد مح ع

  .المنتجات
  
  
 تحكمه دائما الـدوافع     -

  .الرشيدة

  .يات كبيرة يشتري بكمِّ-
 معلوماتــه كاملــة عــن -

   .السلعة
 يتوقف ذلك على طبيعـة      -

  .الوسيط
عدد المنتجـات يحكمهـا      -

نوع الطلب وحجم المساحة    
  .المتاحة للتخزين

  
 ـ   - ع ـ تحكمه دائما الدواف

  .الرشيدة
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اق ومصر والإغريق والرومان وشبه الجزيـرة العربيـة          كالعر ؛لقد اهتمّت التّشريعات القديمة        
بالمستهلك؛ من خلال ما سنّته من تشريعات تهدف إلى حمايته، فأرست بذلك قواعد هامّة في هذا                

  . المجال
  في العـراق قديماحماية المستهلك : أولا

  الذي يعدّ  ؛و من خلال قانون أورنم    ت البوادر الأولى لحماية المستهلك ظهر      إنّ :تقنين أورنمو " -1
عالج وهو ي "،  )1(" أيضا لمأقدم قانون مكتشف حتى الآن، ليس في العراق فحسب، بل في تاريخ العا            

كما  ".)3("...الموازين، النقود، التأمين الاجتماعي، الفائدة    : مثل" ،  )2("دةموضوعات قانونية متعدّ  
  .)4("دة قانونادّـة محعتداء على الجسم هو دائما ديّ جزاء الا على أنّنجده قد نصّ

 شريعته من الـشرائع المتميـزة في        تعدّو" ،)5("أصدره الملك أوروكاجينا  : تقنين أوروكاجينا " -2
 قتـصادي، مها لمعالجـة الوضـع الا   تلك الحلول التي قدّ:قام به ما   ومن بين    ،العهد البابلي القديم  

 .)6("كالتخفيف من مبلغ الضرائب
 يعـالج   وهو" ،)7("يسن لبت عشتار  إصادر عن ملك مدينة     هذا التقنين   : تقنين لبت عشتار  " -3

 اهتمامـه   انصبّكما   ،ها إيجار الأراضي الزراعية، الملكية العقارية      أهمّ ؛دةموضوعات قانونية متعدّ  
 .)8("ل الاقتصاديةـالكبير بالمسائ

لتقنين وهذا ا ،يرجع هذا التقنين إلى أحد ملوك مملكة أشنونا واسمه بلالاما: تقنين أشنونا" -4
  .)9("تحديد أسعار بعض السلع، الإيجار: هاأهمّكثيرة عالج مسائل قانونية ي

 ة المستهلك في العراق القديم، أصدره     ـيعتبر من أهم القوانين الخاصة بحماي     : تقنين حمورابي " -5
  . )10("الملك حمورابي، حتى أنه يفوق قانون الألواح الإثني عشر الروماني رغم أنه يسبقه

                                                 
 .125م، ص1998مكتبة دار الثقافة، : عمان. انونتاريخ الق عباس العبودي، )1(
 .368م، ص2004دار المطبوعات الجامعية، دط، : الإسكندرية. جتماعية أصول تاريخ النظم القانونية والاأحمد إبراهيم حسن،) 2(
دار الجامعة :  الإسكندرية.)دراسة مقارنة(مية الحماية الجنائية للمستهلك في القانون المصري والفرنسي والشريعة الإسلاأحمد محمد محمود علي خلف، ) 3(

 .74م، ص1998، 2مكتب دار الثقافة، ط: عمان. تاريخ القانون منذر الفضل،  و.23م، ص2005 دط، ،الجديدة
 .369 أحمد إبراهيم حسن، مرجع سابق، ص)4(
 .122مرجع سابق، ص، عباس العبودي )5(
 .23مود علي خلف، مرجع سابق، صأحمد محمد مح و.74منذر الفضل، مرجع سابق، ص) 6(
 .200 ص،م2003، دار المطبوعات الجامعية، دط: الإسكندرية. جتماعية والقانونية فلسفة وتاريخ النظم الاأحمد إبراهيم حسن،) 7(
  .50 ص،م2003 امعية، دط،دار المطبوعات الج:  الإسكندرية).نظم القسم الخاص(جتماعية أصول تاريخ النظم القانونية والا أحمد إبراهيم حسن، )8(
 .163صدت، دار النهضة العربية، دط، : القاهرة. جتماعية والقانونيةتاريخ النظم الامحمد جمال عيسى،  و.127عباس العبودي، مرجع سابق، ص) 9(
 .23أحمد محمد محمود علي خلف، مرجع سابق، ص) 10(
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كـذلك   ".)1("... تحديد سعر الفائـدة    ،تحديد الأسعار :  مثل ا رائع ا اقتصادي اي تنظيم وهو يحو "
ر  تحرّ ، بإبرام عقد قانوني   ،تأكيده على وجوب إجراء المعاملات التجارية كالبيع والشراء والإيجار        

لتزامـات لطـرفي   د فيه الحقوق والإ وبحضور عدد من الشهود، وتحدّ  ،اء الأطراف المتعاقدة  فيه أسم 
 .)2("عقد، كذلك يضمن البائع للمشتري كافة العيوب غير الظاهرة التي توجد في محل البيعال
 التي استقرت قرب منابع دجلـة       ،الحيثيون من شعوب الهند الأوروبية القديمة     : التقنين الحيثي " -6

حيث عثر على عدد كبير من الألواح الطينية كتب عليها مجموعـة             والفرات شمال وادي الرافدين،   
  .)3("أسعار المواد الغذائية وسعر الفائدة: د من المسائل منهاـ لتنظيم العدي؛قوانين
  ـاقديم مصرفي حماية المستهلك : ثانيا
 ـدتح: وفيهمابوخوريس   و حورمحبا  نومن القوانين المصرية التي وصلت إلينا قان      "      د الـسعر   ي

تزييـف النقـود، أو     كقتصادية للبلاد   الا المصلحة   اب على الأفعال التي تمسّ    قعالالقانوني للفائدة،   
  .)4(" في الموازين، وكانت عقوبة الجاني في الحالتين قطع اليدالغشّكقتصادية للأفراد المصالح الا

  قـة المستهلك عند الإغريـحماي: ثالثا
 ـ قبل الميلاد،  621 وضع قانون دراكون في أثينا حوالي عام        :تقنين دراكون " -1  ةغياصوذلـك ل

 .)5("بدأ المساواةلم اتحقيق ونة، منعا لاحتكارها في أيدي الأشراف،انونية في نصوص مدوّالنظم الق
 إلى حوالي عشرين عاما تقريبـا       هيعود تاريخ و ،أصدره صولون حاكم أثينا    :ونـتقنين صول "  -2

 .)6("تحريم الربا الفاحشو تحديد سعر الفائدة :فيهوأهم ما جاء ، دراكون ونـعلى قان
  انـة المستهلك عند الرومـيحما: رابعا
كان يستهدف  وقد  "،  )7("بل الميلاد ق 450يعود التاريخ التقريبي للألواح الإثني عشر إلى عام         "     

 الإمبراطور جستنيان قـد     أنّلذا نجد   " ،)8("الروماني تحقيق المساواة بين طبقات المجتمع    هذا القانون   
                                                 

  .375 مرجع سابق، ص،عيةجتما أحمد إبراهيم حسن، أصول تاريخ النظم القانونية والا)1(
ومحمد جمال عيسى، مرجع . 139م، ص2001الدار العلمية الدولية، . )دراسة مقارنة مع التشريعات القديمة والحديثة(شريعة حمورابي عباس العبودي، ) 2(

 .211سابق، ص
 .129 مرجع سابق، ص،عباس العبودي، تاريخ القانونو. 85منذر الفضل، مرجع سابق، ص) 3(
م، 2001دار العلوم، دط، : الجزائر. سلامية تاريخ النظم القانونية والاصالح فركوس،و. 24-22 صحمد محمد محمود علي خلف، مرجع سابق، صأ)  4(

 .23ص
 .37 صمنذر الفضل، مرجع سابق، و.20م، ص1996، 3المؤسسة الحديثة للكتاب، ط: لبنان. المدخل إلى تاريخ الشرائعمحمود عبد المجيد المغربي، )  5(
 ،جتماعيةأحمد إبراهيم حسن، أصول تاريخ النظم القانونية والا و.192 مرجع سابق، ص،القانونية وجتماعيةأحمد إبراهيم حسن، فلسفة وتاريخ النظم الا) 6(

  .362مرجع سابق، ص
 .41م، ص1989 نوفل،مؤسسة : لبنان. )مع مقدمة في حقوق الإنسان(حقوق الإنسان في الدعوى الجزائية مصطفى العوجي، )  7(
 .117منذر الفضل، مرجع سابق، ص و.194مرجع سابق، ص، القانونية وجتماعيةالا أحمد إبراهيم حسن، فلسفة وتاريخ النظم) 8(
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ذلك أصدر الإمبراطور دقلـديانوس بيانـا       كر وجوب فسخ العقد إذا كان هناك غبن فاحش،          قرّ
  أقصى لأسعار المحاصيل، وحين تقلُّ      الإمبراطور شارلمان بوضع حدّ    ، كما أمر  لتحديد أسعار السلع  

السلع يفرض عقوبات على كل تاجر يحاول بيع السلع الضرورية بأسـعار تزيـد عـن الـسعر                  
 عن طريق دعوى يرفعها المشتري      ؛التزاماتة البائع   أنشأ القانون الروماني في ذمّ    أيضا   .)1("الطبيعي
  :ر منهاـى دعوى الشراء، وهي كثيرة نذكتسمّ

بل اعتـبره   " ،)2(" أو مرحلة تنفيذه   ،وذلك في مرحلة إبرام العقد    : متناع عن الغشّ  لتزام بالا الإ" -1
  قصد به استعمال الخداع على شخص بقصد إيقاعه في         ا إذ ؛القانون الروماني جريمة مبطلة للتصرف    

  .)3(" للمجني عليه رفع دعوى ضد الجاني لاستعادة حقوقه فيحقُّ،الخطأ
 الإنقاص من قيمة المبيع أو مـن نفعـه، ولا           امن شأنه والتي  : لتزام بضمان العيوب الخفية   الإ" -2

أن يكون العيب   و وإنما ينبغي ألا يكون في مقدوره العلم به،          ،يكفي عدم علم المشتري بهذا العيب     
عيب في المبيع يحكم على البائع بالتعويض عـن طريـق           ال فإذا اكتشف    ،رام العقد موجودا عند إب  

  .)4("دعوى تحمي عقد البيع وهي دعوى الشراء
  )في العصر الجاهلي (في شبه الجزيرة العربيةحماية المستهلك : خامسا

  وذلك لما فيه مـن جهـل       ؛»العصر الجاهلي «يطلق على الزمان الذي سبق الإسلام كلمة        "     
ها بعضهم بحقبة من الزمان تقـارب       بالقياس إلى عصر الإسلام وماتلاه من علم وحضارة، وخصَّ        

 ولكن الـرأي    ،وقد اختلف العلماء في تحديد المهد الأول للعرب       " ،)5("القرنيين قبل ظهور الإسلام   
  جزيرة  أنّ  يذهب إلى  ،ةـ والكتب الديني  ، والأدلة الجغرافية  ،ده الوقائع التاريخية  ح الذي تؤيِّ  ـالراج

  .)6("العرب هي المهد الأصلي للعرب
ا مـن   ومـستمد ، تشريع العرب في الجاهلية كان في الأصل قائما على العرف والعـادة         إنّ"     

وا عـاداتهم في قـانون      نُوَّعرف عن عرب الجاهلية أنهم دَ     فطرتهم ومن أخلاقهم وتقاليدهم، ولم يُ     
  لذلك كان درس تشريعهم عـسيرا،      ،ديمة كالرومان بعض الأمم الق    على غرار ما فعلت    ،مكتوب

خين العرب والمستشرقين في ذلك إلى أشعار العرب وآدابهـم وأمثـالهم            إنما استند كثير من المؤرِّ    
                                                 

دار : الإسكندرية .)النظام الإمبراطوري ومصر الرومانية (الإمبراطورية الرومانية مصطفى العبادي،  و.88-87محمود عبد المجيد المغربي، مرجع سابق، ص ص) 1(
 29.أحمد محمد محمود علي خلف، مرجع سابق، صو. 283-282، ص صم1999المعرفة الجامعية، دط، 

 .94صدت، دار الهدى، دط، : الإسكندرية). مع دراسات في نظرية العقد في القانون الروماني(تاريخ القانون عبد المجيد محمد الحفناوي،  )2(
 .169، مرجع سابق، صمحمود عبد المجيد المغربي ) 3(
 .100 -99صعبد المجيد محمد الحفناوي، مرجع سابق، ص ) 4(
 .22دار النهضة العربية، دط، دت، ص: بيروت. ، تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقودبدران أبو العينين بدران )5(
 . 224مرجع سابق، ص، )سم الخاصنظم الق (جتماعيةالا والقانونية  أحمد إبراهيم حسن، أصول تاريخ النظم)6(
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إذ كانت التجـارة هـي   " ،رت للمستهلكرِّنا نلمس وجود حماية قُ   غم ذلك فإنّ   ر ،)1("وقصصهم
 وقد ساعد على    وغيرهما،لام في اليمن والحجاز     قتصادية في بلاد العرب قبل الإس     عصب الحياة الا  

دت فيها واجبات كـل     قد وضعت قوانين حدِّ   ف" ،)2("ات العالم القديم  ذلك موقع الجزيرة بين قارّ    
 الملـك    وحكم البضاعة في أثناء التعامل، أي قبل إتمام صفقة البيع، إذ نـصّ             ،من البائع والمشتري  

 فيها البيع تاما ناجزا لمدة شهر واحد، لا يجوز بعدها           عدّ على المدة التي يُ    ملك سبأ » شمريهرعش«
 ، من احتمال تراجع البائع بعد تمام البيع       ،ستهلكالموما ذلك إلا لحماية      ؛)3("التراجع عن البيع أبدا   

 وضعت قوانين لتحديد مـضمون      ،كذلك لمنع وقوع المستهلك في الغرر     "أي بمرور شهر واحد،     
د شروط الشراء وأوصافها     وتحدّ ،تعمل هذه العقود في بيوع العقارات      وأكثر ما تس   ،المبيع ومحتوياته 

ن في   وتـدوّ  ،)إعلام الشراء ( أي   »تن علم شم «وتسمى) عقود الشراء ( ن الشروط في   وتدوّ ،بعقود
  أيضا. للمشتري ته صف تعيّن ومقداره وما يتعلق به من فروع        ى،هذه العقود أوصاف الشيء المشتر    

 ا قانون »شهرهلل« فقد أصدر الملك     ،ار وحماية السوق من التلاعب    التشريع الخاص بضبط الأسع   
 ـو ،ار عاصمته في تنظيم التجارة وفي واجبات التاجر، أمر بإعلانه ليقف عليه تجّ           ار الـذين   التجّ

الذي يقدمه التاجر في مقابل حق        أي الضمان  ؛ث عن العربون  يقصدون عاصمته أيضا، كما تحدَّ    
ث عـن العقوبـات وفي      م تلاعبه أو تحايله في البيع والشراء، وتحدّ        ولضمان عد  ،اشتغاله بالتجارة 

  .)4("جملتها حق مصادرة الأموال وبيوت التجار
  

  حمايـة المستهلك في المجتمعـات الحديثـة: الفرع الثاني
  ة المستهلك من المواضيع المهمّة، التي تلقى قبولا متزايدا من قبل الجميع ـوع حمايـإنّ موض"     
 وحكومات، لما له من أهمية في تعزيز الوعي الاستهلاكي، وتعزيز مفاهيم الحماية التطوعيـة        أفرادا

التي تتبناها المجتمعات للدفاع عن حقوقها، خاصة في عصر المنافسة الحادّة؛ أين أصبحت الرقابـة               
الحكومية وحدها لا تكفي أمام شركات وفئات احترفت المتاجرة غير المشروعة، واعتمدت الغش             

  .والخداع وسيلة من وسائل الكسب السريع على حساب المستهلك
     وانطلاقا من مبدأ الحفاظ على المستهلك، والتفكير بوسائل حمايته، تكوّنت في العالم منظمات         
حماية المستهلكين، والتي تأكد لها أنَّ قوتها في اتحادها، وفي إيجاد منظمة تنطق باسمها جميعا لـدى                 
                                                 

 .23مرجع سابق، صبدران أبو العينين بدران،  )1(
 .51دار الشروق، دط، دت، ص: عمان. مدخل إلى تاريخ الحضارة العربية الاسلامية حكمت عبد الحكيم فريحات وإبراهيم ياسين الخطيب، )2(
 .614، ص 5م، ج1993 - ه1413، 2ط. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام  جواد علي،)3(
 .625-615 ص، صنفسهالمرجع  )4(



-24- 

برزت في الوجود منظمة المستهلكين الدولية، تُعنى به وتدافع عنه وكان ذلك عام             الأمم المتحدة، ف  
، لذا فإنّ قانون حماية المستهلك يعتبر حديث النشأة، بحيث بدأت بوادره بالولايات المتحدة              1960

، الذي أعلن أمام الكونغرس الأمريكـي       1962الأمريكية بمبادرة من الرئيس جون كينيدي سنة        
حق الإختيار، والمعرفة، والإسـتماع     : وهذه الحقوق هي  "،  )1("ساسية لحماية المستهلك  الحقوق الأ 

إلى آرائه، والتثقيف، والتعويض، وإشباع حاجاته الأساسية، والعيش بأمـان، والحيـاة في بيئـة               
صحية، وقد أقرَّها الإتحاد الدولي لجمعيات حماية المستهلك، واعتمدتها الجمعية العامــة للأمـم          

، كأساس لوضع السياسات والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك، وتـشجيع          1985دة سنة   المتح
ومن بين المبادئ الإرشاديـة    . التعاون الدولي في هذا المجال، حيث تمّ مطالبة دول العالم بتطبيقها          
   :1985 في نيسان 248/39لحماية المستهلك، التي أقرّتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها 

 مراعاة مصالح واحتياجات المستهلكين في جميع الدول؛ بحقِّهم في الحصول على منتجـات              -    
  .غير خطرة

  . مساعدة البلدان على تحقيق ومواصلة توفير الحماية لسكانهم، كونهم مستهلكين-    
  .رغباتهم تمهيد السبيل أمام أنماط الإنتاج والتوزيع، التي تلبِّـي احتياجات المستهلكين و-    
على   تشجيع المستويات الرفيعة لآداب السلوك للعاملين؛ بإنتاج السلع والخدمات، وتوزيعها          -    

  .المستهلكين
  . تسهيل إنشاء جمعيات حماية المستهلك المستقلة-    
 تشجيع تطوير أوضاع السوق؛ بحيث توفر للمستهلكين مجالات أكثر للاختيار، وبأسـعار             -    
  .أدنى
  . )2("زيز التعاون الدولي في مجال حماية المستهلك تع-    
أمَّا في فرنسا فقد تدخَّل المشرِّع الفرنسي بصدور قانون التوجيه التجاري والحرفي بتـاريخ              "     
التجارة والحرفـة من أجـل ترشيــد       : ، والذي تضمَّن في المادة الأولى على أنَّ       27/12/1973

يث السعر أو النوعية للخدمات والمنتوجات المعروضـة،       وتحقيـق رغبـة المستهلك، سواء من ح     
وقد برز هذا القانـون في قرارات المجلس الأوربي، وسمّيت بالبرنامج الأول والثـاني للتجمـع في                

، واعتمادا على هذين القرارين قامت الدول الأوربيـة بإصـدار          19/05/1981 و 14/04/1975
المستهلك، حيث أصدرت ألمانيا تـشريعا يتعلـق        تشريعات متخصِّصة في مقاومة التعسّف ضدّ       

                                                 
 . مرجع سابقفاطمة عبد الحميد الخاجة، )1(
 baroudi/articles/syr/omc.mafjoum.www         .)المفاهيم والواقع الراهن والمؤشرات المستقبلية( حماية المستهلكعبد اللطيف بارودي،  )2(



-25- 

، ثم صدر في إنجلترا قانون      09/12/1976بمقاومة الشروط التعسّفية ضد المستهلك وذلك بتاريخ        
خاص بالشروط المجحفة في العقد، ثم تلاه في لوكسنبورغ صدور قانون خاص بالحماية القانونيـة               

   .16/06/1984المستهلك بتاريخ ، ثم قانون حماية 25/08/1983للمستهلكين بتاريخ 
حماية المـستهلك،     يهدف إلى  25/10/1985 بتاريخ   446/85وفي البرتغال صدر قانون رقم           

، وفي بلجيكا قانون تنظـيم ممارسـة        18/06/1987 ثم في هولندا قانون حماية المستهلك بتاريخ      
  .)1("14/01/1991وإعلام المستهلكين في 

  

العـربي، فقد أولت الدول العربية اهتماما خاصا بالرقابة على الأغذيـة           أمَّا على المستوى    "     
وحماية المستهلك، خاصّـة خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك لإطلاع المـستهلكين علـى             
حقوقهم وواجباتهم اتجاه استخدام السلع واستردادها، والتبليغ عن أيّـة مخالفات أو تجاوزات في             

  .)2("الأسواق
، 07/02/1989 المؤرخ في  89/02ففي الجزائر اهتمّت الدولة بالمستهلك؛ إذ أصدرت قانون         "      

المتضمِّن القواعد العامّة لحماية المستهلك، والغرض منه الرقابة الغذائية والتّوعية الصِّحية للمـواطن،             
تحـسين الخـدمات   ويتّم تنفيذ برامج عديدة عبر أجهزة الإعلام والملتقيات العلمية، التي تهدف إلى    

  .العامّة، ورفع المستوى الصِّحي، والحماية ضدّ الغشِّ التجاري، وضمان جودة السلع الغذائية
     وفي تونس تواصل الحكومة تنفيذ برامج ترمي إلى تحسين مستويات التغذية، والأمن الغـذائي              

  . الأسري، والتوعية من خلال التجمعات المحلية
ربية؛ تبذل الدولـة جهدا كبيرا بالقيام بحملات التّـوعية والإرشـاد               وفي جمهورية مصر الع   

الغذائي، كما تقوم وزارة التجارة والتمـوين بتنفيذ برنامج إعلامي لزيادة الوعي الاسـتهلاكي،             
ّـة بالرّقابة على الأغذية وحماية المستهلك، والأدوار الـتي               هذا إلى جانب برامـج الدولـة الخاص

  .يمـات الشعبية في البلاد في هذا الصـددتقوم بها التنظ
     أما في الجمهورية اليمنية فقد اهتمّت الحكومة اهتماما خاصا بالرقابة على الأغذية؛ لـضمان              
جودتها، ومطابقتها للمواصفات، وخلوها من الملوثات، كما تقوم جمعية حماية المستهـلك بتقديم            

  .برامج توعية تغذوية عبر أجهزة الإعلام

                                                 
 .14علي بولحية بن بوخميس، مرجع سابق، ص )1(
  com.uae-mohamoon.www.       2007ندوة جمعية الحقوقيين عن الحماية الشرعية والقانونية، جريدة دار الخليج  )2(
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   وفي السودان تمّ وضع استراتيجية خاصة بحماية المستهلك؛ تتضمّن عدّة جوانب منها الجانـب                
  .التثقيفي الغذائي، والجانب الرقـابي

     كما تقوم سوريا بحماية المستهلك من خلال التنظيمات الشعبية، إلى جانب أجهزة الإعلام في              
 به في سوريا بعائديته لعدّة جهات حكومية، حيـث     كما يتميّز نظام الرقابة المعمول    "،  )1("الدولـة

التموين والتجارة الداخلية، الزراعة والاصلاح الزراعي، التجارة       (تشرف على تنفيذه عدّة وزارات      
  .)2("وتقوم جهات أخرى بدور مساعد مثل هيئة الطاقة الذرية...) الخارجية

  

   في الاقتصاد الوضعيلكـسلوك المسته: المبحث الثاني
قتصاد الوضعي لا يقصد به وضع القواعد الـتي         ف المستهلك من قبل علم الا      دراسة تصرّ  إنّ"     

 ،فاته، فنظرية المستهلك تصف تصرفات المستهلك في الـسوق        يجب أن يلتزم بها المستهلك في تصرّ      
 ستناد إلى العقلانية،   أساس سلوك المستهلك هو الا     مفترضة أنّ "،  )3("قتصاديةأي تصف سلوكاته الا   

 المستهلك ينفق دخله المحدود من أجل الحصول على أكبر إشباع ممكن لحاجاته، وعليه فإنـه                 وأنّ
  تليها الحاجات الأقل، واضعا الضرورية منها في المرتبة الأولى ؛ب أن يضع ترتيبا تنازليا لحاجاته     جَّيتوَ

  .)4("أهمية بالنسبة له تباعا
  

  وك المستهلكـ سلماهيـة :المطلب الأول
؛ من خلال تعريـف     يـقتصاد الوضع الايتناول هذا المطلب بالدراسة سلوك المستهـلك في             

اد ـقتـص الا في    تحليل سـلوك المـستهلك     تتنـاول، وكذا أهم النظريات التي      سلوك المستهلك 
  .، من خلال الفرعيـن الآتيينالوضعي

  

  المستهلك وكـسلمفهـوم : الفرع الأول
  تعريف السلـوك: أولا
  وك هو عبارة عن نشاط يصدر عن الكائن الحي، نتيجة لعلاقته بظروف منبهات معينة، سلال"     

   أوالتغيير من هذه الظروف، حتى تتناسب مع مقتضيات ،رة للتعديلويتمثل هذا في محاولاته المتكرِّ
  

                                                 
   k17 -htm.5rate /possible/foods/org.aoad.www.     ستهلك في الوطن العربيأوضاع نظم سلامة الغذاء وحماية الم )1(
 . عبد اللطيف بارودي، مرجع سابق)2(
 .25 صم،1984،  دط،المؤسسة الوطنية للكتاب :الجزائر .قتصاد الجزئيمحاضرات في الا ،حمد داودأبراهيم إ )3(
 .109ص، مرجع سابق، زنجيفهمي البرمحمد حمد أزار عبد المجبد البرواري ون )4(
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   .)1("ه الاستمرارـق له البقاء ولجنسحياته، وحتى يتحقّ
 مع ما يعتـري     ،روف الخارجية ـيق اندماج وتفاعل الظ   ق عن طر  ـفالسلوك الإنساني يتحقّ       

  .ةـة أو حركيـالإنسان من نشاط داخلي، مما ينتج عنه استجابة قد تكون لفظي
  وك المستهلكـ تعريف سل:ثانيا

 ،فات التي يقوم بها الفرد في موقف معين       مجموعة الأفعال والتصرّ  " :لكـ     يقصد بسلوك المسته  
ع بأنه يشبع حاجاتـه     قّ الذي يتوَ  ،راء المنتوج ـر عنها بقراره في ش    بَّ والمعَ ،وبحسب إمكاناته المتاحة  
  .)2("راءـورغباته فيها لحظة الش

جل أ من   ،بعها الأفراد فات التي يتّ  فسلوك المستهلك ما هو إلا عبارة عن تلك الأفعال والتصرّ              
ما بين البدائل المطروحـة     الحصول على سلعة أو خدمة ما، حيث يقوم المستهلك بعملية الاختيار            

  .مكانات المتاحة للمستهلك وفي حدود دخله ذلك وفق الا ويتمّ،أمامه
  

  لكـوك المستهـل سلـ تحلي:الفرع الثاني
نظرية :  تتناولان تحليل سلوك المستهلك وهما     ،قتصاد الوضعي توجد نظريتان أساسيتان في الا         

 .ية ونظرية منحنيات السواءالمنفعة الحدّ
  )النظرية الكلاسيكية(ية نظرية المنفعة الحدّ: أولا
 مـن اسـتهلاك     ، مقدار المنفعة التي يحصل عليها المستهلك      :ية هو  المقصود بالمنفعة الحدّ   إنّ"     

وتقوم هذه النظرية على مجموعـة مـن        " .)3(" خلال فترة معينة   ،وحدة إضافية واحدة من سلعة    
  :في عدم الواقعية ومن بينها ةسم معظمها بالمغالافتراضات التي يتَّالا
 قـ وينف ،ف بطريقة منطقية   المستهلك يتصرّ  أي أنّ : قتصادي للمستهلك فتراض الرشد الا  ا -    

  . دخله بالطريقة التي تحقق له أقصى إشباع أو منفعة ممكنة
 بوحدات عدديـة    ،ها من سلعة أو خدمة ما      المستهلك قادر على قياس المنفعة التي يستمدُّ       نّإ -  
 من حيث   ،ق عليها وحدات المنفعة، وهذه الوحدات العددية لها كل خصائص الأعداد الجبرية           يطل

 حيث أنها تعتمد علـى      ،التساوي والتضاعف، وهي وحدات شخصية تختلف من مستهلك لآخر        

                                                 
 سلوك المستهلك مدخل كمي، محمود جاسم الصميدعي وردينة عثمان يوسفو .343ص، مرجع سابق ،محمود جاسم الصميدعي وبشير عباس العلاق) 1(

 .16 ص،م2001-ه1421، دار المناهج :الأردن. وتحليلي
 .111ص، بقمرجع سا،  فهمي البرزنجي محمدحمدأنزار عبد المجبد البرواري و )2(
 .139 ص،1997-ه1417، دار وائل للنشر: عمان .قتصادي الجزئيمقدمة في التحليل الا ، عفاف عبد الجبار سعيد ومجيد علي حسين)3(
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هذه المنفعة المتحصل عليها باستهلاك وحدة إضافية من سـلعة أو           "،  )1("ذوق المستهلك ورغباته  
  .)2(" اقص بزيادة المقدار المستخدم من هذه السلعة أو الخدمة تتن،خدمة معينة

ادر على  ـنه ق أ و ،رة له من السلع والخدمات     بالبدائل المتوفِّ   المستهلك يكون على علم تامٍّ     أنّ" -  
 ـختيار بين تلك البدائل وبطريقة يُ      المستهلك قادر على الا     أي أنّ  ؛تقويم تلك البدائل   م فيهـا   عظِّ

 التي يتوقع أنها تزيـد مـن   ،قتصاديا يختار غالبا البدائل  اتهلاك، فالمستهلك الرشيد    منفعته من الاس  
قدم على اختيار البديل الأقل قيمـة        ولا يُ  ،إلى تكاليفها  إشباعه أو من رفاهيته الشخصية بالنسبة     
  .)3("لـعندما تتساوى تكلفته مع غيره من البدائ

 يستند أساسا على مجموعة افتراضات تفتقـر        ،لك هذا التحليل الكلاسيكي لسلوك المسته          إنّ
نه مـن    التي تمكّ  ،ى بالرشادة الاقتصادية   إذ تفترض في المستهلك العقلانية أو ما يسمّ        ؛إلى الواقعية 

جل تحقيق أقـصى     وذلك لأ  ، وبين مقدار الدخل الذي يملكه     ،المفاضلة بين البدائل المطروحة أمامه    
 وهذا مـا    ،التي تعود عليه من استهلاك السلع والخدمات      إشباع ممكن، من خلال قياسه للمنفعة       

  .لى منحنيات السواءعستند الذي يجهون إلى التحليل الحديث قتصاد المعاصر يتّجعل علماء الا
  )النظرية الحديثة( نظرية منحنيات السـواء :ثانيا
  ة ـم قابلية المنفع أي الإشباع المتماثل نظرا لعد،د إلى منحنيات السواءـرية تستنـهذه النظ"     

 المستهلك عند اختياره بين  أي أنّ ؛لكـللقياس، والتحليل الحديث يستند فقط على رشادة المسته       
 وإنما يبني   ، لا يقوم بقياس المنفعة التي تعود عليه من استهلاك كل منها           ،السلع والخدمات المختلفة  

 ،)4(" أو الخدمة أو تلـك     ةلعاختياره فقط على أفضلية الحصول على وحدات إضافية من هذه الس          
 علـى حـسب مـستوى       ،ب المجموعات السلعية المختلفة المتاحة له     ن يرتِّ أفالمستهلك يستطيع   "

  .)5("و تنازلياأ ترتيبا تصاعديا ، منها من وجهة نظرهقه كلّالإشباع الذي تحقِّ
ة بين مجمـوع  ـ هو عملية المفاضل؛لك من خلال هذه النظرية   ـ ما يقوم به المسته         وبهذا فكلّ 

 وهذا الأمر نجـده     ،ة منها ـول على وحدات إضافي   ـ للحص ،ة أمامه ـالسلع والخدمات المطروح  
 التي تختلـف مـن      ،ع به من رشادة اقتصادية     حسب الأذواق وما يتمتّ    ،خريختلف من شخص لآ   

 ، وذلك باختلاف المكان والزمان والظروف المحيطة      ، بل تختلف لدى الشخص نفسه     ،خرشخص لآ 
                                                 

 .172-171 ص ص،م2000 ،دط، الدار الجامعية: الإسكندرية .قتصاد الجزئيمقدمة في الا، بو السعودأ محمد علي الليثي ومحمدي فوزي )1(
 .15ص، م2000، دار منشأة المعارف: الإسكندرية .)قتصادي الجزئيالتحليل الا(قتصادية النظرية الا ،حمد زوبير جعاطةأو وسف خليفة علي ي)2(
 .85 ص،م2002، 2ط، دار زهران: الأردن .قتصادمدخل في علم الا ،ناظم محمد نوري الشمري ومحمد موسى الشروف  )3(
 .29ص، ع سابقج مر،طةحمد زوبير جعاأعلي يوسف خليفة و )4(
 .27ص، دت، دط، منشورات جامعة باتنة: الجزائر .قتصادي الجزئيالتحليل الا، حمدأ هارون الطاهر وبلمرابط )5(
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 وإنمـا  ،لمستهلك في الفكر الوضعي غالبا ما يقوم باستهلاك سلعة أو خدمة لا لحاجة له فيها              كون ا 
  .كثر واقعية من النظرية الكلاسيكيةأ هذه النظرية هي نّإرغبة في التباهي والتقليد، رغم ذلك ف

دمات  يحاول إنفاق دخله المحدود على السلع والخ       ، المستهلك وهو يقوم بعملية الاستهلاك          إنّ
  .نه يصل إلى تحقيق توازنهإن من ذلك ف فإذا تمكّ،بقصد إشباع حاجاته المختلفة

  لكـوازن المستهــ ت:ثالثـا
 الحالة التي يصل فيها المستهلك إلى أقصى :يقصد بتوازن المستهلك": تعريف توازن المستهلك -1

في حدود إمكانياته من خلال توزيع دخله على مشترياته من السلع والخدمات، و إشباع ممكن،
 التوازن يحدث ليس عندما يحصل المستهلك أنّ: هنا) ممكن(ة ـوتعني كلم"، )1("ة المتاحةـالمادي

وهذا هو أفضل وضع يسعى " ،)2("على أقصى إشباع مطلق، وإنما أقصى إشباع في حدود إمكانياته
ة معينة، كما أنه يواجه المستهلك للوصول إليه، إذ يكون لديه دخل معلوم ومحدود خلال فترة زمني

عامل : أسعار ثابتة ومعلومة للسلع التي ينوي شراءها، وهذا يعني أن المستهلك مقيد بعاملين هما
  .)3("الدخل وعامل الأسعار

ر تغيرهما على توازن المستهلك     ذين يؤثّ ل العاملين ال  إنّ:   العوامل المؤثرة على توازن المستهلك      -2
د بمدى قدرته    المستهلك وهو يسعى للوصول لحالة التوازن، مقيّ       ار أنّ الدخل والأسعار، باعتب  : هما

على توزيع دخله، للحصول على أقصى إشباع ممكن لحاجاته من السلع والخدمات، وفي حـدود               
  . إمكاناته المتاحة

   أثر تغير الدخل على توازن المستهلك-أ
نقصان   أيّ ستهلاكه، وعلى العكس فإنّ   ي بالمستهلك إلى زيادة ا     أية زيادة في الدخل تؤدِّ     إنّ"     
  للسلعة  أثر الدخل؛ويمكن التفرقة في هذا الصدد بين حالتين. )4("ي إلى التقليل منهيؤدّل ـخ الدّفي

  :)5()الرديئة(العادية وأثره بالنسبة للسلعة الدنيا 
ة التي إذا ازداد الدخل      السلع :تُعَرَّف السلعة العادية بأنها   : أثر الدخل بالنسبة للسلعة العادية    " -    

  .والعكس صحيح) ارـالأذواق والأسع(ل الأخرى ـب عليها، مع ثبات العوامـيزداد الطل

                                                 
 .92ص،  مرجع سابق،ناظم محمد نوري الشمري ومحمد موسى الشروف )1(
 .90 ص،م2003-م2002 ، دط،الدار الجامعية: الإسكندرية .والتطبيققتصادي الجزئي بين النظرية التحليل الا، عبد القادر عطية  عبد القادر محمد)2(

 .92ص،  مرجع سابق، ناظم محمد نوري الشمري ومحمد موسى الشروف)(3
 .44-43 صص ، مرجع سابق،حمدأهارون الطاهر وبلمرابط  )4 (
 .94-91ص ص،  مرجع سابق،عبد القادر عطية عبد القادر محمد: أنظر ) 5 (
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 السلعة التي يَقِلُّ الطلـب      :يمكن تعريف السلعة الدنيا بأنها    :  أثر الدخل بالنسبة للسلعة الدنيا     -    
تصف السلعة الـدنيا بكونهـا      عليها عند زيادة الدخل، وذلك بافتراض ثبات العوامل الأخرى، وت         

سلعة ذات نوعية أقل وسعر منخفض، وذلك إذا ما قورنت ببدائلها التي تتصف بكونها ذات نوعية                
  ."أفضل وسعر أعلى

   أثر تغير الأسعار على توازن المستهلك-ب
 مشتريات هـذا    إذا تغير سعر إحدى السلع وبقي كل من دخل المستهلك وذوقه ثابتان، فإنّ            "     

 من هذه السلعة تتغير في اتجاه معاكس لتغير هذه السلعة، بحيث أنه في حالة انخفاض سـعر                  الأخير
ة، بينما إذا ارتفع سعر     ـقادرا على شراء المزيد من المجموعات السلعي        المستهلك يصبح   فإنّ ،السلعة

 السعرأثر  : نـفرقة بين حالتي  يمكن التّ  كما   .)1("السلعة فإنه في مقابل ذلك ينخفض استهلاكه منها       
  :)2()الرديئة(بالنسبة للسلعة العادية وأثره بالنسبة للسلعة الدنيا 

 العلاقة عكسية بين السعر والكمية المطلوبة من السلعة         إنّ: أثر السعر بالنسبة للسلعة العادية    " -    
  .ي إلى زيادة الكمية المطلوبة والعكس صحيح انخفاض السعر يؤدِّ حيث أنّ؛العادية

ي لتغير عكسي في الكميـة       التغير في السعر النسبي يؤدِّ     إنّ:  السعر بالنسبة للسلعة الدنيا     أثر -    
ي إلى إحلال وحدات منها     المطلوبة من أي سلعة من السلع، فانخفاض السعر النسبي لسلعة دنيا يؤدّ           

  الذي هنفسالشيء  ، وهو   * وذلك بافتراض ثبات الدخل الحقيقي     ،محل وحدات من سلع بديلة لهـا     
   ".يحدث في حالة السلعة العادية

ر  العوامل التي تؤثّ    مستوى دخل المستهلك الفرد وأسعار السلع والخدمات، تعتبران من أهمّ               إنّ
ى بفائض المـستهلك،    ي بالضرورة إلى نقص ما يسمّ     عر مثلا تؤدِّ  على توازن المستهلك، فزيادة السِّ    

نـة  سعار، وقد يحدث أن ينخفض سعر سلعة معيّ       ا كلما زادت الأ    هذا الأخير يكون عكسيّ    إذ أنّ 
 ،ل المستهلك هنا على زيادة استهلاكه لهذه السلعة       ـفيعم بينما تبقى أسعار السلع الأخرى ثابتة،     

  .وهذا ما يطلق عليه أثر الإحلال ر أسعارها، محلها السلع الأخرى التي لم تتغيّحتى يحلّ
  

  

                                                 
هارون : أنظر. كلما زادت القدرة الشرائية  فكلما ارتفع الدخل الحقيقي، أي القدرة على اقتناء السلع والخدمات؛ الحقيقي بالقدرة الشرائيةيعبر عن الدخل* 

  .51ص،  مرجع سابق،حمدأالطاهر وبلمرابط 

  .49ص،  مرجع سابق،حمدأالطاهر وبلمرابط هارون و. 45ص، م1996، دار النهضة العربية: بيروت. قتصاد الجزئيمقدمة في الا ،دافيد ليدلر) 1(
  .105-102ص ص،  مرجع سابق،عبد القادر عطية عبد القادر محمد)  2(
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  ستهلكالعوامل المؤثرة على سلوك الم: المطلب الثاني
 ة بين ـ إشباعها عن طريق المفاضل    دُّوَ لديه حاجات يَ   ،لك ما هو إلا كائن إنساني     ـ المسته إنّ     

 دراسة هذا    حتى يتسنى له الحصول على سلعة أو خدمة واستخدامها، غير أنّ           ،مجموعة من البدائل  
ِّـن، لاختلاف         ؛السلوك صعب   وجهات   كون فهـم أسبـاب ودوافع المستهلك ليس بالأمر الهي
  . ج ما أو عدم شرائهـتَنْ حول الأسباب التي دفعت به إلى شراء مُ،نظر كل فرد

 هذه الأخيرة التي تتنـوع      ،رة على سلوك المستهلك   ق إلى العوامل المؤثِّ    من التطرّ  ه لا بدّ  لذا فإنّ      
رات البيئية  في المؤثِّ المتمثلة  العوامل الخارجية   و العوامل الداخلية،    رات الشخصية والتي تسمىّ   المؤثّبين  

ي بـه إلى    ر على سلوك المستهلك، وتــؤدِّ     والتسويقية، كل هذه العوامل تتفاعل فيما بينها فتؤثِّ       
  .الإتجاه نحـو سلعـة أو خدمة دون غيرها

  

  )المؤثرات النفسية( العوامل الداخلية المؤثرة على سلوك المستهلك :الفرع الأول
  : متعدّدة منها سلوك المستهلك التي تؤثّر علىفسيةالمؤثرات النّمىّ بأو ما يسالعوامل الداخلية    إنّ 
   الحـاجـة -أولا

 ـ   : يُعَرِّف الفكر الوضعي الحاجة بأنها         "  معـين ذا قيمـة ومنفعـة        يءالنقص والحرمان من ش
 ؛ فينشأ مع الفرد بالميلاد مثل الحاجـة اوقد يكون منشأ هذه الحاجة البشرية فطريّ"،  )1("للمستهلك

مها الإنسان من خلال تعايشه مـع بـني جنـسه،    للأكل والشرب، وأخرى تكون مكتسبة؛ يتعلّ  
  .)2("واختلاطه مع غيره من الأفراد في المجتمع، وتكون على هيئة عادات وتقاليد وأعراف وسلوك

فقـد  ية الحاجات لـديهم،     ج أهمّ  الأفراد يختلفون في تدرّ     ما ينبغي الإشارة إليه هو أنّ           لذا فإنّ 
وهكذا، فأهمية الحاجـات عنـد      التعليم  أولى من الحاجة إلى     العمل  تكون عند بعضهم الحاجة إلى      

الأفراد نسبية وليست ثابتة؛ فهي تختلف كذلك لدى الأفراد حسب الظـروف المختلفـة الـتي                
 يتواجدون فيها، فقد يوجد الفرد في ظرف معين يجعل الحاجة الضرورية في مرتبة الكمالية بالنسبة              

  .له أو العكس
  غبـةالـرّ -ثانيا
ي إلى دافع يقود إلى سلوك لتحقيق هـدف          يؤدِّ ،إذا كانت الحاجة تعني النقص في شيء ما       "     

 إذا كانت الحاجة تتمثل في      :د بدقة في إشباع نوع النقص، فمثلا      غبة هي الجانب المحدّ    الرّ معين، فإنّ 

                                                 
  .113ص، مرجع سابق، فهمي البرزنجيمحمد حمد أنزار عبد المجبد البرواري و )1(
 .29-28 ص ص،م2001-ه1422، دار البحوث :دبي .)ةقتصادية الإسلاميمدخل إلى النظرية الا(الحاجات البشرية ،  محمد البشير فرحان مرعي)2(
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غبة خيـار عـاطفي يمكـن    و الطراز، وعليه فالرّون أاللّفي ل غـبة تتمثّالحصول على سيارة، فالرّ   
 ؛أثير على سلوك المـستهلك    ة العوامل الخارجية للتّ   ل بقوّ ، وهنا تتدخّ  )1("تحريكه بأساليب الإغراء  

 هناك رغبات    على المستهلك، لذا فإنّ    اكالإعلانات والجماعات المرجعية، فقد يكون تأثيرها سلبي      
  . في هذه الحالة بالرغبات غير المشروعة الرغبات وتسمىّ،ناتجة عن حاجات وهمية

  المعتقـدات والمواقـف -ثالثا
م، دراك والـتعلُّ  ر بما يحيط بالفرد، ومن خـلال الا       ختلاط وعملية التأثير والتأثُّ   من خلال الا  "     

 مستهلك يعتقـد بـأنّ    : ر على سلوك الأفراد فمثلا     والتي تؤثِّ  ،يكتسب الأفراد المعتقدات والمواقف   
 ولا تتعطل كـثيرا،  ، وسعرها مناسب، لأنها ذات جودة عالية  ؛ هي الأفضل  )Honda (نداسيارة هو 
 على أساس معرفية حقيقية لهذه السيارة، وذلـك نـاتج مـن             ،عتقادات قد تكون نسبية   فهذه الا 

 كالأسرة والأصدقاء، أو نتيجة لما يتلقاه من        ،استخدامها، أو تكون ناتجة عن طريق البيئة المحيطة به        
علانية، فهذه المواقف تجعل الفرد إما أنه يتجه لشراء المنتج أو عدم            ات من خلال الرسائل الا    معلوم
  .ره بغيره وإنما هي نتيجة لتأثّ،نسان المواقف ليست فطرية في الا، وبالتالي فإنّ)2("شرائه
   الدوافـع-رابعا
 ،نوكا معينا في اتجاه معيّ    ، تدفعه ليسلك سل   )المستهلك(وتعني قوة أو طاقة كامنة داخل الفرد        "     

 ـ      مع العلم أنّ  "،  ) 3("هو إشباع الحاجات   نلتحقيق هدف معيّ   ز  الحاجات غير المشبعة هي التي تحفِّ
 في حالة إحساسه بالحاجـة      ،المستهلك لإشباعها، فالدوافع تقوم بتحفيز سلوك المستهلك وتحريكه       

د تختلف عند الشخص ذاته في      ة تختلف من شخص لآخر، بل ق      ، وهي أقسام عدّ   )4("قصد إشباعها 
  :ظل ظروف مختلفة، ومن هذه الأقسام نذكر

 وهي التي تكون لدى الفرد منـذ        ؛م إلى دوافع فطرية   حيث تقسّ : تقسيمها حسب طبيعتها  " -    
هي التي تتولد لـدى     ؛ و ةـودوافع مكتسب . ك من قبل الحاجات الفيسيولوجية للفرد      وتحرّ ،الولادة

  .)5("ك من قبل الحاجات غير الفيسيولوجية وتحرّ،...لى الأسرة، الأصدقاءالفرد من خلال انتمائه إ
  وهي التي يكون ) عقلانية(م إلى دوافع رشيدة ـوتقسّ: ادةـتقسيمها حسب درجة الرش" -    

                                                 
 .113ص، مرجع سابق، البرزنجي  فهميمحمدحمد أ نزار عبد المجبد البرواري و)1(
 .  147-146ص ص، مرجع سابق،  محمود جاسم الصميدعي وردينة عثمان يوسف)2(
 .أساسيات الأعمال في ظل العولمة، فريد مصطفى ونبيلة عباسونهال . 114ص، مرجع سابق،  فهمي البرزنجي محمدحمدأنزار عبد المجبد البرواري و) 3(

 .213ص، م2005، دط، الجامعية الدار :الإسكندرية
 .136ص، مرجع سابق،  محمود جاسم الصميدعي وردينة عثمان يوسف)4(
 .135المرجع نفسه، ص ) 5(
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 من  ، على أساس التكلفة والمنفعة التي يحصل عليها المستهلك        ،فيها مقترنا بالدقة في الاختيار     الشراء
 الدوافع الشرائية في هذه الحالـة تكـون عقلانيـة،           نّإعة من بين مجموعة من السلع، ف      اقتناء السل 

فهو يحسب لكل شـيء حـسابه       ،  فالمشتري العقلاني يفكر طويلا قبل الإقدام على عملية الشراء        
 ففيهـا يكـون     ؛ أما الدوافع العاطفية   ،...)السعر، النوعية، منافع السلعة بالمقارنة مع سلع أخرى       (

 ،)1("لآخرين والتـسلية  از عن   كالرغبة في التفاخر والتميُّ   ،   دور كبير في تقرير عملية الشراء      للعاطفة

 الذي  ،فهنا نكون أمام الدوافع العاطفية، وهذا كثير ما نلاحظه لدى المستهلك في الفكر الوضعي             
  .د المباهاة والتقليد الذي تحكمه دوافع غير عقلانية لمجرّ؛يغرق في الاستهلاك المظهري

الدوافع الأولية؛ وهي الـتي تـدعو       : إذ تُقسّم إلى  :  مراحل تصرّف المستهلك   تقسيمها حسب " -
المستهلك إلى شراء سلعة معينة، دون أن يجهد نفسه بالبحث عن علامة تجارية محددة لها، أو عـن                  

لك إلى   أما الدوافع الانتقائية فهي التي تدفع المـسته        ،صنف معين بذاته، فالشراء يكون دافعه أوليا      
، بينما دوافع التعامل فهي الأسباب التي تؤدّي إلى تفـضيل           ...البحث عن العلامة التجارية، السعر    

المستهلك التعامل مع متجر معين دون غيره، لما يمتاز به من خصائص جيـدة كـشهرة المحـل،                  
  . )2("الخدمات التي يقدمها المتجر لزبائنه وغيرها

في التأثير على سلوك المستهلك، فهي تعتبر من أهم المكونـات            ا أساسي افالدوافع تلعب دور       
النفسية له، لذا يصعب معرفتها والوقوف عليها، إذ نجدها تختلف من شخص لآخر، بل وقد تتغير                
مع ظروف الزمان والمكان لدى الشخص نفسه، وهي تتأثر بشكل كبير بغيرهـا مـن العوامـل                 

  .الأخرى كعامل البيئة والتسويق
  لإدراك ا-خامسا

 وتفسيرها تمهيدا لترجمتها إلى سلوك، فالأفراد       ،يمثل الإدراك عملية استقبال المؤثرات الخارجية     "     
 كبيرة من المنبهات، ولكنهم لا يستطيعون استقبال جميع المنبهات في البيئة المحيطة             اون أعداد ـيتلق

  .)3(" التي يسعون إلى تحقيقهابهم، حيث أنَّ عملية الإستقبال تختلف باختلاف الأفراد والأهداف

دراك لدى المستهلك، إذ تعتـبر مـن بـين               إنَّ الرسالة الإعلانية لها دور كبير على عملية الا        
رات الخارجية، فمثلا إذا قامت إحدى الشركات بإرسال رسالة إعلانية عن طريـق جهـاز               المؤثِّ

 الجذب أو المنبهات التي تـستخدمها        عوامل التلفاز، وذلك للترويج لمبيعات نوع من الغسول، فإنّ       

                                                 
 .375-374باس العلاق، مرجع سابق، ص صومحمود جاسم الصميدعي وبشير ع. 151محمد فريد الصحن، مرجع سابق، ص) 1(
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 السمع والبصر   ا، فتستقبلها حاست  ...ستتمثل في الأشخـاص، الألوان، الموسيقى، الصوت، الحركة      
من مستحضر  لم تكن حاجته مشبعة     إذا  ( تثير في نفسه الدافع لإشباع حاجته        ، وهنا المستهلكعند  

تقبلة، وكأن يكون من خصائص هـذا       يعمل الإدراك على ترتيب هذه المعلومات المس      ف،  )الغسول
نسـيابا وغيرها، فيقوم المستهلك على إثر ذلـك        االغسول القضاء على القشرة، جعل الشعر أكثر        

  .باختيار المناسب له من هذه المعلومات، وعلى ضوئها يقوم باتخاذ قرار الشراء
   الشخصيـة-سادسا

 ـ ؛)المستهلك( الإهتمام بدراسة شخصية الفرد      إنّ"      ا ترجـع إلى أن الشخـصية تعكـس          إنم
رات متشابهة، وتبعا    الأفراد يختلفون في درجة استجابتهم لمؤثِّ      اختلافات الأفراد في السلوك، بمعنى أنّ     

 تركيب داخلي لدى الفرد، والذي      :فالشخصية هي عبارة عن   . لمميزات الشخصية التي يتمتعون بها    
سمـات مميـزة، وحيـث أنَّ       ذا  عل منه شخـصا     مما يج  ،ل ارتباط التجربة والسلوك لدى الفرد     يمثِّ

 كل شخص يتميز بخصائص تختلـف تبعا للعوامــل         الشخصية تختلف من شخص لآخر، وأنّ     
 خارجية، فلكل فرد شخصية تميزه عن الآخرين في         مكانت عوامل داخلية أ   أ  المؤثرة علـيه، سواء  

  .)1("سلوكه العام وفي سلوكه الشرائي
  سـ والجننّـ السِ-سابعا

 تأثيـره الواضح على سلوك المستهلكيـن، فالأطفال مـثلا يختلــف            لعامـل السنّ  إنّ"     
استهلاكهم  للسلع بالمقارنـة مع الكبار، والشباب يحتاجون إلى سلع وخدمات تكون مختلفة عن              

كذلك تختلف الميول    . كمستلزمات الدراسة والملابس والخدمات ذات العلاقـة بالشباب       ؛غيرهم
رن بالعوامل الخارجيـة بـشكل     كية لدى الأفراد باختلاف الجنس، وعادة نجد النساء يتأثّ        ستهلاالا

  .)2("بالعواطف من الرجل راـ وهُنَّ أكثر تأثّ،)كالإعلانات(أكبر من الرجال 
  

  رة على سلوك المستهلكـ العوامل الخارجية المؤثِّ:الفرع الثاني
  :ك المستهلك إلى عوامل بيئيـة وعوامل تسويقيـةرة على سلوتنقسم العوامل الخارجية المؤثّ     
  ةـل البيئيـ العوام:أولا

 ـ ـوك المـسته  ـر على سل  ِّـة التي تؤث  ـل البيئي ـالعوامأهمّ   إنّ       الأسـرة،  :ل في ـلك تتمث
  . الثقافة، التعليم، الجماعات المرجعية والدخل
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هلك، وتعتبر الأساس في التـأثير      وهي أقوى مصادر التأثير الجماعي في حياة المست       ":  الأُسـرة -1
فالعديد منهم يتبعون نفـس الأنمـاط الاسـتهلاكية         ". )1("على الأنماط والعادات الشرائية للأفراد    
  .)2("د عليها لفترة طويلة من الزمن التعوُّمَّـ والتي ت،الأساسية السائدة على مستوى الأسرة

 ـ    والتي تؤدِّ  ،ة والخارجية ر بمجموعة من العوامل الداخلي     الأسرة تتأثّ  إنّ"      أثير ي بالضرورة إلى التّ
 هناك الأسرة التقليدية التي يكون دور القيادة         إذ نجد بأنّ   ؛نوعية الأسرة ، مثل   على سلوك المستهلك  

هـذه  مما يجعـل     القرارات تكون ضمن الصلاحيات التي يمنحها،         الأسرة بالكامل، وأنّ   فيها لربّ 
 إذ لا يخفى على الجميع التأثير الإيجابي الذي يولـده أفـراد             ،البالقرارات مشوبة بالنقائص في الغ    

 من خلال تأثيرهم على قرار الشراء، وهذا ما نلاحظه في الأسرة التي تشترك بالرأي، حيث  ؛الأسرة
 وذلـك   ، في التأثير على قرار الشراء     اساهمم) الزوج، الزوجة، الأولاد  (كل فرد من أفرادها     يكون  

 بعض هذه القرارات تستلزم بالضرورة اشتراك أفرادهـا         أنّ عتري الأسرة، إذ  طبقا للظروف التي ت   
حجم الأسرة له دور في التأثيـر علـى         كما أنّ  .الة، شراء حاسوب وغيرهما   شراء غسّ : فيها مثل 

نفاق، وهي علاقة طردية فالأسرة      هناك علاقة بين حجم الأسرة وحجم الإ       سلوك المستهلك؛ إذ أنّ   
 على الطعام والملبس وضروريات الحياة الأخرى، خصوصا إذا كان دخلها كبيرا            الكبيرة تنفق أكثر  

 ؛دورة حياة الأسرة تؤثر سلوك المـستهلكين       أيضا   .بفضل انخراط معظم أفرادها في ميدان العمل      
 وذلك باختلاف المراحل التي يمر بهـا        ، احتياجات الأفراد من السلع والخدمات تختلف      باعتبار أنّ 

الشباب الأعزب، الـشباب المتـزوج دون       "،  )3("ل هناك ما بين حاجات الأطفا     أنّالأفراد؛ حيث   
فمـثلا نجـد    ". )4(" الأعزب نّسِ المتزوج دون أطفال، والمُ    نّسِ المتزوج وله أطفال، المُ    نّسِأطفال، المُ 

 ـ   ...دةهتمام بالرياضة والموُ  يسعون للا  الشباب غير المتزوجين   يـسعون   نو، بينما الشباب المتزوج
 .)5("اء السلع المعمرةلشر
يشمل لفظ الثقافة كل من القيم والعادات والفنون والمهارات المـشتركة بـين       " :الثقـافـة -2

 لكـثير مـن     ا أساسي اوتعتبر الثقافة سبب  " ،)6("الأفراد في مجتمع معين، والتي تنتقل من جيل لآخر        
تمع منذ الطفولة، والـذي     الرغبات؛ فسلوك الأفراد الشرائي يكتسبونه من خلال تعايشهم في المج         
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موا الإخلاص،  سلامي أن يتعلّ  مون فيه مجموعة من القيم، فمثلا يجب على الأفراد في المجتمع الا           يتعلّ
، ولكن مستوى التزام الأفراد بها يختلف حسب مستوى التوعيـة        ...ماتالأمانة، الإمتناع عن المحرّ   

  . )1("من العواملالدينية، ضغوط الأسرة، ضغوط البيئة المحيطة وغيرها 
ممـا  "،  )2("هو عبارة عن عملية الحصول على المعلومات والخبرات المختلفـة         ": مـعليـ الت -3

ي في كثير من الأحيان     عليم أن يؤدِّ   من شأن انتشار التّ    إذ أنَّ  ،رات في سلوك الأفراد   ينـتج عنه تغيّ  
  .)3("ية ذات أثر كبير عليهختيار، فلا تكون الأساليب الإغرائقيق المستهلك في الادة تإلى شدّ

هي مجموعة من الأفراد تستطيع التأثير في أفكار المستهلك، ومشاعره          و": الجماعات المرجعية  -4
الرفاق سواء كانوا رفاق المدرسة أو رفـاق العمـل،          : دة منها وهي متعدّ  واعتقاداته وسلوكياته، 

لتي ينتمون إليهـا، أو الجماعـة الـتي         رين بالجماعات ا  ، فالأفراد غالبا ما يكونون متأثّ     ...يرانالج
لذا فقد أصبحت الجماعات المرجعية من الأساليب الأساسية التي         "،  )4("يعتبرونها قدوة بالنسبة لهم   

  .)5(" في تغليف السلعةهمصورفي الإعلانات، أو كاستخدام بعض المشاهير ؛علاناتتستخدم في الإ
ناتج عن مصدر ثابت، قد يكون رأس المـال أو          يُعَرَّف الدخل بأنَّه مبلغ نقدي      "  : الدخـل -5

رة في  ويعتبر من العوامل المؤثّ   "،  )6("دةالعمل أو تركيبتهما معا، بصفة دورية منتظمة وبصورة متجدّ        
د المقدار الكلـي للـسلع   سلوك المستهلك، حيث أنَّ مجموع ما يحصل عليه الأفراد من دخول يحدِّ          

  . )7("والخدمات التِّي يستهلكونها
: ر على سلوك المستهلكين تتمثـل في      إنَّ العوامل التسويقية التي تؤثِّ    : ل التسويقيـة ـ العوام :اثاني
  .ج، السعر، الترويج والتوزيـعالمنتَ
 ولها من   ،ية، تطرح في الأسواق   ية أو غير المادّ   هو عبارة عن مجموعة من الأشياء المادّ      " :جتَـ المن -1

ج  لفرد أو مجموعة من الأفراد، وقد يكون المنتَ        ،لمشبعةالخصائص ما يشبع حاجة من الحاجات غير ا       
ج، التعبئـة وغيرهـا في الـسلوك        ون، شهرة المنتَ  اللَّكج  ر خصائص المنتَ  وتؤثّ"،  )8("سلعة أو خدمة  
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الخـبرة   (جـات والماركـات    درجة معرفة المستهلك بالمنتَ    كما أنّ " ،)1("ستهلاكي للمستهلك الا
   .)2("جاتر على تقييمه للمنتَ تؤثّ،)السابقة

 التي يحصل عليها الفـرد مـن الـسلع          ،دة للمنافع يُعَرَّف السعر بأنه القيمة المحدّ    " :  السعـر -2
 التي تجعله قادرا على     ؛ية المنتج ل خاصّ فمفهوم السعر يرتبط بالقيمة والمنفعة، فالمنفعة تمثّ       والخدمات،

ي لمـساواة المنـتج بالمنتجـات       مّإشباع الحاجات وتحقيق الرغبات، بينما القيمة فهي المقياس الك        
 وعندما يدفع المستهلك ثمنـا      ،ك الفرد لسلعة ما    مثل الشعور بالفخر والتباهي حين يتملّ      ؛الأخرى

 فلن يحصل في مقابل ذلك على السلعة فحسب، ولكن سيحصل أيضا على كل ما               ،لسلعة يشتريها 
ا أن الـسعر الـذي يدفعـه        ، ومعنى هذ  ...م مع السلعة من علامة تجاريـة مشهورة، إصلاح       يقدّ

 يعبِّر عن تقييمه لحزمة المنافع التي يحصل عليها من السلعـة، بجودتها، والخدمـة الـتي                ،المستهلك
   .)3("ة الداخلة في حزمة منافع السلعـةمها البائع، والصيانة وغيرها من العوامل الهامّيقدّ

 اإذا كان سعر المنتج منخفض    في الغالب   عر في قرار الشراء لدى المستهلك؛ حيث أنه         ر السّ ويؤثّ     
  . عر مرتفعا فالطلب عليه سيكون منخفضا الطلب عليه يزيد، بينما لو كان السّفإنّ
عر يدل على    إذ يرى البعض أن السّ     ،عر في عملية تقييم المستهلك لجودة المنتج      ر السّ كذلك يؤثّ "    

 جودة رديئة والعكس، ولكن في الواقع       اذ المنتج يكون    جودة المنتج، فإذا كان السعر منخفضا فإنّ      
عر ولكن ذات جودة عاليـة،     إذ تكون منخفضة السّ    ،ق عند بعض السلع    هذه الحالة قد لا تتحقّ     أنّ
  . )4("نع وقوع خسائر للتجاروتمضع سياسة سعرية تحمي المستهلك، ومن واجب الدولة لذا ف

تهلك لتعريفه بمنتوج مـا، ومحاولـة       بالمس) غير مباشر /مباشر(هو عملية اتصال    ":  الترويـج -3
ر الترويج على المستهلكين من خلال إثارة انتباههـم        ويؤثّ" ،)5("ق حاجاته ورغباته  إقناعه بأنه يحقّ  

ة في الوقت الحاضر بسبب امتلاء الأسواق بالسلع والخدمات         حول المنتجات المعروضة للبيع، خاصّ    
  . )6("لك لبعد المسافات بينهماوالمسته المتماثلة، وصعوبة الإتصال بين المنتج

 إذ يبين لـه خـصائص الـسلع         ؛ج والمستهلك تِة بين المن  ـالصال فعّ  أداة اتّ  عدّفالترويج إذن يُ       
   .جاتج دون غيره من المنتَا يدفعه إلى شراء هذا المنتَمم ،حولها دمات، فتتكون لديه قناعةلخوا

                                                 
 .167ص، مرجع سابق، محمود جاسم الصميدعي وردينة عثمان يوسف و.212 ص، مرجع سابق،نهال فريد مصطفى ونبيلة عباس) 1(
 .67م، ص2004المنظمة العربية للتنمية الإدارية، دط، : القاهرة. م المزيج التسويقياتجاهات المستهلكين نحو دولة المنشأ وأثرها على تصميفؤاد علي،  هبة) 2(

-180محمود جاسم الصميدعي وردينة عثمان يوسف، مرجع سابق، ص صو. 606  ص،مرجع سابق، )مدخل تطبيقي (التسويق، عبد السلام أبو قحف)  3(
 .173وأحمد شاكر العسكري، مرجع سابق، ص. 181

 . 212د مصطفى ونبيلة عباس، مرجع سابق، صنهال فري) 4(
 .215فهمي البرزنجي، مرجع سابق، صمحمد نزار عبد المجبد البرواري وأحمد )  5(
 . 195أحمد شاكر العسكري، مرجع سابق، ص) 6(
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 من المنـتجين إلى     ،إيصال السلع والخدمات   التي تهدف إلى     ،هو تلك النشاطات  ": وزيـع التّ -4
وتظهـر أهمِّيـة    ،  )1("عتماد على النقاط التوزيعية   وقت ومكان الحاجة إليها، بالا      في ،المستهلكين

؛ باعتبارهم يمثِّلون حلقة الوصل ما      يه من خلال القائمين عل    ،التّوزيع في التّأثير على سلوك المستهلك     
كن التّوزيع تؤثِّر على القرار الشرائي للمستهلك، إذ غالبا مـا           بين المنتج والمستهلك، كما أنّ أما     
  .  زبائن أكثر من المحلات الصغيرة أو غير النظيفة،تستقطب المحلات الكبيرة والنظيفة

  

   في الاقتصاد الوضعيالوسائل المعاصرة لحماية المستهلك: لثالمبحث الثا
 على تـوفير الحمايـة اللازمـة        ،كوميةلقد عملت العديد من المؤسسات الحكومية وغير الح           

للمستهلك، من خلال تعريفه بحقوقه؛ وذلك عن طريق إمَّا استصدار تشريعات تحميه من الغـش               
علانات التجارية والتسعير،   ق بالإ التجاري، خاصة فيما يتعلق بمطابقة المقاييس والجودة، أو ما يتعلّ         

   .اء السريع على حساب المستهلك مع انتشار ظاهرة الإثر،خصوصا في الآونة الأخيرة
 من خلال رفع مستوى الوعي لدى    ؛مه جمعيات حماية المستهلك   ور الكبير الذي تقدِّ   كذلك الدّ     

مه من نشرات   المستهلك، وإرشاده إلى أساليب الغش التي يمكن أن يقع ضحيتها، من خلال ما تقدِّ             
  :له في هذا المبحث من خلال المطلبين الآتيينم تناومها، وهو ما سيتِّوعية والمحاضرات التي تنظّالتّ

  

  الحماية القانونيـة للمستهلك   : المطلب الأول
 أن يدفع القانون عن المستهلك جميـع الأفعـال غـير            :يقصد بالحماية القانونية للمستهلك   "    

تجـريم  ره من   ي إلى خطر على صحته، أو أضرار في ماله ومعاملاته، بما يقرّ            التي تؤدِّ  ،المشروعـة
وتندرج الحماية القانونية للمستهلك ضمن ثلاث      ،  )2("هذه الأفعال وفرض جزاءات على مرتكبيها     

  .ستهلاكرحلة التسويق، مرحلة الامرحلة الإنتاج، م: مراحل هي
  

    الحماية القانونية للمستهلك في مرحلة الإنتاج :الفرع الأول
  ذلك " :ة المستهلك، باعتبار أنَّ الإنتاج هوـحماي مرحلة تجب فيها  أهمّمرحلة الإنتاج تعدّ إنَّ    
  ضمن ،ل في إنتاج سلعة أو خدمة، باستخدام مزيج من عناصر الإنتاج          اط الاقتصادي المتمثِّ  ـالنش

  .)3("دإطار زمني محدّ

                                                 
 .204ص، مرجع سابق، محمود جاسم الصميدعي وردينة عثمان يوسف) 1(
 .49 ص، مرجع سابق،حمد محمد محمود علي خلفأ )2(
 .77م، ص2002-ه1422مؤسسة الرسالة، : لبنان. مدخل للفكر الاقتصادي في الإسلامسعيد سعد مرطان،  )3(
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  رأس المال    الحماية القانونية للمستهلك في إطار عنصر :أولا
ات، وكـذا المـواد     نتاج بالمصانع، والآلات، والمعدّ   ق رأس المال كعنصر من عناصر الا      يتعلّ"     
  .)1("رأس المال المتداولورأس المال الثابت : م إلى قسمينه يقسّ وبالتالي فإنّ،ليةالأوّ
 تـشمل   ؛ق برأس المال الثابـت     الحماية القانونية للمستهلك فيما يتعلّ      إنّ : رأس المال الثابت   -1

 م فيه عملية الإنتاج، لذا لا بـدّ       باعتبارها المكان الذي تتّ   المصانع وما يدخل في تركيبها من آلات،        
  :  وهيق بهاـر مجموعة من الضوابط التي تتعلّمن توفّ

 باعتباره الوحدة الأساسية    ؛ المواصفات ن فإنه ينبغي أن تراعى فيه مجموعة م       ،بالنسبة للمصنع "    
 مـن   ،ية لنجاح العملية الإنتاجيـة     يعتبر القاعدة الأساس   ، فحسن اختيار موقع المصنع    ،)2("لإنتاجل

تعلق بإنتاج المواد الغذائية لا     يي  ذخلال تشييده في مكان ملائم لنوع السلعة المنتجة؛ مثلا المصنع ال          
 إذا كانت سريعة    ، يكون قريبا من مصادر المواد الخام      أنو"ث،  وّ عن أماكن التل   اكون بعيد ي أن   بدّ

ة ظ علـى صـحّ    احفلل ،ث البيئة كان يسمح بعدم تلوّ    في م  ،كما يجب اختيار الموقع   "،  )3("التلف
رها لتحقيق الحماية للمستهلك؛ إذ    من توفّ  المصانع فلا بدّ  ية في   الشروط الصحّ أما عن    .)4("لجمهورا

 ـي عمله بارتياح جسدي ونفسي،      لعامل داخل المصنع أن يؤدِّ    ان  كِّأنّها تم  الكفـاءة  في  زيـد   ي اّمم
   : نذكرحية، ومن بين هذه الشروط الصحيـةرض للسلع الصِّالإنتاجية، وبالتَّالي زيادة الع

 ،عفونـات  حدوثنع  لم ؛صة للعمل ة الأماكن المخصّ  ئم تهو إذ يجب أن تتّ   : الإضاءة و ةئالتهو"-    
  .)5(" أن يزاول عمله دون إجهاد كل فردتسمح ل ؛ةـة الإضاءة كافيأن تكون قوّوكذا ينبغي 

  ر في المصانع للمحافظة على نظافتها، وكذا ـب أن تتوفّوالتي يج: شبكات الصرف الصحي" -    
 كما ينبغي " ،)6(" تستخدم إذا تعطل التيار العمومي     ، ومحطات لتوليد الكهرباء   ،أجهزة توليد الحرارة  

  أمَّا  ،اج الفردـئا على إنتب تأثيرا سيِّتسبِّ لأنّها ،)7("اءـ من الضوضالحدّ ،على الهيئات المستخدمة
                                                 

 . 66-65 صصدار لسان العرب، دط، دت، : لبنان). مقوماته ومنهاجه(الاقتصاد الإسلامي  إبراهيم دسوقي أباظة،)  1(
 .43صدط، دت، . )شركات والمصانعإدارة الإنتاج ال (موسوعة عالم التجارة وإدارة الأعمال )2(
موسوعة عالم التجارة وإدارة و. 372-362ص ص  م،1996، 2منشأة المعارف، ط: الاسكندرية. جرائم الغش والتدليسعبد الحميد الشواربي، : أنظر) 3(

 .128 ص،مرجع سابق، )إدارة الإنتاج الشركات والمصانع (الأعمال
 .125ص، مرجع سابق، لبرزنجيا فهمي مد مححمدأ نزار عبد المجيد البرواري و)4(
 المتعلق بالشروط الصحية 1991 فبراير سنة 23 الموافق 1411  شعبان عام8 المؤرخ في 91/53 من المرسوم التنفيذي الجزائري رقم 11المادة  :أنظر) 5(

 رجب 3  المؤرخ في91/05 سوم التنفيذي الجزائري رقممن المر 8و 7 و 6: والمواد. 337، ص9 عددج ر  ،المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للاستهلاك
 .75، ص4 عددج ر   التي تطبق على حفظ الصحة والأمن في أماكن العمل، ،قواعد العامة للحمايةالمتعلق بال 1991 يناير 19  الموافق1411عام 

 ،)إدارة الإنتاج الشركات والمصانع (عالم التجارة وإدارة الأعمالموسوعة  و.125ص، مرجع سابق، لبرزنجيا فهمي  محمدحمدأنزار عبد المجيد البرواري و) 6(
 .161-156 ص ص،مرجع سابق

 .76، ص مرجع سابق،91/05 من المرسوم التنفيذي الجزائري رقم 15المادة : أنظر )7(
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   .متى ثبت عدم صلاحيتها هاير تغيو أ،صيانتهاالعمل على  ينبغيإنّه ت فبالنسبة للآلا
ق أساسا بالمواد    تتعلّ ،إنَّ حماية المستهلك في إطار رأس المال المتداول       ": ال المتداول ـرأس الم  -2

 : وهي أنواع  ،التي هي عبارة عن تلك المواد الموجودة في البيئة، والتي يعتمد عليها الإنسان             ؛الأولية
ق الحماية ، وحتَّى تتحقّ)1("زراعية كالحبوب، نباتية كالحلفاء، حيوانية كالصوف، معدنية كالنحاس

لية في مرحلـة الجـني،      ق على المواد الأوّ    التي تطبَّ  ، مجموعة من الضوابط   توجد ،اللاَّزمة للمستهلك 
  :)2(يـستعمال والتخزين وهالإ، النقل
ية  يجب جنيها، تحضيرها، ونقلها في شروط صـحّ        ؛ الأغذية هة لتحضير لية الموجّ المواد الأوّ " -    

ل  يمكن أن يـشكِّ    ، مصدر آخر   يأتي من أيّ   ،ا يجب أن تكون محمية من كل تلوث       ـكم ملائمة،
  .خطرا على صحة المستهلك

ات  وجوب تخزينها في ظروف تضمن لها الحماية، حيث أنَّه يجب أن تكون التجهيزات والمعدّ             -    
  ."ب فيها كل تلوث بحيث يتجنّ،أة على نحو ملائمزمة لعملية التخزين مهيّوالأماكن اللاَّ

  العمل    الحماية القانونية للمستهلك في إطار عنصر :ثانيا
 ـ ـالعامل الأساسي في توفير الـسل     فهو  نتاج،   من عناصر الإ   ا     يعتبر العمل عنصر   دمات ع والخ

 ج في خروج المنتَ  ينبغي التقيّد بها؛ في سبيل       لتيواالعمل،  ة تتعلق ب  توجد ضوابط عدّ  لذا   ،للمستهلك
  :مة ومتقنة منهاصورة منظّ

 عن طريق حـسن توزيـع       ،للدولة دور بارز في تنظيم العمل     ": إتقان العمل و حسن توزيع    -1
تمكين ذوي المواهب من استغلال مواهبهم بما يخدم        و ،توفير فرص العمل    وذلك من خلال   ؛العمل

  إذ أنَّه كلما كانـت اليـد       ؛تطوير مهارات العاملين  كذلك لا بدّ من     " ،)3("الصالح العام للمجتمع  
  .)4(" فإنَّها تنتج أصنافا أفضل،العاملة خبيرة

 والعلاقة بـين    ،قتصاديللدولة الحق في مراقبة النشاط الإ      ":قتصاديالرقابة على النشاط الإ    -2
لبقاء فوعليه   ،)5("... الأجور  ومستوى ، من حيث توفير الجو المناسب للعمل      ؛العامل ورب العمل  

نه لجعلها ملتزمة بما    أ كما   ، بعض الحقوق لها   ير لا بد من توف    ؛كثر إنتاجا  أ هذه اليد العاملة وجعلها   
                                                 

، 6المكتب الإسلامي، ط. ت العالم الإسلاميقتصاديااومحمود شاكر، . 19دار الأمل، دط، دت، ص: الجزائر. البيئة في مواجهة التلوثفتحي دردار، ) 1(
 .259-258م، ص ص1988 -ه1408

. دليل المستهلك، مديرية المنافسة والأسعار لولاية أم البواقي و.337ص، مرجع سابق، 91/53من المرسوم التنفيذي الجزائري رقم  6و 5 و3لمواد ا :أنظر) 2(
 .5صدار الهدى، دط، دت، : الجزائر

 .85ص، مرجع سابق، انسعيد سعد مرط )3(
 .260ص،  مرجع سابق،محمود شاكر و.93صدت،  ،دط ).عربي –ليزينجا(موسوعة عالم التجارة وإدارة الأعمال ) 4(
 .85ص،  مرجع سابق، سعيد سعد مرطان)5(
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 فمن الحقوق التي    ،، بما يمكن تحقيق الحماية اللازمة للمستهلك       هناك التزامات تحكمها   نّإأنيط بها ف  
  :    لا بدّ من توفرها للعمال نذكر

،  الذي يتفق عليه الطرفان مسبقا     ،ند والمعيّ ذلك المبلغ المالي المحدّ   هو  الأجر   :رالحق في الأج  " -    
ولا " ،)1("ىالمؤدَّ  مقابل العمل  ،جل الدفع أ  إلى العامل كلما حلَّ    ،ويدفع من طرف صاحب العمل    

نـتجين أن لا    نه يجب علـى الم    أ غير   ، في أن تتفاوت الأجور تبعا لمتطلبات الإنتاج والمهارات        مراء
  . )2("يبخسوا العمال أجورهم

  كمـا أنّ   ، من حق العامل الخلود للراحة لتجديد نـشاطه        إنّ :مينأالت و الحق في الإجازات  " -    
 الحق في حمايته من كافة الأخطار التي قد       أيضا له   " ،)3("اجتماعية أو مرضية تطرأ عليه    ا  هناك ظروف 

   .)4(" أو المرض والشيخوخة، أو حوادث العمل، كالتسريح التعسفي؛تنجم عن علاقة العمل
  تزاماتل ولكن ما يهمنا هو تلك الا،صرها أوتعدادهالح لا مجال ،دة التزامات العمال متعدِّإنّ     
  : يـ حتى يمكن تحقيق الحماية اللازمة للمستهلك وه،ينبغي للعمال مراعاتها التي
 كما عليهم ارتداء ملابس     ، بنظافة ثيابهم وأبدانهم   يجب على العمال العناية الفائقة     :النظافة" -    
  .ق بالأغذيةة إذا كان النشاط الإنتاجي في المصنع يتعلّخاصّ، )5(" وأغطية الرأس إجبارية،العمل
رة مـن الـوزارة   لعمليات التطعيم المقرّ  و ،وجوب الخضوع للفحص الطبي    :الفحص الطبي " -    

   .)6(" التي تجعل المصابين بها قابلين لتلويث الأغذية،لأمراض قائمة ادّعِ التي تُ،المكلفة بالصحة
  الحماية القانونية للمستهلك فيما يتعلق بالمنتوج: ثالثا
 والمواصـفات   ،ستهلاك المقاييس المعتمدة  الخدمة التي تعرض للا    يجب أن تتوفر في المنتوج أو     "     

أو الخدمـة للرغبـات     /ن يستجيب المنتوج و    ويجب في جميع الحالات أ     ،زهه وتميِّ القانونية التي تهمّ  
 ،...منشئه ومميزاته الأساسية وتركيبـه    و لاسيما في ما يتعلق بطبيعته وصنفه        ،ستهلاكالمشروعة للا 

أو الخدمة للرغبات المشروعة للمستهلك فيما يخـص النتـائج          /كما ينبغي أن يستجيب المنتوج و     
 والتـاريخ   ، وتاريخ صنعه  ، وأن يذكر مصدره   ،ه وأن يقدم المنتوج وفق مقاييس تغليف      ،المرجوة منه 

                                                 
 ،2 ج،م2002،  دط،يوان المطبوعات الجامعيةد: الجزائر .)علاقة العمل الفردي (التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري، حمية سليمانأ )1(

 .143ص
ص م، 1986 -ه1406 ،2ط، جمعية الدراسات والبحوث الإسلامية: عمان .قتصاد الإسلامي في إحداث نهضة معاصرةدور الا،  محمد صقر وغيره)2(

 .74-73ص
 .104-103 ص صم،1982 ،دط، القاهرة .مبادئ الوظيفة العامة وتطبيقاتها على التشريع الجزائري ،نس قاسم جعفرأ محمد )3(
 .145ص،  مرجع سابق،حمية سليمانأ )4(
 .6 ص، مرجع سابق، مديرية المنافسة والأسعار لولاية أم البواقي)5(
 .6 ص، جع سابق مر، مديرية المنافسة والأسعار لولاية أم البواقي و.339ص،  مرجع سابق،91/53 من المرسوم التنفيذي الجزائري رقم 24 المادة :أنظر)  6(
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التي لا   هناك مجموعة من الشروط    نّأ يتضح مما سبق     .)1("... وكيفية استعماله  ،الأقصى لاستهلاكه 
  : وهيق الإشباع والرضا والحماية اللازمة للمستهلك حتى يحقّ؛جتوافرها في المنتَمن  بدّ
 الأعمال والخصائص التقنية التي تحتـوي عليهـا        يقصد بها ": لمقاييس والمواصفات القانونية  ا -1

   .)2("مستوى الجودة، التغليف، التركيب، الوسم:  مثلها عن غيرهايميزّ  بما،المنتجات
 والغـلاف   ،تعلقة بتصميم العبوة  الموهي عبارة عن مجموعة من الأنشطة       ": التعبئة والتغليف  -    

   .)3("ج استخدام المنتَه على إذ تساعد؛لكالحاوي للسلعة، وهي عنصر أساسي في إرشاد المسته
 والموضـوعة   ،والصور المرتبطة بالسلع  ، أ  أوالإشارات ،هو عبارة عن تلك البيانات    ": الوسم -    

  .)4(" وتكون ملازمة لهذه السلع،على كل تعبئة
هي تلك العلامات التي يتخذها الصانع أوالتاجر شـعارا لمنتجاتـه           و": العلامات التجارية  -    

  وذلك حتى يمكن للمستهلك معرفة حقيقة      ؛ تمييزا لها عن غيرها من المنتجات والبضائع       ،أوبضائعه
  . )5("لسلعة دون لبس أوغموضا

ة التي   نظرا لطبيعتها السامّ   ،ستهلاكيةبعض المنتوجات الا  إنّ  " : إنتاج واستيراد المواد السامة    -2
 أو مستوردها   ،قد أخضعت لإجبارية منتجها    أثناء استعمالها من قبل المستهلك،       الهيمكن أن تشكّ  
  .)6("ستهلاك قبل عملية عرضها للا، تسلمها له السلطات المؤهلة في الدولة،مسبقة على رخصة

   

  الحماية القانونية للمستهلك في مرحلة التسويق :الفرع الثاني
 أو نـصف    ل في خزن كل المنتوجات بالجملـة      يقصد بالتسويق مجموع العمليات التي تتمثّ     "     
ستيراد والتـصدير    أو التنازل عنها مجانا، ومنها الا      ،وحيازتها وعرضها قصد البيع     ونقلها ،الجملة

ع أعمال البيع، كما أنهـا       وتشجّ ،د طلب المستهلكين  فعملية التسويق تحدّ  " ،)7("وتقديم الخدمات 
   توجد مجموعة ،ةولتحقيق الحماية للمستهلك ضمن هذه المرحل .)8("تعمل على تدبير سبل التوزيع

                                                 
 المتعلق بالقواعد العامة لحماية 1989 فبراير 7 الموافق 1409ول رجب أ المؤرخ في 02-89القانون رقم  من 3المادة   الشعبي الوطني، سالمجل: أنظر)  1(

 .155، ص6عدد ج ر ، المستهلك
 .30-27 ص ص، مرجع سابق، علي بولحية بن بوخميس)2(
 .177-176ص ص، مرجع سابق، نة عثمان يوسف محمود جاسم الصميدعي وردي)3(
 المتعلق بوسم السلع 1990  نوفمبر10 الموافق 1411 ربيع الثاني عام 22 المؤرخ في 367/ 90 من المرسوم التنفيذي الجزائري رقم 6و 5 و2المواد  :أنظر) 4(

 .301، ص50عدد ج ر ، الغذائية وعرضها
 .193 صم،1980 ، دطمعية،ديوان المطبوعات الجا: الجزائر .القانون التجاري الجزائري، حمد محرزأ )5(
 .20ص،  مرجع سابق، مديرية المنافسة والأسعار لولاية أم البواقي)6(
 .96 ص، مرجع سابق، علي بولحية بن بوخميس)7(
 .154 ص، مرجع سابق،)عربي -ليزينجا ( موسوعة عالم التجارة وإدارة الأعمال)8(
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  : من مراعاتها هيمن الضوابط التي لا بدّ
   :)1( ومنهاقلالنّعملية بالضوابط التي تتعلق  :أولا

 المخصصة لنقل المنتجات الغذائية، مقصورة عليها فقـط دون          ،يجب أن تكون وسائل النقل    " -1
 ).مبردة(مجهزة ة للفساد بسرعة، عن طريق وسائل نقل ـالأغذية القابل مع ضرورة نقل ،غيرها

   . خطر تلوث لتفادي أيّ؛ات نقل مخصصة لهذا الغرض بمعدّ،وجوب نقل الأغذية الطازجة -2
 الشحن أو    أثناء عمليات  ، يجب ألا توضع على الأرض     ،فة بغلاف كامل   الأغذية غير المغلّ   إنّ -3

  ."أرضية عربات النقل بصورة مباشرة لامسلا تن أو ،التفريغ
  ن ـ تتعلق بعملية التخزيالضوابط التي: ثانيا
  :لمستهلك منهاايل حماية سب في ، المنتجاتبعملية تخزين التي تتعلق ،توجد مجموعة من الضوابط    
  .ات تتناسب وحجم المعدّ،ذات سعة كافيةو ،ميسورة التنظيف أن تكون هذه المخازن" -1
 .)2("الغبار كث خارجي تلويمنع أيّو ،سمح بمرور الهواء داخلهايأة بشكل أن تكون مهيّ -2
   .)3("توفير التهوئة والإضاءة ودرجات الحرارة المناسبة" -3
  عـالضوابط التي تتعلق بعملية البي: ثالثا
  :هيوعرض السلعة التزامها من يقوم ب على كل ،ضوابطبعض الالبيع عملية تتعلق ب    
 المبيع تحت تصرف المشتري؛    بوضع   ،حيث يلتزم البائع  " :قـلتزام بتسليم المبيع دون عائ    الإ -1

لينتفع به دون عائق، ما دام البائع قد أخبره بأنه مستعدّ لتسليمه إياه، وذلك بالطريقة التي نـص                  
  .)4("عليها العقد أوالاتفاق

 إلى بعض الوسائل غير المشروعة في       ،قد يسعى بعض التجار والمنتجين    " :متناع عن الغشّ  الإ -2
   . ذلك لذا لا بدّ من وجود تشريعات تعاقب على،)5("ن والكيلسلعهم؛كالتلاعب في أدوات الوز

فالسلع التي يقتنيها المستهلك من المحال التجارية توضـع         " :توفير الحماية الضرورية للسلع    -3
  ع على ـ لذا يق، غذائيةاغلبها سلعأ وحيث تكون في ،لاتـرفوف خارج هذه المح معظمها على

                                                 
 مرجع ،مديرية المنافسة والأسعار لولاية أم البواقي و.339 ص، مرجع سابق،91/53 من المرسوم التنفيذي الجزائري رقم 28 و27 و26لمواد ا: أنظر) 1(

 .6 ص،سابق
وطني  المتعلق بمهام المعهد ال1991 فبراير 23 : الموافق1411  شعبان عام8 المؤرخ في 91/54 من المرسوم التنفيذي الجزائري رقم 13 و7لمواد ا: أنظر) 2(

  .5 ص، مرجع سابق،مديرية المنافسة والأسعار لولاية أم البواقيو. 341، ص9عدد ج ر المهني وتنظيمه وعمله، للتكوين 
 .173 ص،مرجع سابق،  فتحي دردار)3(
 .36-35ص صم، 2001،  دط،ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر. العقود التجارية الجزائرية ، سمير جميل حسين الفتلاوي)4(
  .144-143 صمحمود علي خلف، مرجع سابق، صمحمد أحمد ) 5(
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  .)1("غذية من الملوثات عن طريق حماية هذه الأ؛لمستهلكينصحة ا التجار واجب المحافظة على
 عيب يجعله غير    أيّمن   بضمان سلامة المنتوج   يلتزم البائع  ":لتزام بضمان سلامة المنتوج   الإ -4

  .)2("  خطر ينطوي عليه، وهذا خلال مدة زمنية محدّدةأيّصالح للاستعمال المخصّص له، أو من 
     ةـ بالإعلانات التجاريقـالضوابط التي تتعلّ: رابعا

  لتقديم الأفكار أوالسلع أو،شخصية وسيلة غير: ف جمعية التسويق الأمريكية الإعلان بأنه     تعرِّ"     
يعتبر الإعلان أحد عناصـر المـزيج       و ،)3("جر مدفوع أ ومقابل   ،بواسطة جهة معلومة  ،  الخدمات
    .)4("ل قدرته إلى إلغاء جميع الأشكافقد وصل إلى حدِّ"  بل هو أخطرها من حيث التأثير،الترويجي

مجموعة من الوسائل الإعلانية التي لها عظيم الأثر على سلوك المـستهلكين            وبناء عليه توجد         
  :)5(نهام

 حيث  ،الصحف والمجلات كوتتمثل في الوسائل الإعلانية المقروءة      : مجموعة الوسائل المطبوعة  " -   
  .صال بأعداد كبيرة من المستهلكينتِّن فرصة الاارهما يتيحان للمعلِ باعتب؛يمثلان وسيلة إعلانية مهمة

 التي تصل   ،وتتمثل في الإذاعة، فهي من الوسائل الإعلانية الهامة       : مجموعة الوسائل المسموعة   -   
 ف مما لا يسمح له من التعـرُّ    ،إلى المستهلك في أماكن كثيرة كمترله، غير أنها تصله بالوصف فقط          

   .ئص السلعةعلى خصا كثرأ
 الصورةوتتميز بالصوت   فهي   ،التلفزيونومثل السينما   : ةـموعة الوسائل المسموعة والمرئي    مج -   
 من خلال الحركات الـتي تـبين        ؛ بين يدي المستهلك   اوالتجسيد الحقيقي للسلعة وكأنه   ،  الحركةو

   ."مميزات وخصائص السلع
م وتحبيبها للمستهلكين، ولكن ضمن ضـوابط        البائعين والمنتجين ترويج بضائعه     من حقّ  نّإ"     

لى قوة رهيبة في يد المنتجين لتـصريف    إله  وُّحَول دون تَ  حُتضعها الدولة للإعلان التجاري، بحيث تَ     
لكن رغم ذلك لا يخفـى عـن        " .)6(" المستهلك بمزايا وهمية في السلعة     ءمبيعاتهم، عن طريق إغرا   
د المستهلكين بالمعلومات    باعتبارها تزوّ  ، بمصداقية ووضوح  متدِّ إذا ما قُ   ؛الجميع الدور الإيجابي لها   

                                                 
 ، دط،دار الجامعة الجديدة: الإسكندرية .)دراسة مقارنة في القانون الإداري(الحق في سلامة الغذاء من التلوث في تشريعات البيئة ،  محمد محمد عبده إمام)1(

 .59، صم2004
 .10 ص مرجع سابق،اقي،مديرية المنافسة والأسعار لولاية أم البو )2(
 .35ص، م1981، دط، دار النهضة العربية :بيروت .لانـلإعا، حمد عادل راشدأ )3(
 .12صم، 2001مطبعة العمرانية، دط، : القاهرة. المجتمـع الاستهلاكي ومستقبل التنمية في مصر، حمد النجار وغيرهأ )4(
 . 211-206ص ص، مرجع سابق، حمد شاكر العسكريأ )5(
جامعة : جدة .)يقتصاد الإسلامفي الا قراءات(  مفاهيم ومرتكزاتقتصاد الإسلاميالإ  ومحمد أحمد صقر،.72ص،  مرجع سابق،محمد صقر وغيره: ظرأن )6(

 .44صم، 1987-ه1407، مركز النشر العلميالملك عبد العزيز، 
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ين فالإعلان سلاح ذو حدّ    .)1("كيفية استخدامها ومحتوياتها  ، و ختيار بين السلع  نهم من الا  التي تمكّ 
 وقد يكون وسـيلة     ، إذا كانت له ضوابط يسير عليها      ؛فقد يكون له الأثر الطيب على المستهلك      

قتصادي الوضعي  وعليه فقد عملت الدولة في الفكر الا      . لى المستهلك ئ ع مضللة ينعكس أثرها السيّ   
عـلان،  مة لنـشاط الإ    القوانين المنظّ  من خلال سنِّ  " ؛امةلإعلانات الهدّ اعلى حماية المستهلك من     

 ـن عنه؛ حتى تخدم الرسالة الإعلامية       علَلن والمُ عِوكذا تحديد المبادئ الأساسية المتعلقة بالمُ       ،ستهلكالم
كتخفيضات عدم نشر إعلانات تتضمن عبارات مضللة        :لى التضليل الإعلاني من ذلك    وتقضي ع 

ن أن عنها ذات فائدة حقيقية للمستهلك، و       السلعة المعلَ  غير حقيقية في الأسعار، مع وجوب كون      
  .)2("مهورالجضرار بصحة تجنب الإ، مع الإعلان عنها صادقا تتوفر فيها عوامل الجودة حتى يصبح

 ر ـعيالتس: خامسا
، وهو من أهم العناصـر المكونـة للمـزيج          )3("هو عملية وضع السعر على المنتوج      التسعير"     

مجموعة من العوامل الـتي     توجد   ا لذ ، إذ له الأثر الكبير على القرار الشرائي للمستهلك        ؛التسويقي
 عكسيا مـع     إذ أنه يتناسب   قدار الطلب على السلع والخدمات    م" :هار على تحديد الأسعار من    تؤثِّ

السعر؛ فكلما ارتفع السعر انخفض الطلب عليها والعكس، ولكن هذه الزيادة والانخفاض تختلـف              
باختلاف السلع، فإذا كانت السلع ضرورية مثل ملح الطعام، فالطلب عليه لا يتأثّر كثيرا بالزيادة               

ثر بتغير بسيط في سعر     في سعره، بينما السلع الكمالية أو بعض الخدمات نجد أن الكمية المطلوبة تتأ            
كما أنّ تحديد السعر يتوقف على قيمة السلعة أو الخدمة بالنسبة للمستهلك، التي تعني ما               . السلعة

 تعتبر عاملا رئيسيا في تحديد      تكاليف السلعة كما أن   . يتوقعه من منفعة تعود عليه من استهلاكه لها       
مـسألة  الدولة أولـت  أنّ نجد وعليه  . )4("*الدورة الإقتصادية تتأثر السياسة السعرية ب   أيضا  . السعر
  :مثلفأرست بذلك مجموعة من الأسس لتحقيق ذلك ،  أهمية كبيرةالتسعير

   بحيث ،ار مختلف السلعـسعمهمتها إعداد الدراسات المستمرة لأو :زة التسعيرـ أجهإنشاء" -    

                                                 
 فإذا كان السوق يمر ؛في قرارات التسعير وعلى دخل الأفراد في آن واحد فهي تؤثر ،السوق قتصادية تلك الأزمات الدورية التي تنتاب يقصد بالدورة الا*

ن الطلب يكون فيه ضعيف مما إ أما إذا كان السوق يمر بانكماش ف،ذلك سوف يؤدي إلى زيادة دخل الفرد وزيادة الأسعار وزيادة الطلب نإبانتعاش اقتصادي ف
مركز : القاهرة). نحو طريق ثالث(اقتصاد المشاركة نظام اقتصادي بديل لاقتصاد السوق  لعمارة، جمال:  أنظر.يدفع المنظمات إلى استخدام أسعار منخفضة

  .183ومحمود جاسم الصميدعي وردينة عثمان يوسف، مرجع سابق، ص. 30م، ص2000 -ه1420الإعلام العربي، 

موفق  و.505ص، م2004، دار وائل للنشر: الأردن .)الجزئيو الكلي قتصاديالتحليل الا (قتصاديةامفاهيم ونظم ، إسماعيل عبد الرحمن وحربي عريقات) 1(
 .287ص، م2002 -ه1423، دار مجدلاوي: عمان. )ةدراسة مقارن (قتصادي الإسلاميحماية المستهلك في الفقه الا ،محمد عبده

 .219ص،  مرجع سابق،موفق محمد عبده و.108 -50ص ص،  مرجع سابق،حمد عادل راشدأ ) 2(
 . 187ص، مرجع سابق، فهمي البرزنجيمحمد حمد أر عبد المجيد البرواري ونزا  )3 (
 .187-177وأحمد شاكر العسكري، مرجع سابق، ص ص. 183-182محمود جاسم الصميدعي وردينة عثمان يوسف، مرجع سابق، ص ص) 4 (
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 ، الأسعار بالتكـاليف    والقيام بالدراسات الخاصة بربط    ،يمكن الوصول إلى سياسة سعرية مستقرة     
 والتوازن بين دخول الأفراد واستخداماتهم لها، إذ تقوم بتحديد الـسعر            ،وتحديد نسبة من الأرباح   

 كما إذا حدث    ؛وذلك في الظروف غير العادية    ،  و البائع أو المستهلك   أالجبري بما لا يجحف بالمنتج      
لسعر، أو حـدثت ظـروف       بغية إحداث ارتفاع في ا     ،تلاعب مقصود في السوق لإنقاص العرض     

  .)1("استثنائية كالحروب
 كل الممارسات غير الأخلاقيـة       ضدّ ،من واجب الدولة حماية المستهلك    ف :حتكار تجريم الإ  -    

 التي لها كبير الأثر على أسعار الـسلع والخـدمات،           ؛حتكارية ومنها الممارسات الإ   ، به التي تضرّ 
  بما يمتلكه المحتكر من قوة في التحكم       ،ي إلى رفع الأسعار   كبر الأسباب التي تؤدِّ   أ من   حتكار يعدّ فالإ
من الأشـكال   لقد انتشر بشكل رهيب بين جميع أنحاء المعمورة، فظهرت مجموعة           و" ،الأسواقفي  
 على اجتمـاع    ، تدل من خلال اسمها    إذ ،حتكاريةلات الإ طلق عليها اسم التكتّ   أ التي   ،حتكاريةالإ

 من خلال السيطرة    ،كبر الأرباح أغرض الحصول على    ب ؛عاتل عدد من المنتجين ضمن مجمو     وتكتّ
، المنتجين المنافسين   وبغيرهم من  ،ضرار بالمستهلك بالدرجة الأولى   ي إلى الإ   مما يؤدِّ  ،على الأسواق 

  . *ندماجالإ ،ل، القيادة السعريةوَالبَ ،الكارتل :وأهم الأساليب الإحتكارية نجد
 مستعملة في ذلك كافة الوسـائل       ،ا جاهدة للقضاء عليه   وقد عملت الدول ممثلة في حكوماته          

حتكـار وتعاقـب    م الإ رِّجَضع حد أقصى للسعر، إصدار مجموعة من القوانين التي تُ         و :عن طريق 
 حيث تقوم الدولة بتحديد سعر البيـع  ؛وضع ضوابط في مجال استيراد السلع وتصديرها      ،  المحتكرين
 وفي  ،)2("ية وهامش الربح المناسب طبقا للعرف التجاري      ستيراد بعد إضافة التكلفة الإ    ،للمستهلك

 تعمل الدولـة    ،ستيراد فمن خلال تشجيع الإ    ،هذا حماية للمستهلك بالدرجة الأولى وكذا للتاجر      
 وعـن   ،تضمن حصول المستهلك على حاجته من السلع وبالسعر المناسـب         ف ،على زيادة العرض  

                                                 
سعير بينهم بهدف إيقاف المنافسة التي قد تضر بمصالحهم كما في اتفاقية منظمة يتمثل الكارتل في اتفاقية تتم بين مجموعة من المنتجين لتنسيق قرارات الإنتاج والت *

والبَوَل هو عبارة عن تجميع إمكانات فئة معينة من المنتجين يتماثل نشاطهم الإنتاجي ويتفقون على نبذ التنافس . الأوبك بين الدول المنتجة والمصدرة للبترول
لأساليب التي تؤتيهم أعظم ربح احتكاري، ويحددون حصة كل واحد منهم في الإنتاج، أو يحددون كيفية اقتسام المواد بينهم وتحديد الثمن، كما يتفقون على ا

 بحكم -أما القيادة السعرية ففيها تتفق عدد من الشركات على أن يتخذوا قائدا لهم عادة ما يكون هو الشركة الأكبر حجما . الخام بينهم وكذلك الأسواق
 فيحدد سعر السلعة على أن يقتدي به الباقون، ويلاحظ أن الشركة القائدة عادة ما تحدد السعر الذي يحقق لها أقصى ربح ممكن على أن -له ضخامة رأس ما

 حرب أسعار تقضي تنفذه الشركات التابعة بالرغم من أن هذا السعر قد لا يحقق لهم الربح وذلك حتى تتلاشى مخاطر المنافسة التي يمكن أن تنشأ بينها وتنتهي إلى
بينما الإندماج يعني اتحاد شركتين أو أكثر، تشتري إحداهما جميع أسهم الشركات الأخرى بحيث لا يبقى في الوجود إلا شركة واحدة، هي هذه . على بعضها

عبد القادر محمد عبد القادر : أنظر. تشاءالشركة، أو تقوم شركة جديدة تشتري أسهم هذه الشركات ثم تقوم بحلها وتبقى هي وحدها قائمة تفرض الثمن الذي 
  .123-122 ص ص، مرجع سابقومحمد محمد أحمد أبو سيد أحمد،. 349-342صص  ، مرجع سابقعطية،

 م،2003دار هومه، دط، : الجزائر. مبادئ الاقتصاد وعوامل التنمية في الإسلام ،رشيد حيمران و.174-173 ص ص، مرجع سابق،حمد شاكر العسكريأ) 1(
 .45 ص، مرجع سابقومحمد أحمد صقر،. 113 ص، مرجع سابق،حمد محمد محمود علي خلف وأ.196ص

 .311وعبد القادر محمد عبد القادر عطية، مرجع سابق، ص. 76-75 ص  ص، مرجع سابق،حمد محمد محمود علي خلفأ) 2(
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ا ستمنع حدوث إغراق الأسواق بهـذه الـسلع         ستيراد فإنه طريق قيامها بوضع ضوابط لعملية الإ     
الخسائر للعديد من     مما يترتب عليه وقوع    ،ي ذلك إلى انخفاض كبير للأسعار      حيث يؤدِّ  ؛المستوردة

  .  وقد يصل بهم الأمر إلى إشهار إفلاسهم،المؤسسات المنافسة
  

  ستهلاكحماية المستهلك من نفسه في مرحلة الا: الفرع الثالث
 ـ        ة الا  عملي إنّ"      مُنـتَج ومُنـتِج    : ةـستهلاك لا تكتمل إلا بمشاركة ثلاثة أطـراف أساسي

 فهو  ؛ومستهلك، هذا الأخير الذي يعتبر الطرف الأضعف والأقوى والحاسم في عملية الاستهلاك           
بعـاد الحـرب   وكان مـدركا لأ  م رغبته في الشراء ظّنذا سيطر و  إوالأقوى  ،  الأضعف إذا احتاج  

   .)1("و بامتلاكه للوعيأو إيجابا باستسلامه أ وهو الحاسم سلبا الدعائية التي تستهدفه،
  :لالـلك من خـق المستهـة في هذه المرحلة تقع على عاتـ الحماينّإلذلك ف     

  ةــوعيي والتّـالوع: أولا 
 ة بالنشاط  والمفاهيم الخاصّ  ،نه من الخلل الفكري   زيادة الوعي الثقافي للمستهلك سيحصِّ     إنّ"       
 التي يقوم بها البعض من ذوي       ،لى كافة التجاوزات  إ ويساهم في إرشاده     ،ستهلاكيسويقي والا الت

  .)2("النفوس الضعيفة
ن المستهلك من اختيـار      تمكِّ ، وضع برامج إعلامية هادفة لتوعية وإعلام المستهلكين       كما أنّ "     

اسة من المـستهلكين    ات الحسّ ن توفير حاجات الفئ   مِّؤَ بما يُ  ؛السلع بشكل واع لحقوقه ومسؤولياته    
  .                      ) وغيرهماينالمسنّ، الأطفال(

 ، بحيث تشمل مواضيع الصحة والتغذية     ،إدخال مثل هذه البرامج في المناهج التعليمية        ويمكن     
نية قاييس القانو ة، والم  ووسائل غشها ومخاطرها على البيئ     ،والوقاية من الأمراض التي تنقلها الأغذية     

  .)3("المعتمدة
  ستهلاك د والعقلانية في الاـتباع الرشإ: ثانيا
بـذلك  ل   فتحـوّ  ،و التـرفي  أستهلاك التفاخري   الابى  لقد انتشر في العصر الحالي ما يسمّ      "     
 في حد   اصبح هدف أ بل   ،دمانلى حالة تشبه الإ   إ ،لة له نتاج ومكمّ ستهلاك من عملية مرتبطة بالإ    الا
ستهلاك لدى الفرد زادت مكانته بـين        فكلما زاد الا   ، رمز لمكانة الشخص   ر عن  فصار يعبِّ  ،ذاته

                                                 
 .106 ص،مرجع سابق، حمد النجار وغيرهأ) 1(
 .بقمرجع سا،  فاطمة عبد الحميد الخاجة)2(
 .مرجع سابق،  عبد اللطيف بارودي)3(
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هم من  أعلان عن السلعة    صبح الإ أو،  ستهلاكي الذي ارتبط بالفخر    فزاد الطموح الا   ،بناء جماعته أ
   .)1("السلعة ذاتها

بعـوا في طريقـة اسـتهلاكهم       ن يتّ أ و ،ي المستهلكون خطورة هذا الوضع    عِن يَ أ لذا لا بدّ  "     
و أ من الـسلع والخـدمات دون زيـادة          ، بالحصول على احتياجاتهم المثلى    ،عتدالقتصاد والا الإ

  .)2("ن يكون ذلك في حدود مواردهم الماليةأ على ،نقصان
  شـالات الغـالتبيلغ عن ح: ثالثا
  كما أنّ  ،ك بها  المسؤولية الكبيرة تقع على عاتق المستهلك في عدم مطالبته بحقوقه والتمسّ           نّإ     

  :)3(لذا يجب عليه، ع على وقوع الظلم عليهعدم تبليغه عن حالات الغش يشجِّ
  .عدم قبول السلع غير المطابقة للمواصفات" -    
  .ة التبيلغ عن حالات رفع الأسعار الضارّ-    

  .رة بمصالحهـفات المضِّعين بالتصرّ عدم مسايرة الباعة والموزّ-    
  .م استعمالهاو المحرَّأ ،نتجات الممنوعة قانونامتناع عن استخدام الم الإ-    
 ـرار الـصّ ـدرك الأضأمتناع عن استهلاك المنتجات التي  الإ -     : ة عنـها مثـل  ـحية الناجم

  ."نـالتدخي
  

  ة المستهلكـدور المجتمع المدني في حماي: المطلب الثاني
 تلك التنظيمات التطوعية الـتي           إنَّ للمجتمع المدني دورا فعَّالا في حماية المستهلك، من خلال         

يقوم بها الأفراد، وما يخلقونه من روح المبادرة لمنع أيّ ظلـم قد يقـع على المستهلك، والـدفاع                 
عن حقوقه، وخلق نوع من الثقـة في نفس المستهلك؛ عن طريق ما يقدِّمونه من نشرات توعية،                

  .وتحسيسه بقوته بازدياد ثقافتـه الاستهلاكية
  

 دني ـع المـ المجتمتعريف: لالفرع الأو
 المجال العـام     التي تملأ  ،ةمجموعة التنظيمات التطوعية الحرّ   ":  بأنّه دنيـ تعريف المجتمع الم        يمكن

 أو لتقديم   ، لتحقيق مصالح أفرادها   أإذ تنش ،  ختيار في عضويتها   التي لا مجال للإ    ،بين الأسرة والدولة  

                                                 
 .116 ص، مرجع سابق،حمد النجار وغيرهأ )1(
 .مرجع سابق،  فاطمة عبد الحميد الخاجة)2(
  .127-121ص ص، مرجع سابق، فهمي البرزنجيمحمد حمد أ نزار عبد المجيد البرواري و)3(

 



-49- 

 وتلتزم في وجودها ونشاطها بقيم ومعايير       ،نية متنوعة  أو لممارسة أنشطة إنسا    ،خدمات للمواطنين 
  .حترام والتراضي والتسامح والمشاركة والإدارة السلميةالإ

 ـ      يظهر لنا جليا أنه     التعريف  هذا  من خلال         دني، أي  ـيدخل في دائرة مؤسسات المجتمـع الم
 تستند فيه هذه العضوية      يقوم على العضوية المنتظمة تبعا للعمل التطوعي، ولا        ،كيان مجتمعي منظم  

 ، الجمعيـات التعاونيـة    ،النقابات المهنية والعمالية  : على عوامل الوراثة أو روابط الدم ومن أمثلته       
  .تحادات الطلابية وغيرهامراكز الشباب والإ

  :عدّة نذكر منهامات مقوّ المدني     كما أنّ للمجتمع 
  .واجد في شكل منظماتالفعل الإرادي الحر أو التطوعي وعن طريق الت -    
 .ختلاف بين الذات والآخرينع والاقبول التنوّ -    
  .)1("ةـعدم السعي للوصول إلى السلط -    

  

 أهمية المجتمع المدني في توفير الحماية للمستهلك: الفرع الثاني
 ـ ، الجمعيات التعاونية وجمعيات حماية المستهلك     ،     يتناول هذا الفرع بالبحث     هـمّ ا أ  باعتبارهم

  .مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل في مجال حماية المستهلك
  ةـات التعاونيـالجمعي: أولا
ن من المستهلكين للسلع    الجمعيات التعاونية هي عبارة عن منظمات جماهيرية ديمقراطية، تتكوّ        "     

باشرة بين   للعمل على تحقيق مطالب أعضائها اقتصاديا واجتماعيا، بعقد الصِلات الم          ،أو الخدمات 
فتح باب العضوية، الحياد السياسي     : ة مبادئ منها  تقوم هذه الجمعيات على عدّ     و ،ج والمستهلك المنتِ

  .)2("...والديني، التعاون بين التعاونيات
  :)3(حماية المستهلك من خلال في ا حيوياالجمعيات التعاونية دوركما تلعب      

 .ةـزمرورية اللاّـ السلع الضيرتوف" -    
  .حتكار محاربة الغش التجاري عن طريق منع الإ-    

 .عـجتماعي بين فئات المجتمتحقيق التكافل الا -    
 . للتأكد من مدى توافر المواصفات في السلعة؛رـ زيارة المصانع التي تقوم بالتصدي-    

                                                 
 asp.n/com.rezgar.www  .  المجتمع المدني في بناء الديمقراطيةدور  ،عبد الغفار شكر  )1(
 .14 ص،2، جم2003، مركز المحروسة للنشر والخدمات: القاهرة. الجمعيات التعاونية كمنظمات شعبية تنموية، حمد برانية وغيرهأ )2(
 econmics/Arabic/net.islamonline.www      .حماية المستهلك ،اريعائشة الجو. 18ص،  مرجع سابق،حمد برانية وغيرهأ: أنظر ) 3(
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تي تكـون    وال ،ة التعاون ـ التي تحمل علام   ،لاكيةـستهة السلع الإ  ـها بإنتاج غالبي  ـيامق -    
  .ةـودة عاليـة الثمن وبجـمنخفض

 ؛ إذ هي ملاذ هذه الفئات للحصول على احتياجاتهـا   ،ع الرئيسي لسلع الفئات الفقيرة     الموزِّ -    
 الهوامش التي تضيفها على تكلفة السلع هـي         نّإ ف  ومن ثمَّ  ،باعتبارها منظمات لا تستهدف الربح    

 كـثيرا مـن أسـعار    قـلّ أبح السعر التعاوني  فكأنها تعطي دعما من عندها ليص  ،هوامش ضئيلة 
 .ع الأساسيةـ فضلا عن أنها تتمسك في سياسات البيع والشراء بأولوية مطلقة للسل،المنافسين

 إذ تنص الـنظم الداخليـة للتعاونيـات         ؛ تحسين اقتصاديات الأعضاء عن طريق تعليمهم      -    
 والنشاط التجاري الذي    ،ت الأعضاء  الهدف الكلي هو رفع مستوى اقتصاديا      ستهلاكية على أنّ  الإ

  ."الة لتحقيق ذلكـتمارسه الجمعية التعاونية هو الأداة الفعّ
   ة المستهلكـحمايات ـجمعي: ثانيا
 ـ ،الربحتهدف إلى تحقيق    هي جمعيات لا     حماية المستهلك جمعيات    "    ها مـن   ؤلف أعـضا  أ يت

 ومـن الجمعيـات     ،ستغلال والغش  الإ  وتكون ناشطة في مجال حماية المستهلك ضدّ       ،المستهلكين
ويـتش   والتي تصدرها مجلـة اسمهـا        ،فاع عن المستهلك في بريطانيا    الشهيرة في أوروبا جمعية الدِّ    

which?   وهي إرشادات تساعده كثيرا في عمليـة        ،ن إرشادات تفصيلية للمستهلك   تتضمّحيث 
     .)1("ستغلالره من المزالق والإ وتحذِّ،ا يريده من سلع وخدماتالبحث عمّ

 وتنظيمهـا وتـسييرها إلى      اهؤ جمعيات المستهلكين تخضع من حيث إنشا      نّإوفي الجزائر ف  "     
 حسب ميـدان    ا، أو محلي  ا ويمكن أن يكون نشاطها وطني     ،ق بالجمعيات  المتعلّ 31/90قانون رقم   ال

  .)2("نشاطها في المنطقة أو محيط معين
الة للأجهـزة   م مساعدة فعّ   إذ تقدِّ  ؛عائم الرقابة  د حماية المستهلك إحدى أهمّ   وتعتبر جمعيات   "    

ع خاصة بعدما أعطى لها المـشرِّ     "،    )3(" ومتابعة الإجراءات  ، للوصول إلى مواضع المخالفة    ،الرسمية
 قصد التعـويض    ،ن الضرر الذي لحق بالمستهلكين    أ بش ،الحق في رفع الدعاوى أمام محكمة مختصة      

  . )4("عن الضرر المعنوي
  

                                                 
 .378ص، مرجع سابق،  محمود جاسم الصميدعي وبشير عباس العلاق)1(
 .66ص،  مرجع سابق، علي بولحية بن بوخميس)2(
 .377ص،  مرجع سابق،حمد النجار وغيرهأ )3(
 .156 ص،جع سابقمر، 02 – 89 من القانون 12المادة : أنظر )4(
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  :)1( القيام بالمهـام التاليـةحماية المستهلكعيات جمتتولى : حماية المستهلكات ـعي مهام جم-1
 . لدى الجهات ذات العلاقة محليا وعربيا ودوليا،تمثيل المستهلكين في جميع المجالات" -    
 وإقامـة   ،) الدولية ، العربية ،الوطنية(التعاون مع الوزارات والمؤسسات والجمعيات المماثلة        -    
 لتحقيق أهـدافها    ، والخبرات لتحسين شروط عمل الجمعية     ،زمة لتبادل المعلومات  تصالات اللاّ الإ

 .فضلأبشكل 
 .جات والخدماتـتن المتعلقة بأنظمة مراقبة الم؛المشاركة في وضع وتطوير التشريعات -    
 . المتعلقة بنشاط الجمعية،لتحاليلاالتعاون لإنجاز البحوث والدراسات و -     
 . والمتعلقة بالمستهلكين، والتدابير لتنفيذها،جمع وتوزيع المعلومات حول التشريعات -     
 . لتمكينه من التمتع بحقوقه الأساسية والمواد الضرورية؛العمل باسم المستهلك ونيابة عنه -     
  ."ماتاوي وتظلُّـم به من شك من خلال ما يتقدّ؛معرفة رأي المستهلك ومتابعة حمايته -     

 ـ لهـا    حماية المستهلك جمعيات   إنّ: حماية المستهلك جمعيات   أهداف   -2  ال في ترشـيد    دور فعّ
  :من خلال العمل على تهدف إلى تحقيق مصالحهم فهي ؛وحمايتهم المستهلكين

 والتشجيع على تنفيذها ،ذلك عن طريق وضع المعايير والمواصفات    و :ضمان جودة المنتجات  " -    
 كما تعمل على تشجيع استهلاك السلع والمواد المنتجـة          ،سلع والخدمات لضمان سلامة وجودة ال   

  .)2("محليا
د  على تحسيس المواطن بالمخاطر التي تهدّ      حماية المستهلك عمل جمعيات   ت :التحسيس والإعلام " -    

 التي  ، تعمل على توعية وتحسيس أصحاب القرار حول أهمية الإجراءات الوقائية          ، كما صحته وماله 
  :)4(س على مايليـوتعتمد في قيامها بعملية التحسي. )3("المستهلكين يهم اتخاذها لحمايةيجب عل
 .ةـالبحوث الميدانيوذا المنشورات ك و،كافة وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة"     • 
ارض المـواد    والمشاركة في مع   ،دة للتعريف بين السلع الأصلية والمقلَّ     ؛إقامة المعارض الدائمة       • 
 .الغذائية
  ."لاتـك المجـ وكذل،ن والغشـإصدار الكتب حول القواني     • 

                                                 
 .مرجع سابق، فاطمة عبد الحميد الخاجة و. مرجع سابق،عبد اللطيف بارودي) 1(
 . مرجع سابق، عبد اللطيف بارودي)2(
 .66ص،  مرجع سابق، علي بولحية بن بوخميس)3(
 .مرجع سابق،  فاطمة عبد الحميد الخاجة)4(
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من خلال تمكين المستهلك من الحصول علـى         :قتصادية للمستهلك حماية المصالح الا  تعزيز و " -  
  من الممارسات التجارية الـتي      وتحدُّ ، وطرق التوزيع الملائمة   ،قتصادية المثلى من موارده الا    لمنفعة  ا
  .)1("المنصفة  والمعاملات العقدية،الةع على المنافسة التريهة والفعّ وتشجّ،لحق الضرر بالمستهلكينتُ

 ، حماية المستهلك  جمعياتتقوم   :الأضرارن  تمكين المستهلكين من الحصول على التعويض ع      " -    
 أمـام    حيث يمكنها رفع دعـوى     ؛ عما أصابهم من ضرر معنوي     ،الدفاع عن حقوق المستهلكين   ب

  .قام بمخالفة أحكام قانون المنافسة والأسعارمن  كل  ضدَّ،العدالة
  للحصول على تعويض الضرر الذي لحـق       ؛أسيس كطرف مدني في الدعاوى    كما يمكنها التّ       

 ومن خلال ذلك يظهر حق مراقبة المنتوجـات   ،ع الجزائري على ذلك    وقد نص المشرّ   ،بالمستهلك
  .)2(" يجب أن تقوم به الجمعيات،ا مهمّا وقائياتبر دوروهذا يع، والخدمات للجمعيات

   تعاونيات وجمعيات حماية المستهلك عملالمشاكل التي تعترض : ثالثا
   العديد من المشاكل، التي ،حماية المستهلك جمعياتو ،ةلتعاونيات اـ     تعترض سير عمل الجمعي

 الدولة التدخل لحل هذه المشاكل؛ حتى       المنوط بها لحماية المستهلك، لذا ينبغي على       تضعف دورها 
  .تتمكن الجمعيات من ممارسة عملها بشكل فعّال

 :    )3( عملهاالمشاكل التي تعترضمن أهمّ : ـةلتعاونيالجمعيات ا  عملالمشاكل التي تعترض -1
 والتزامها بعدم تقاضـي هـوامش ربـح         ،لة رؤوس أموالها  آ وذلك لض  ؛مشكلة التمويل " -   

 .ةـمرتفع
 .زات مناسبةـر مخازن وتجهيـالي عدم توفـ وبالت، لها للعمل فيهعدم وجود مقرّ -    
 .ةـ بالكفاءة المطلوب، متمثلة في جهاز إداري وتسويقي ومالي،عدم وجود إدارة فنية قادرة -    
 لعـدم    من غير شركات وزارة التموين؛      عن تسويق بعض السلع    ،إحجام معظم الجمعيات   -    

   ." والخوف من المسؤولية،درايتها بالسوق
  عمل المشاكل التي تعترض  أما عن أهمّ    :  جمعيات حماية المستهلك    عمل  المشاكل التي تعترض   -2

  :)4( ما يـأتيجمعيات حماية المستهلك

                                                 
 . مرجع سابق، عبد اللطيف بارودي)1(
 .67، ص مرجع سابق،علي بولحية بن بوخميسو. 156ص ،مرجع سابق، 89/02 من القانون رقم 12المادة : أنظر)  2(
 .21 ص، مرجع سابق،حمد برانية وغيرهأ )3(
  .23المرجع نفسه، ص  )4(
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 حيث أنها تعتمد على الإعانـات       ، مشاكل الجمعية  يعتبر كذلك مشكل التموين من أهمّ     " -    
  وعدم ، قلة عدد المتطوعين للعمل مع ،ات الجهات الداعمة لهاـ وكذا تبرع،ا الدولةـمهالتي تقدّ

 .قيامهم بالعمل التطوعي بالشكل المطلوب
    .ة كبيرة من المستهلكينـ لدى شريح،ستهلاكيضعف الوعي الا -    
مي  والتي تنص علـى إلـزام مقـدِّ   ،عدم توفر التشريعات اللازمة التي تسهل عمل الجمعية     -    

  ."لتزام بما تصدره الجمعية من توصيات بالإ، السلعوبائعي الخدمات
  

  ه المستهلكـيات التي تواجالتحدِّ: الفرع الثالث
 التي تـؤثِّر    ،     نتيجة للتطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، تواجه المستهلك بعض التحدِّيات         

  .على اختياراته في الشراء، وبالتالي على استهلاكه للسلع والخدمات
 ةـارة الإلكترونيـالتج يتحدِّ :أولا
 لبيوعا وإجراء   ،نترنيت عرض البضائع والخدمات عبر الإ     عملية ؛التجارة الإلكترونية يقصد ب "     

 ـ        ،بالوصف عبر مواقع الشبكة العالمية     أو  ةـ مع إجراء عمليات الدفع النقدي بالبطاقـات المالي
 والقيـام   ،نترنيـت  بيع على الإ   الّـ وإنشاء متاجر افتراضية أو مح     ،عـا من وسائل الدف   ـبغيره

 وممارسـة الخـدمات الماليـة       ،نترنيتة عبر الإ  ـع والوكالة التجاري  ـد والتوزي ـبأنشطة التزوي 
  .)1("ل والشحن وغيرهاـوخدمات الطيران والنق

  يتبلور مفهوم الحماية الإلكترونية للمستهلك     أ بد لمنترنيت في العا  بعد اتساع مستخدمي الإ   و"     
حتيـال أو شـراء بـضائع        وحمايته من الغش أو الا     ،الحفاظ على حقوق المستهلك   : عنيالذي ي و

 التي تستطيع الوصول إلى كل مكان وتمـارس تـأثيرا           ،)وبـال( باستخدام أدوات    ،ةـمغشوش
  :ومن بين وسائل حماية المستهلك نجد .)2("كبيرا

 يفترقان سوى في التقنية التي       ولا ،نترنيت له ذات حقوق المستهلك العادي     المستهلك عبر الإ  " -1
الـة  ت القوانين على توفير حماية فعّ      ولذلك فقد نصّ   ،يتعامل بها المستهلك في التجارة الإلكترونية     

  :للمستهلك مثل
  .ة بالإعلان الإلكتروني عن السلع والخدماتـ الخاص،وضع الشروط والأسس•     
  

                                                 
 doc.general-commerce-E/download/org.arablaw.www-      .التجارة الإلكترونية )1(
 net.islamonline.www      .الحماية الإلكترونية للمستهلك ، جميل حلمي)2(
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   .)1(" الإلكترونية وغيرها في العقود،جواز إبطال ما يرد من شروط تعسفية    • 
 ـ    ، البضائع المعيبة للمنتجين   يمكن للمستهلك ردّ  " -2 صت في أداء هـذه      من خلال مواقع تخصّ

 .الخدمة
  وتـسعى لحـلِّ    ،تجين والمـستهلكين  ـتلعب دور الوسيط بين المن    التي  وجود بعض المواقع     -3

 ،اصة بالمنتجات والخدمات   حيث تقوم باستقبال الشكاوي الخ     ؛مشاكلهم نيابة عنهم بشكل مجانيّ    
  .تجين والمساعدة في حل مشاكلهمـثم تتولى مراسلة المن

 منها إمكانية حصوله على ؛م خدمات للمستهلك الذي يقدّ ) دوت كوم (دور موقع مستهلك     -4
ستفادة من الخبرات ونـصائح الخـبراء في مجـال           والا ، لجميع أسواق المدن العربية    ،دليل شامل 

  .)2("ستهلاكالا
  ةــولمـالعي تحدِّ: اثاني
 ـ    ،ةـ تقوم على الثورة المعلوماتي    ،رة حديثة ـالعولمة هي ظاه         ،دودـ والإبداع التقني غير المح
يقـع   ،ةـ سلبياآثار غير أنّ لها ، عبر الأسواق والشركات   ،الخدماتوحركة السلع    يةبحرّ  رُّـقِوتُ

  :)3(منهاالمستهلك ضررها على 
ا ـ مم ؛ عن طريق الدعاية المترافقة مع مشاركة مشاهير العالم        ،هلاكيةترويج أنماط وقيم است   " -    
ا ـ ليصبح مـستهلك   ،ل السريع للمجتمع  لى التحوّ إي   حيث تؤدّ  ،ي لهدر الثروات وتبذيرها   يؤدّ

 .ن يكون منتجاأعوضا 
و دافعي أ ، نتيجة اتفاق بعض الشركات على استغلال المستهلكين   ؛قتصاديةزيادة الجرائم الا   -    
  .حتكارية لشركات النقلتفاقيات الإالإ: لضرائب مثالا

 من خلال  قيام  الشركات الكـبرى         ؛انحسار عدد كبير من المؤسسات والشركات العالمية       -    
  .نيـم التقا مع التقدّـيف وضعهـبتكي
  وفرض المواصفات والنوعية   ،ي إلى احتكار الإنتاج    مما يؤدِّ  ،ظهور تكتلات اقتصادية كبيرة    -    
  .قتصاد مما يعطيها إمكانية الهيمنة على الا،للسلع

  : نـ مة المستهلك لا بدّـالي فلحمايـوبالت     

                                                 
 .146ص،  مرجع سابق، عبد الفتاح بيومي حجازي)1(
 . مرجع سابق، جميل حلمي)2(
  . مرجع سابق، عبد اللطيف بارودي)3(
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 بما يلائـم مـصالحنا      ، والدخول في حركة التطور    ، بانتقاء إيجابياتها  ؛ستفادة من العولمة  الإ -    
  .الوطنية والقومية

  .يج غير المناسبةي لوسائل الترو للتصدّ،مساهمة جميع أفراد المجتمع -    
البـشرية  (  وتوفير مستلزماتها  ، وأجهزة الرقابة  ،تطوير منظومة المؤسسات التعليمية والبحثية     -    
  .ها لمصلحة المستهلكـستفادة من خدماتللإ) يةوالمادّ
 ووضع البرامج المناسبة لتحسين     ، من خلال دراسة أنماط الغذاء الرئيسية      ؛ستهلاكترشيد الا  -    

  ."ق المتطلبات التغذوية لجميع الفئات التي تحقّ،تيار الأغذيةأساليب اخ
   الأغذية المعدَّلـة وراثيـايتحدِّ: ثالثا

 إضافة إلى ظاهرة العولمة، مـا       ،     إنّ من أهم التحدِّيات التي تواجه المستهلك في العصر الحالي         
مرتبطة باحتمـالات    فهي"؛  يسمىّ بالأغذية المعدّلة وراثيا، التي تنطوي على العديد من المخاطر         

ظهور حالات الحساسية، وخاصّة رفض الأدوية المضادّة للجراثيم، حيث تعتبر الأخطـار غـير              
المتوقعة والتي يمكن أن تتطور ببطء مع الزمن، من المشاكل التي تحتاج إلى حلٍّ عاجـل، نتيجـة                  

لمدى البعيد، وتصبح هـذه      على البيئة وصحة الإنسان على ا      ،صعوبة التنبؤ بتأثيرات تلك المخاطر    
المشكلة أكثر تعقيدا في الدول النامية، لعدم توفر الإمكانيات العلمية لتنفيذ هـذه الاختبـارات               

  . على العكس في الدول المتطورة،وغلاء قيمتها
 للإعلان عن هذه الأغذيـة، وبالتالي تـرك الحريـة          ،     لذا لا بدّ من استخدام بطاقة البيـان      

ار ما يناسبه، علما أنّ أهمّ هذه المنـتجات المعدَّلة وراثيا هي أغذية الحيوانات،             للمستهلك لاختي 
 لتحسين صمود النبات ضدّ الطفيليـات والأعـشاب         ،حيث استخدمت فيها التعديلات الوراثية    

  .  الضارّة
 لم تكن موجودة قبـل عـشر        ،     إننا نجد حاليـا أغذية للحيـوان والإنسـان عُدِّلت وراثيا       

 من قبل شركات متعـدِّدة الجنـسيات، وقـد          ،ات، وهـي معروضة للبيع بكميات كبيرة     سنو
توفر الأغذيـة بمردوديـة     : را؛ نظرا للفوائد المعلَن عنها وهي     تضاعفت مبيعاتها عشرين مرّة  مؤخّ     

  .   أكبر وجودة أفضل، وباستعمال مبيدات بكميات أقل
ات المعدَّلة وراثيـا على البيئة المحيطة، فضلا        منعكسات الزراع  ،     إلا أنه حتى الآن غير واضح     

  اتـ نتيجة التعديل على الجين،عن إمكانية تضاعف إفرازات السموم، وظهور حالات الحساسية
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، وإنّ غياب الآليات الملائمة للكشف والدلالة على مثل هذه          ) من السكان لديهم حساسية    25٪ (
رشاده حول هذه الأغذية لا تزال مفقودة، سيما وأنّ         الأنواع، يعني أنّ حقّ المستهلك بالمعرفة، وإ      

   .منعكساتها طويلة الأبد
  :الإتحاد الدولي لجمعيات حماية المستهلكين بعض التوصيات منهالذا فقد أقَّر      

  . تأجيل الزراعات بالبذور المعدَّلة؛ حتى يتِّم الإجماع العلمي حول الآثار المتوقَّعَـة على البيئة-1
 اتفاقيات دولية حول موضوع السلامة الصحية والبيئية، المنفَّـذة على الكائنات المعدَّلة             إعداد -2

  .وراثيا
  . الحدّ من انتشار الأغذية المعدَّلة وراثيا، حتى يتِّم الإنتهاء من البحوث المعمّقة بهذا الشأن-3
  . بيِّن وجود التعديل من عدمه على عبوات المواد المعدَّلة وراثيا، تُ، الإلتزام بوضع بطاقة البيان-4
 بالنسبة لبعض الأغذيـة المعدَّلة، عـن       ، الإهتمام الأخلاقي والديني برغبة بعض المستهلكين      -5

  .)1(". عبر العديد من الكائنات الحية المحظورة ومنها الخترير،طريق نقل الصفات الوراثية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 . نفسهرجعالم)  1(
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  خلاصة الفصل الأول
الاقتصاد الوضعي بالمستهلك، وبخاصّة في العصر الحالي أين تنامت      لقد اهتمت الدول في 

والذي ركّزت عليه -ممارسات التعسّف والاستغلال ضدّه، غير أنّ المستهلك المقصود بالحماية 
منتوج أو الذي ينفق  أمواله؛ في سبيل الحصول على شخص  هـو ذلك ال-صفحات هذا البحث

من يعول،  اتحاجاته الشخصية، أو حاجلإشباع ،  النهائي، معدّين للاستعمال الوسطي أوخدمة
إذ لا يهدف من وراء حصوله على ذلك المنتوج، إعادة بيعه أو تحويله أو استخدامه في نطاق 

  .نشاطه المهني
     ولقد اهتمّت الدول منذ القدم بالمستهلك وبوسائل حمايته، ويظهر ذلك جلياًّ في التقنينات 

كالعراق، مصر، الإغريق، الرومان، وشبه الجزيرة :  في مناطق عدّة من العالمالقديمة التي اكتشفت
حيث عالجت موضوعات قانونية متعدِّدة، تدور أغلبها حول المسائل الاقتصادية التي تهمّ . العربية

  .الموازين، التأمين، تحديد سعر الفائدة وأسعار بعض السلع وغيرها: المستهلك مثل
هلك يتعلّق بتلك الأفعال والتصرّفات التي يقوم بها الأفراد؛ الغاية منها الحصول      إنّ سلوك المست

على حاجتهم من السلع والخدمات، عن طريق الاختيار ما بين البدائل المطروحة أمامهم، ووفقا 
  . لإمكاناتهم المتاحة

   : وقد ظهرت نظريتان أساسيتان تتناولان تحليل سلوك المستهلك همـا     
 التي تعني مقدار المنفعة التي يتوقع المستهلك الحصول عليها، من خلال :ظرية المنفعة الحدّيةن    

استهلاكه لسلعة أو خدمة معينة، إذ تفترض في المستهلك الرشد الاقتصادي، وقدرته على المفاضلة 
  .بين البدائل الموجودة أمامه، واختيار الأقدر على تعظيم منفعته

فقد قرّرت عدم قابلية المنفعة للقياس، لذا فإنّ المستهلك عند : نيات السواء     أمّا نظرية منح
قيامه بالاختيار بين السلع والخدمات، فإنه يبني اختياره على أفضلية الحصول على وحدات إضافية 
من تلك السلع والخدمات، غير أنّ هذه المفاضلة تختلف من شخص لآخر تبعا لمؤثِّرات عدّة، قد 

: كالحاجة، الرغبة، المعتقدات، الدوافع، الشخصية وغيرها، أو قد تكون خارجية: يةتكون داخل
  .كالأسرة، الثقافة، الجماعات المرجعية، السعر، الترويج وغيرها

     لقد اعتمدت الدول في العصر الحديث، وسائل عدّة لحماية المستهلك، عن طريق إما 
 مرحلتي الإنتاج والتسويق، أو عن طريق استصدار تشريعات؛ تحميه من الغش التجاري، في

جمعيات حماية المستهلك؛ التي لها دور فعّال في رفع مستوى الوعي لدى المستهلك، من خلال ما 
  .تقدِّمه من نشرات التوعية والمحاضرات، وكذا الندوات التي تنظِّمها على مدار السنة
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 الفصـل الثــاني
 

  ة المستهلك في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية                  حماي
 

     إنّ الإسلام لا يعرف فصاما بين الدِّين والدنيا، فقد شملت أحكامه جميع مجالات الحيــاة،               
على تشعُّب أوديتها واختلاف مشاربها، فقدَّم بذلك للبشرية إعجازا تشريعيا، وكان من بين مـا               

أفراد المجتمع، فقد أولاه عنايـة كبرى، إذ نزلت العديد من          اهتمّ به المستهلك، باعتبـاره فردا من       
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة، الدالة على وجوب توفير الحماية للمستهلك، كمـا             

  . دلّت على ذلك مقاصد الشريعة الإسلامية التي راعاها الشارع الحكيم
 مقاصد الشريعة الإسلامية، يستلزم التطرُّق           ولذا فللحديث عن مسألة حماية المستهلك في ضوء       

لماهية حماية المستهلك في الاقتصاد الإسلامي وأهدافه، وكذا الأهداف التي راعاها الشارع الحكيم             
عند كل حكم من أحكام الشريعة الإسلامية، بغرض جلب المصالح للمستهلكين أو درء المفاسـد               

  :  باحـثوعليه قُسِّم هذا الفصـل إلى ثلاثة م. عنهم
  

           
  .قتصاد الإسلاميماهيـة حمـاية المستهـلك فـي الا: ث الأولـالمبح        
  .قتصاد الإسلاميي الاـلك فـاية المستهـأهداف حم: حث الثانيـالمب        
  .الشريعة الإسلاميةحماية المستهلك من خلال مراعاة مقاصد : حث الثالثـالمب        
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  قتصاد الإسلامي ماهية حماية المستهلك في الا: المبحث الأول
 الوضعي تتعلّق بتلك الأساليب والإجـراءات، الـتي         قتصادحماية المستهلك في الا        إذا كانت   

عملت الجهات الحكومية وغير الحكومية على توفيرها، بهدف تعريف المستهلك بحقوقه في مواجهة             
  . من التجار والمنتجين، فهي إذًا أساليب وإجراءات من وضع البشرالغير
 الإسلامي تتعلّق بتلـك الأسـاليب والإجـراءات،         قتصاد حماية المستهلك فـي الا    لذا فإنّ      

  .المستمدّة من نصوص الشريعة الإسلامية ممّا يجعلها ربانية المصدر
   

  د الإسلامي قتصامفهوم حماية المستهلك في الا: المطلب الأول
، من خـلال    قتصاد الإسلامي مفهوم حماية المستهلك في الا          سيتّم الحديث في هذا المطلب عن     

ت رالقواعد الفقهية الـتي قـرّ     ، وأهمّ   قتصاد الإسلامي ستهلاك في الا  ماهية الا : التطرُّق لكل من  
  .قتصاد الإسلاميلمستهلك في الا لمايةالح

  

  قتصاد الإسلامي  الاستهلاك فيماهية الا :الفرع الأول
المـستهلك في   وسـتهلاك   الا؛ تقتضي تعريـف     قتصاد الإسلامي ستهلاك في الا  ماهية الا إنّ       
  .  قتصاد الإسلاميصطلاحي لحماية المستهلك في الاالتعريف الإوأيضا  ،صطلاح الشرعيالا
  صطلاح الشرعيستهلاك في الإتعريف الا: أولا
ا ينفع، أو هو زوال المنافع التي وجد الشيء من أجل تحقيقهـا،             الإتلاف فيم " :الإستهلاك هو      

 استخدام الـسلع  : هو عبارة عناصطلاح الشرعي إذستهلاك في الإ، فالإ)1("وإن بقيت عينه قائمة 
  .الإلتزام بضوابط الشريعة، مع ق المنفعة للفردفيما يحقِّ، والخدمات

ستهلاك الذي يكون   صاد الإسلامي هو ذلك الا    قتستهلاك المشروع الذي يدعو إليه الا      الا إنّ     
، وذلك سـواء كـان   )2("عمن حق المستهلك فعله، بشرط الحفاظ على مصلحته ومصلحة المجتم      "
  . ستهلاك الذي تكون الغاية منه جلب الأنظاربتعاد عن الاستهلاك نهائيا أو وسطيا، مع الاالا
  صطلاح الشرعيتعريف المستهلك في الإ: ثانيا

  لإشباع حاجياته ؛من يقوم باستعمال السلع والخدمات": صطلاح الشرعي هولك في الإالمسته   

                                                 
دار : لبنان. )عربي بالمصطلحات الواردة في المعجم-نجليزي انجليزي مع كشاف ا-عربي( معجم لغة الفقهاء محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي،: أنظر) 1 (

م، 1999 –ه1419 دار النفائس، :الأردن. لأمن الغذائي في الإسلاموأحمد صبحي أحمد مصطفى العيادي، ا. 66م، ص1988 -ه1408، 2النفائس، ط
 .412ص

 .20م، ص2002-ه1422دار السلام، : القاهرة. ترشيد الاستهلاك الفردي في الاقتصاد الإسلاميمنظور أحمد الأزهري،  )2(
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 أو استخدامها في نطاق     ، أو تحويلها  ،وحاجيات من يعولهم، وليس بهدف إعادة بيعها      ،  الشخصية
 ينبغـي أن    ،قتصاد الإسلامي  استعمال المستهلك للسلع والخدمات في الا      ، غير أنّ  )1("نشاطه المهني 

قتـصاد  المـستهلك المقـصود بالحمايـة في الا        وعليه ف  .ضوابط الشريعة الإسلامية  بدا  يكون مقيّ 
  .الفصل السابق  تحديد نطاقه في هو الذي تمّ؛الإسلامي

  قتصاد الإسلاميفي الا ستهلاكدوافع الا: ثالثا
تها الـشريعة   نتها وبيَّ  التي أقرَّ  ،زه مجموعة من الدوافع    تحفّ ،قتصاد الإسلامي  المستهلك في الا        إنّ

ز المستهلك المسلم عن غـيره،      ية؛ إذ أنها تميّ   ستهلاك، فهي تعتبر ذات أهمّ    الإسلامية، والتي تدفعه للا   
ستهلاك هو إشباع حاجة لديه، سـواء        مايدفعه للا   أهمّ ،قتصاد الوضعي  المستهلك في الا   ذلك أنّ 

 هو الحاجة   ؛ستهلاكدفعه للا  ما ي  قتصاد الإسلامي فإنّ   بينما المستهلك في الا    ، أم لا  كانت مشروعة 
   . وابتغاء الثواب من عند االله،)حاجة حقيقية (المشروعة

 ،دودة الحاجات الإنسانية غير مح     أنّ ،قتصادي الوضعي يعتبر الفكر الا  : "ةـة الحقيقي ـ الحاج -1
لم  نتاج باستخدام الموارد المتاحة لـه، بـل       في الا  الإنسان   في مقابل الموارد المحدودة، متجاهلا دور     

 أو علـى    ، حاجات الإنسان محدودة   ينظر إلى حاجات الإنسان الحقيقية، وعليه فيمكن القول أنّ        
ب كل رغبة مشروعة تتطلّ   ": قتصاد الإسلامي بأنها  ف الحاجة في الا   وتعرَّ ،)2("الأقل قابلة للتحديد  

ف عنـها في     تختل ،قتصاد الإسلامي  الحاجة في الا   ؛ فمن خلال هذا التعريف نستنتج أنّ      )3("الإشباع
 ألا وهو كون الرغبة يجب أن تكون مشروعة، وهو قيد يخرج من             ،شرط واحد بقتصاد الوضعي   الا

 الذي رسمه الإسلام للفرد في إشـباعه      ،التعريف كل رغبة غير مشروعة؛ وهي التي تحيد عن المسار         
كافي الذي يشبع   الغذاء ال  : تتمثل أساسا في   ا فالحاجة الحقيقية إذ   ،الرغبة في شرب الخمر   ك ،لحاجاته

ق المسكن الذي يحقّ  ،   والبرد باس الذي يستر العورة ويقي من الحرّ      اللِّ"،  اجة دون إسراف أو تقتير    الح
   .)4("، التعليمالعلاج، الراحة
  : فقد تكون هذه الحاجات لا تقع كلها في نفس الترتيبأنّأيضا نجد      
   ين والدنيا، بحيث إذا فقدت لممصالح الدّ منها في قيام لابدّ "وهي التي: ةـ حاجات ضروري-    

  
                                                 

 .138عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص )1(
مفهوم الحاجات في وعبد االله عبد العزيز عابد، . 46م، ص1991-ه1411 الوفاء، دار: المنصورة. الاقتصاد الإسلامي طبيعته ومجالاتهحسين غانم، : أنظر )2(

 .18م، ص1985-ه1405. )دراسات في الاقتصاد الإسلامي، بحوث مختارة من المؤتمر الدولي الثاني للاقتصاد الاسلامي(الإسلام وأثره على النمو الاقتصادي 
 .27محمد البشير فرحان مرعي، مرجع سابق، ص )3(
 .187-182منظور أحمد الأزهري، مرجع سابق، ص ص )4(
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المنتجات الغذائية الأساسية الزراعية والصناعية، ميـاه       ": مثل ،)1("ستقامةنيا على الا  تجر مصالح الدّ  
  .)2("... الشرب النقية

ي في الغالب    المؤدّ ،وهي التي يفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق        ":  حاجات حاجية  -    
 ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العـادي المتوقـع في           ،...حقة بفوت مطلوب   اللاّ ،شقةإلى الحرج والم  
الـسلع  ": ومن أمثلتـها  ،  )4(" ة زائدة نتج عن عدم توافرها مشقّ    يلا  ي أنه   أ" ،  )3("المصالح العامة 

      .)5("رة التي تعمل على تحسين الظروف المعيشية للأفرادوالخدمات المتطوّ
 ـ  ومعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات، وتجنُّ       " : حاجات تحسينية  -     سات ب الأحوال المدنّ
 في وما كان من ذلـك    ": )7(عبد السلام  بن وفي هذا يقول العزّ    ،)6("العقول الراجحات   تأنفها التيّ

الحاجـات  ف. )8("والـتكملات  مـات  فهو من التتّ   ،...والملابس الناعمات  كالمأكل أعلى المراتب 
ي فواتهـا إلى     التي لا يؤدّ   ، يرغب المستهلك في إشباعها؛ تتمثل في السلع والخدمات        التحسينية التي 

لى إشباعها  ع Υ االله    وقد حثَّ  ، بل إنها تعمل على تجميل حياته      ،وقوعه في الضيق    أو ،ج حياته تحرُّ
ــل      ﴿: هقولــــــــ

ــول )9(﴾   : ρ ويق
 ـ ، تجاوز حدود التحسينيات   غير أنّ "،  )10(»المَ الجَ بُّحِ يُ يلٌمِلى جَ اَعَ االله تَ  نَّإِ« دخل الفـرد في     يُ

  .)11("الإسلامنهى عنه والترف، الذي  سرافمنطقة الإ
                                                 

عبد السلام عبد الشافي محمد، : محمد عبد االله دراز، خرّج آياته: عبد االله دراز، وضع تراجمه: شرحه وخرّج أحاديثه. الموافقات في أصول الشريعةالشاطبي، )  1(
 .7، ص1دار الكتب العلمية، دط، دت، مج: بيروت

 .72-71ع سابق، ص صرشيد حيمران، مرج) 2(
 .9الشاطبي، مصدر سابق، ص)  3(
م، 2005يناير -ه1425ذو القعدة 12 سنة 48 عدد .كسر الإحتكار مهمة الدولة في الأمن الغذائي، مجلة آفاق الثقافة والتراثعبد الكريم سميسم،   سلام)  4(

 .36ص
 .172محمد البشير فرحان مرعي، مرجع سابق، ص)  5(
 .  9ر سابق، صالشاطبي، مصد)  6(
هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن بن محمد بن المهذب السلمي الدمشقي الشافعي، المعروف بابن عبد السلام والملقب بسلطان العلماء، ) 7(

لقواعد الكبرى في أصول الفقه، تفسير القرآن ا: ، فقيه مشارك في الأصول والعربية والتفسير، من مصنفاتهه660وتوفي بالقاهرة سنة ه 577ولد بدمشق سنة 
معجم المفسرين من وعادل نويهض، . 162، ص2م، ج1993-ه1414مؤسسة الرسالة، : بيروت. معجم المؤلفينعمر رضا كحالة، : أنظر ترجمته. وغيرها

 .287، ص1م، مج1986 -ه1406، 2مؤسسة نويهض الثقافية، ط: حسن خالد، بيروت: تقديم. صدر الإسلام حتى العصر الحاضر
دار القلم، : نزيه كمال حماد وعثمان جمعة ضميرية، دمشق: تحقيق. )الموسوم بقواعد الأحكام في إصلاح الأنام(القواعد الكبرى عز الدين بن عبد السلام،  )8(

 .123، ص2، جم2000-ه1421
 .32 :سورة الأعراف، الآية )9(
 . 60، ص91م، كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانه، رقم2002-ه1423حزم، دار ابن : لبنان. صحيح مسلممسلم، : أخرجه )10(
، مرجع سابق، )قراءات في الاقتصاد الإسلامي(ية لجوانب من دالة المصلحة الاجتماعية ونظرية سلوك المستهلك ـمحمد أنس الزرقاء، صياغة إسلام:  أنظر)11(

 . 367-366ص ص
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ر ظروف الزمان والمكان، فقد تعتبر ر بتغيّ الحاجات تتغيّ ما تجدر الإشارة إليه أنّهذا وإنّ     
 أو  من قبيل الضروري، بينما في زمن،مكان ما  أو،ات في زمن ماالحاجة لبعض السلع والخدم

 حيث يتغير ترتيبها :يةونعطي مثالا على ذلك وسائل النقل البرّ. التحسينيات آخر تصبح من مكان
نجدها ، إذ  يترتب عليه تغير ترتيب وسائل النقل البرية؛ففي حالة تغير المكان ،بتغير الزمان والمكان
من غالبا ستحالة انتقال الفرد لا ،ن من قبيل الحاجيات أو حتى من الضرورياتفي كبريات المد

ل  التي تجمِّ، هذه الوسيلة تعتبر من التحسينياتمكان إلى آخر إلا بواسطتها، بينما في القرى فإنّ
حاجة (أهمّ وسيلة للنقل  تعتبر فالحيوانات قديما كانت ؛ر الزمانفي حالة تغيّ أما .حياة الأفراد

  ﴿: تعالىه لوقل) ةوريرض

بينما في العصر ، )1(﴾ ☺
  . في سبيل خدمة المستهلك،هتمام في إنتاج واستيراد السيارات والطائرات أصبح بالغ الا،الحالي

و إشباع حاجة   قتصاد الإسلامي ه  إذا كان الدافع الأول للمستهلك في الا      : )الأجر(واب  ـ الث -2
 الهدف الثاني له هو بلوغ ثـواب        ستهلاك، فإنّ حقيقية له، ملتزما في ذلك بضوابط الشرع في الا        

 ـلاالله وطاعتـه،    مـن   ب  ة التقـرّ  يَّستهلاك بنِ  إن اقترن هذا الا    ،االله  ﴿:  تعـالى  هقول
   

    
 ـالنِّ بِ الُمَعْالأَ«: ρ قال ،  )2(﴾   ـلِ وَ ةِيَ  ـ لِّكُ  ـ ئٍرِ امْ ا  مَ

 كان جزاؤه الثواب من     ،ي على العبادة  وِّقَ، فمن نوى من خلال استهلاكه طاعة االله والتَ        )3(»ىوَنَ
 ويطيعـه  ، وبإذنه تعالى، فيحمده على ذلك ،ه يستهلك من رزق االله    فهو يدرك بأنّ  " ،عند االله تعالى  

  من خلال 
 ، الذي غرضه مجرد إشـباع الحاجـات  ،يستهلاك المادِّل بذلك الا، فيتحوّ )4("ماتتنابه للمحرّ اج

 ـ      كما في الا  أم لا   سواء كانت الوسيلة مشروعة      ي وِّقتصاد الوضعي، إلى استهلاك نبيل هدفه التقَ
  .  من خلال البعد عن الكماليات من السلع والخدمات،حعا عن كل تبجُّترفِّ، معلى العبادة

                                                 
 .8: سورة النحل، الآية )1(
 . 114:  النساء، الآيةسورة )2(
م، كتاب الإيمان، باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرىء ما نوى، 2003-ه1424دار ابن حزم، : لبنان. صحيح البخاريالبخاري، : أخرجه )3(

 .851، ص1907 وغيره من الأعمال، رقم وأنه يدخل فيه الغزو» إنما الأعمال بالنية «ρكتاب الإمارة، باب قوله  مصدر سابق، مسلم،و. 18، ص54رقم 
 .385محمد أنس الزرقاء، مرجع سابق، ص )4(
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 له كبير الأثر في حياة المستهلك المسلم، إذ         ،يةقتصاد الإسلامي بالنّ  ستهلاك في الا   اقتران الا  إنّ     
  الرَّجُلُ قَفَنْا أَ ذَإِ«: ρ  حتى يكون ثوابه عند االله عظيما، يقول       ،على زيادة الإنتاج   همن شأنه أن يحثَّ   

  تسبها أي يطلب بها الثواب من االله، فيثاب عليها كما فيح" ،)1(»ةقَدَ صَهُلَفَهُوَ ا هَبُسِتَحْ يَهِلِهْى أَلَعَ
  .)2("يثاب على الصدقة

  قتصاد الإسلاميصطلاحي لحماية المستهلك في الاالتعريف الا: رابعا
 الذي يبحث في كيفيـة اسـتخدام الإنـسان مـا     ،ذلك العلم":  هو قتصاد الإسلامي الا     إنّ  

تمع الإسلامي، الدينية والدنيوية، طبقـا للمنـهج   استخلف فيه من موارد؛ لسدّ حاجات أفراد المج  
؛ من خـلال اسـتعمال      قتصاد الإسلامي المستهلك في الا  وعليه تتضح حماية    .  )3("الشرعي المحدّد 

، وقد حرصت الحضارة الإسلامية علـى        المستهلك المجتمع المسلم لوسائل شرعية، تحفظ مصلحة     
يـأمر المحتـسب بالجمعـة      ": )4(ام أحمد بن تيمية   ، إذ يقول الإم   لمستهلكل توفير الحماية اللازمة  

، وينهى عن المنكرات كالكذب والخيانة، وما يدخل في ذلك من تطفيف المكيـال              ...والجماعات
علـى  حماية المـستهلك  وفي إطار ذلك فإنّه يمكن   ". )5("والميزان، والغش في الصناعات ونحو ذلك     

 بتوفير الجودة في الانتاج، أما      حماية المستهلك م  تت مستوى الإنتاج والتسويق؛ فعلى مستوى الإنتاج     
 تتم من خلال طبيعة السوق الإسلامية وما يتعلق بها مـن            حماية المستهلك ف على مستوى التسويق  

ضوابط شرعية؛ فالسوق الإسلامية ليس فيها احتكار ولا غرر، كما أنّ العارض للـسلعة يقـدِّم                
ما بها من عيوب، أو دعاية مشفوعة بالأيمان الكاذبة،         البيانات الكافية للسلعة بصدق، دون كتمان       

  . )6("والبعد عن وسائل فقدان الثقة بين أطراف التداول، كالغش في الموازين والمكاييل

                                                 
، مصدر سابق، ومسلم. 18، ص55 باب ما جاء أنّ الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرىء ما نوى، رقم البخاري، مصدر سابق، كتاب الإيمان،: أخرجه )1(

 .واللفظ للبخاري. 404ص، 1002 رقم والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين،كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين 
-انجليزي وانجليزي-عربي(-مزدوج-المورد الوسيطروحي البعلبكي ومنير البعلبكي، : التقنية، ميكانيزم أي سلسلة الخطوات المتبعة، أنظر: تعرّف الآلية بأنها *

  .854م، ص2003دار أطلس، :  جمهورية مصر العربية). عربي-نجليزي ا(قاموس الأطلس و. 368م، ص2002، 7دار العلم للملايين، ط: لبنان. )عربي

 .400محمد أنس الزرقاء، مرجع سابق، ص)  2(
 .23م، ص2002دار زهران، دط، : الأردن .)الخصائص العامة( موسوعة الاقتصاد الإسلامي غازي عناية، )3(
 بن عبد االله بن تيمية الحراني الحنبلي، الإمام العلامة الحافظ الفقيه المجتهد المفسر، ولد بحران سنة إحدى وستين وستمائة، وتوفي  هوعبد الحليم بن عبد السلام)4(

سير أعلام  الذهبي،: أنظر ترجمته. بدمشق سنة ثمان وعشرين وسبعمائة، سارت بتصانيفه الركبان لعلها ثلاث مائة مجلد، صاحب الديوان الخطب والتفسير الكبير
والذهبي، . 290-288، ص ص22م، ج1986-ه1406، 3مؤسسة الرسالـة، ط: بشار عواد معروف ومحـي هلال السرحان، بيروت:  تحقيق.النبلاء

دار : لبنان. شذرات الذهب في أخبار من ذهبوابن عماد الحنبلي، . 1497-1496، ص ص4دار الكتب العلميـة، دط، دت، ج:  لبنان.تذكرة الحفـاظ
 .86-80، ص ص3الكتب العلمية، دط، دت، مج

 .16م، ص1992دار الفكر اللبناني، : إبراهيم رمضان، بيروت: تحقيق. الحسبة في الاسلام أو وظيفة الحكومة الإسلاميةبن تيمية، ا) 5(

  .مرجع سابق ندوة جمعية الحقوقيين عن الحماية الشرعية والقانونية، )6(
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قتـصاد  حمايـة المـستهلك في الا     *بآلياتد  وقص فإننا نتوصل إلى أنَّ الم     ،     ومن جماع ما تقدّم   
ة من نصوص القـرآن     ، والمستمدّ اعها لحماية المستهلك  ينبغي اتب التي  سلسلة الخطوات    :الإسلامي
 في  ،وهذا ما سيتمّ الحديث عنـه     ،  وسائلها في الرقابة الذاتية والحسبة     والتي تتمثل    ، الشريفة والسنة

  .الفصل الثالث من هذا البحث
  

  قتصاد الإسلامير حماية المستهلك في الاالقواعد الفقهية التي تقرِّ: الفرع الثاني
مايـة  الحر  تقـرِّ  جـاءت ل    التي ،لقواعد الفقهية  العديد من ا   ،وردت في الفقه الإسلامي        لقد  

  . في هذا المجالقتصاد الإسلاميالامبرزة بذلك مدى تفوُّق وسبق  ،لمستهلكل
  صطلاحتعريف القواعد الفقهية في اللغة والا: أولا

الإستقـرار، ":  منها دةعدّ القاعـدة لغة لها تعريفات مت     إنّ : تعريف القاعدة لغة واصطلاحا    -1
 :لقاعـدة هـو   غير أنّ أقرب المعاني إلى المــراد في معـاني ا          "،  )1("الثبـات، الأساس وغيرها  

 وقد ورد معنى القاعدة     .)2(" كابتناء الجدران على الأساس    ، نظرا لابتناء الأحكام عليها    ؛اسـالأس
  ﴿: Ι كمـا في قولـه       ،في القرآن الكريم في العديد من الآيات      

   
 ☺ ﴾)3(.   

  .)4("ة منطبقة على جميع جزيئاتهاـيقضية كلّ": أما من الناحية الاصطلاحية فهي     
نسبة إلى الفقه، والفقه في اللغة من أشـهر         " :ة لغة ـالفقهي:  تعريف الفقهية لغة واصطلاحا    -2

العلم بالأحكـام الـشرعية     " : فهو تعريف الفقهية اصطلاحا   أما   .)5("م والعلم ـه الف :معانيه هو 
   .)6("العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية

قضية كلية شرعية   ": القاعدة الفقهية هي عبارة عن     :لقواعد الفقهية الإصطلاحي ل تعريف   ال -3
  .)7("ة شرعية عمليـةـيا كلّـ جزيئاتها قضاي،عملية

                                                 
 .128، ص3، مصدر سابق، مادة قعد، مجلمحيط لسان العرب اابن منظور،)  1(
شركة : الرياض. )المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية(القواعد الفقهية يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، ) 2(

 .15م، ص1998-ه1418مكتبة الرشد، : الرياض، المملكة العربية السعودية

 .127: سورة البقرة، الآية )3(
دار القلم، : مصطفى الزرقاء، دمشق:  تقديم).مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها(القواعد الفقهيـة علي أحمد النـذوي،  )4(
 .40-39م، ص ص2000-ه1420، 5ط

 .1119، ص2، مج، مصدر سابق، مادة فقهلسان العرب المحيطابن منظور،  )5(
 .38يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، مرجع سابق، ص ) 6(

 .54المرجع نفسه، ص )  7(
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  لكـة المستهـر حمايواعد الفقهية التي تقـرِّالق: ثانيا
  :نذكـراد الإسلامي ـقتصر حماية المستهلك في الارّـ     من القواعد الفقهية التي تق

  : لا ضرر ولا ضرار-1
   ها شأنا في الفقه الإسلامي، وأصلها قوله وأجلُّ،د الفقهيةـ القواع هذه القاعدة من أهمّتعدّ"     
 
ρ :»َ1(»اررَ ضِ لاَ وَ رَرَ ضَ لا(  ُمن جوامع كلمه   دُّعَ الذي ي  ρ ")2(  ،" ّالضرر مرفوع بحكم    ومفاده أن 

الشرع، وأنه ليس للإنسان أن يحدث ضررا للغير ولا لنفسه، وإذا أحدثه للغير وجب أن يزيلـه،                 
 والفساد والعبث، فمن يحرق مال الغير؛ لا يجوز للغير إحراق           ،وليس أيضا أن يقابل الضرر بالضرر     

 هو زيادة للإضرار والمفاسد وهلاك الأموال،       ، في مقابلة الضرر بضرر مثله     ه مقابلة بالمثل، لأنّ   مال
ومن تطبيقـات    .)3(" مطالبا التعويض والضمان المالي على المعتدي      ،وإنما يرفع دعوى إلى القضاء    

  :في مجال حماية المستهلك مايليلا ضرر ولا ضرار قاعدة 
افس شريف، تحكمه في منافسته قاعدة لا ضرر ولا ضرار، فلا يتلاعب             التاجر المسلم من   إنّ" -    

 الغـير،  حاجة    ليلحق الضرر بالآخرين، ولا يغالي في الأرباح مستغلاًّ        ،بالأسعار ارتفاعا وانخفاضا  
   . كان حقيقا بعذاب االله، من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهمج، فإنّه بالمنتَدَرُّوتفَ
 ولا يسوم على سـومه، ولا يغـالي في مـدح            ،ر المسلم لا يبيع على بيع أخيه      ـ التاج  إنّ -    
رى، يحـدوه في كـل ذلـك        ـة الآخرين إذا اشت   ـ سلع ه إذا باع، كما لا يغالي في ذمّ       ـسلعت

 لاَ«: ρ لقولـه    )4(" الذي جبل عليه بفطرته، وبه قامت الـسموات والأرض         ،الإنصاف والعدل 
  .)5(»أَخِيهِ عِيْى بَلَ عَمْكُضُعْ بَعُـيبِيَ

ي إلى  منع كـل مـا يـؤدِّ       و لك أن يعمل على المحافظة على سلامة جسمه،       ـ على المسته   إنّ -
 ،، فلا يتناول إلا طيبا    )الرقابة الذاتية (لال عملية قيامه باستهلاك السلع      ـخ ،داث الضرر به  ـإح

  .رافـلا إس فلا تقتير و،ط ويعتدل في استهلاكهـم، وأن يتوسويبتعد عن ما هو محرّ
                                                 

م، كتاب الصلح، باب لا ضرر 1994-ه1414مكتبة دار الباز، دط، : محمد عبد القادر عطا، مكة المكرمة: تحقيق. سنن البيهقي الكبرىالبيهقي، : أخرجه )1(
دار الفكر، دط، دت، كتاب الأحكام، باب من : محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت: تحقيق. سنن ابن ماجه وابن ماجه، .69، ص6، ج11166ولا ضرار، رقم 

مصطفى عبد : دار الكتب العلمية، تحقيق : بيروت. المستدرك على الصحيحينالحاكم النيسابوري، و .784، ص2، ج2340بنى في حقه ما يضر بجاره، رقم 
 .، وقال حديث صحيح66، ص2، ج2345م، كتاب البيوع، رقم 1990-ه1411القادر عطا، 

  .288علي أحمد النذوي، مرجع سابق، ص )2(
 . 561-560، ص ص2م، ج1996ديوان المطبوعات الجامعية، دط، : الجزائر. أبحاث ومذكرات في القانون والفقه الإسلاميبلحاج العربي،  )3(
دار :  الرياض).دليل المستثمر المسلم إلى الأحكام الشرعية للمعاملات الاقتصاديـة المعاصـرة( التاجر جهله ما لا يسععبد االله المصلح وصلاح الصاوي،  )4(

 .17م، ص2001 -ه1422المسلـم، 
 .373، ص2139البخاري، مصدر سابق، كتاب البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك، رقم: أخرجه) 5(
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  زال    ـرر يـ الض-2
  رر ـ، وقد ورد النهي عن الض)2(»اررَ ضِلاَ وَرَرَ ضَلاَ«: ρه ـ قول)1("وأصل هذه القاعدة"     
  

  ﴿:  تعالى الآيات القرآنية منها قوله    من وإزالته في العديد  

  ، وقوله)3(﴾  
  ⌧  ☺﴿ :أيضا

 ⌧      
⌦ ن ف يتعيّ المكلَّ معنى قاعدة الضرر يزال؛ أنّوعليه فإنّ .)4(﴾  ⌧

 أو أن ،ي ذلك إلى أن يوقعه في ضرر أشدعليه إزالة ما وقع عليه من ضرر، بشرط أن لا يؤدِّ
  :)5(ة قواعد هيه القاعدة عدّق بهذي إلى وقوع ضرر بالغير، ويتعلّيؤدِّ
 .ومثالها أكل الميتة عند المخمصة :الضرورات تبيح المحظورات" -    
 . الرمقومثالها أن لا يأكل الميتة إلا قدر سدّ: ر بقدرها ما أبيح للضرورة يقدَّ-    
 ." آخر طعام مضطرّومثالها لا يأكل مضطرّ:  الضرر لا يزال بالضرر-    

ق بدفع  قاعدة الضرر يزال تطبيقات عديدة في مجال حماية المستهلك، باعتبارها تتعلّ           ل      هذا وإنّ 
  :  ومن بين الأمثلة على ذلك،ب الضرر للمستهلكالمفاسد عن كل ما من شأنه يسبّ

 له  فإنه يحقّ،؛ فلو وجد المستهلك في سلعة ما عيبا)6(" الرد بالعيب وجميع أنواع الخيارات"     
 وهذا فيه إزالة للضرر الذي ،ر له حق الخيار بأنواعه الإسلام قد قرّذي بها، كما أنّها للعيب الردّ

 .)7("ة الناسى إلى الضرر بعامّ متى ما أدّ،فرض الحظر على احتكار السلعوكذا " .قد يلحق به
  انـ الخراج بالضم-3

في بعض و، ρ هذه القاعدة هي حديث، أخرجه عدد من العلماء، وهو من جوامع كلمه"     
 رجلا ابتاع عبدا، فأقام عنده ما شاء االله أن طرقه ذكر السبب الذي ورد من أجله النص، وهو أنّ

 لـ يا رسول االله قد استعم:ه عليه، فقال الرجلفردّ ρ فخاصمه إلى النبي، يقيم، ثم وجد به عيبا

                                                 
 .83م، ص1990-ه1411دار الكتب العلمية، : لبنان.  الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعيةالسيوطي،)  1(
 .الصفحة هذه سبق تخريجه في )  2(
 .231: سورة البقرة، الآية )3(
 . 173: سورة البقرة، الآية )4(
 .86-84السيوطي، مصدر سابق، ص ص)  5(
 .84المصدر نفسه، ص)  6(
 .291ي أحمد النذوي، مرجع سابق، صعل  )7(
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ه الرجل فيستعمله فالخراج في هذا غلة العبد، يشتري) 1(»انمَالضَب اجُرَالخَ «:ρ غلامي، فقال
 ويفوز بغلته كلها لأنه كان في ،ه ويأخذ جميع الثمنفيردّ سه البائع،زمانا، فيعثر منه على عيب دلّ

  .  )2("ضمانه، ولو هلك هلك من ماله
الخراج تابع للأصل، فإذا كان الملك حاصلا فيه شرعا، ":  في الموافقات)3(يقول الشاطبي     

 كان كانتقال ،ستحقاق بعد ذلكن طرأ الافإد ذلك استحقاق أم لا، فمنافعه تابعة، سواء طرأ بع
                 .   )4("الملك على الإستئناف

 السلعة المعيبة،  هو ردّ، في مجال حماية المستهلك،من أهم تطبيقات قاعدة الخراج بالضمان    و
  .ردـ ال ثبت له حقّ،ه إذا وجد المشتري بالسلعة عيبانّأحيث 

  

  قتصاد الإسلامي  نشأة حماية المستهلك في الا:  الثانيالمطلب
سلام؛ أي تلك  برزت في الفترة المتعلقة بصدر الا،قتصاد الإسلامي حماية المستهلك في الا     إنّ

 وإرساء قواعدها ،، وهي فترة تأسيس الدولة الإسلاميةه40وه 1الفترة الممتدة مابين سنتي 
 في ظل المستوى الحضاري ،سلام في مختلف شؤون الحياةدئ الادت مباسِّالتشريعية، وخلالها جُ

  . في تلك الحقبة من الزمن،سلاميللمجتمع الا
  

   حماية المستهلك من خلال القرآن الكريم:الأول الفرع
 نذكر منها على    ، تهدف إلى حماية المستهلك    ،ر االله تعالى في كتابه العزيز أحكاما كثيرة            لقد قرّ 

  : الحصرسبيل المثال لا
  منع التطفيف في الميزان والكيل: أولا
ف، لأنه لا يكاد هم الذين ينقصون المكيال والميزان، وقيل له المطفِّ:  بالمطفِّفِين المقصودإنّ"     

ن إذا اكتالوا من الناس أخذوا وففهؤلاء المطفّ"، )5("يء الطفيفيسرق في المكيال والميزان إلا الشّ
  .)1("اس ما يرضون لأنفسهم وزنوا لغيرهم نقصوا، فلا يرضون للنّالزيادة، وإذا أوفوا أو

                                                 
وابن ماجه، مصدر سابق، . 321، ص5، ج10523البيهقي، مصدر سابق، كتاب البيوع، باب المشتري يجد بما اشتراه عيبا وقد استغله زمانا، رقم: أخرجه) 1(

ي الدين عبد الحميد، دار الفكر، دط، دت، كتاب محمد مح: تحقيق. سنن أبي داودوأبو داود، . 754، ص2243كتاب التجارات، باب الخراج بالضمان، رقم
 . 284، ص3، ج3510البيوع، باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا، رقم

 .196ويعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، مرجع سابق، ص. 136السيوطي، مصدر سابق، ص: أنظر )2(
الموافقات : من مؤلفاته. ه790، محدِّث فقيه أصولي لغوي، توفي سنة )أبو إسحاق( الشهير بالشاطبي هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي) 3(

 . 23وعادل نويهض، مرجع سابق، ص. 77، ص1عمر رضا كحالة، مرجع سابق، ج: أنظر ترجمته. في أصول الأحكام، الإعتصام وغيرهما
 .455، ص2، مجمصدر سابقالشاطبي،  )4(
 .1907دار المعرفة، دط، دت، القسم الثاني، ص: علي محمد البجاوي، بيروت: تحقيق. أحكام القرآنابن العربي، )  5(
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 منها قوله ،وقد تناولت الآيات القرآنية موضوع التطفيف في الكيل والميزان في مواضع عدة     
  ☺ ﴿: تعالى

    
    

⌧   
  ﴿: تعالىوقوله ،)2(﴾

⌧ ☺  
  ﴾)3( ،

   وقوله
Ι أيضا :﴿  

☺﴾)4(.  
 فرض حماية المستهلك في مرحلة الشراء،  القرآن الكريم قد من خلال هذه الآيات؛ أنّيستدلّ     
ية التطفيف في الكيل والميزان، وأمر بالوزن بالقسطاس المستقيم، وهذا أمر في غاية الأهمّ نهى عنإذ 

 بذلك قعبالنسبة للمستهلك، إذ أنه في غالب الأحيان لا يلاحظ مثل هذا النوع من التطفيف، في
  .فضحية لخداع البائع المطفِّ

  أكل الأموال بالباطلمنع  :ثانيا
 ﴿ :     لقد ورد النهي عن أكل الأموال بالباطل في قول االله تعالى

    
  ﴾)5(، 

ير قد انتظم هذا العموم النهي عن أكل مال الغ": )6(اصوحول هذا الموضوع يقول أبو بكر الجصّ
 يقع ﴾﴿:  قوله تعالىبالباطل، وأكل مال نفسه بالباطل، وذلك لأنّ

على مال الغير ومال نفسه، وأكل مال نفسه بالباطل إنفاقه في معاصي االله، وأكل مال الغير 
أن يأكله : أن يأكله بالربا والقمار والبخس والظلم، والثاني: بالباطل قد قيل فيه وجهان؛ أحدهما

                                                                                                                                                         
 الجامع لأحكام والقرطبي،. 250، ص16م، ج1991-ه1411مطبعة فضالة، دط، : المغرب. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية، : أنظر )1(

 .165، ص10م، مج1988 -ه1408دار الكتب العلمية، :  بيروت.القرآن
 .3 -2 -1: سورة المطففين ، الآيات )2(
 .85: سورة الأعراف، الآية )3(
 .182: سورة الشعراء، الآية )4(
 .29: سورة النساء، الآية )5(
هـورا بالزهد والورع ، هو إمام أصحاب الرأي في وقتـه، كان مشه370وتوفي سنة ه 305هو أحمد بن علي الرازي أبو بكر الجصّـاص، ولد سنة  )6(

وعادل نويهض، مرجع . 71ابن عماد الحنبلي، مصدر سابق، ص: أنظر ترجمته. والدِّيـن، تفقّـه على يد أبي الحسـن الكرخـي، من كتبه أحكـام القرآن
 .48سابق، ص



-69- 

ضت الآية السابقة لحماية المستهلك في د تعرّـ، فق)1("-الأكل عند غيره بغير إذنه - عوضبغير 
  : ار مسألتينـإط

ترشيد الإنفاق الفردي؛ فالنهي في الآية الكريمة السابقة عن أكل مال نفسه بالباطل،             :  الأولى -    
 خلال الإعتدال في إنفـاق       من ؛د الفرد إنفاقه  شِّرَمن خلال إنفاقه في المعاصي، يعني وجوب أن يُ        

ق مصلحة الفرد والمجتمع، وذلـك      ، أي حسن إنفاق الأموال بما يحقّ      قتير فلا إسراف ولا ت    ،الأموال
 .ماتبتعاد عن المحرّبات من السلع والخدمات والابالتعامل في الطيّ

هلك من الغـير،    ي إلى الإضرار بالمست   نع كل ما يؤدِّ   بممة؛ وذلك   منع المعاملات المحرَّ  :  الثانية -    
مة لما فيها من غرر كبيع الحـصاة، وكـذا           منتجا، مثل البيوع المحرّ    مكان هذا الغير تاجرا أ    أسواء  
  .حتكار، الربا وغيرهاالا
  
   ات وتحريم الخبائثـبإباحة الطيّ: ثالثا
 : مـن خـلال مـا جـاء في قولـه تعـالى             ؛لكـحرص القرآن الكريم على حماية المسته          
﴿   

      
      

  ☺  
 ☺  

    
 حمايـة   ن من هذه الآيـات أنّ     ، ويتبيّ )2(﴾    

  : حيثالمستهلك تكون من 
 بالطيبات من   ،ر المستهلك المسلم بالتمتع في هذه الحياة      حيث يُؤمَ :  مشروعية مصدر الإنفاق   -    

ى ذلك إلا بإنفاق الأموال عليها، وعليه فإنه يشترط أن يكون مـصدر             تَّأَالسلع والخدمات، ولن يتَ   
  .بطيّب ولن يقبل إلا ال االله طيّ لأنّ،الإنفاق مشروعا

 يجب أن يكون الكسب حلالا، وفي هذا تشجيع للعمل          ؛وحتى يكون مصدر الإنفاق مشروعا         
  .وغيرهاالقمار، الميسر، الرشوة : مة مثلبتعاد عن الأعمال المحرّ والا،في دائرة الحلال

 كالميتـة  ؛مـة وذلك من خلال النهي عن اسـتهلاك الـسلع المحرّ        : مشروعية محل الإنفاق   -    
  .به من ضرر على صحة المستهلكلما تسبّ ،...موالدّ

                                                 
-215، ص ص2م، ج1994-ه1415العلمية، دار الكتب : عبد السلام محمد علي شاهين، لبنان: ضبط نصه وخرَّج آياته. أحكام القرآنالجصاص، ) 1(

216. 
 .173-172:  الآيتـان،سورة البقرة )2(
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  حماية المستهلك من خلال السنة النبوية الشريفة: الفرع الثاني
رتها لتحقيق هـذا    لك، من خلال الأحكام التي قرَّ     ـ     تناولت السنة النبوية الشريفة حماية المسته     

، حتى يكون استهلاكه كلـه      لتزام بها ومن خلال الآداب التي تدعو المستهلك المسلم للا        دف،ـاله
  .في دائرة الحلال

  شــمنع الغ: أولا
ه ـ ومنع ،ض السنة النبوية الشريفة لموضوع حماية المستهلك، من خلال الرقابة على البائع               تتعرّ 

 ـ  مرَّ ρ  رسول االله  أنّ"  τ )1(وكتمان عيوب السلع المبيعة، فعن أبي هريرة      ،  من الغشّ  رة بْ على صُ
  ه ـأصابت: قال» ؟امِعَ الطَّبَاحِا صَا يَذَا هَمَ« : فيها، فنالت أصابعه بللا، فقالل يدهـطعام، فأدخ

  
  .)2("»نيِّ مِسَيْلَ فَشَّ غَنْمَ! اس؟ النَّاهُرَيَكَيْ  امِعَ الطَّقَوْ فَهُتَلْعَ جَلاَفَأَ «:  قال!السماء يا رسول االله

 ارــحتكمنع الا: ثانيا
 ،حتكار؛ لما ينجم عنه من أضـرار تلحـق بالمـستهلك          فة عن الا       وتنهى السنة النبوية الشري   
  .)3(»ئاطِ خَلاَّر إِكِتَحْ يَلاَ«: υحيث يقول  قلة العرضو ،كارتفاع أسعار السلع المحتكرة

 ، والتسامح في البيع والشراء    ،ب المسلم للتساهل  غّرَ     كما جاءت أحاديث نبوية أخرى تدعو وتُ      
  ...ي الركبانمة؛ كالربا وبيع النجش وتلقِّ من المعاملات المحرّهُبُـهِّرَوالكسب الحلال، وتُ

   تحديد إطار الملكية العامة: ثالثا
ة أن تنظم انتفاعهم بها، ولقد ـولوم الناس، وعلى الدّـة لعمع العامّـيجب أن تتاح المناف"     
 ،)4("ها فرد بعينهلا يملك الماء والنار والأرض المشاع التي: ة موارد لذلك وهيـدت ثلاثدّـح

حيث الكلأ هي أرض "، )5(»ارالنَّ وَلأِالكَ وَاءِالمَفيِ  :ثلاَ ثَ فيِاءُكَرَ شُالمُسْلِمُونَ «:ρوذلك لقوله 
  .)1("أكل منها الحيواناتتالرعي التي 

                                                 
هو عمير بن عامر بن عبد ذي الشّرى بن طريف بن عتاب بن أبي صعب بن دوس، صاحب رسول االله، وأكثرهم حديثا عنه، كني بأبي هريرة لأنه وجد هرّة  )1(

، توفي بالعقيق وحمل إلى المدينة وصلى ρثم لزمه وواظب عليه رغبة في العلم، فدعا له رسول االله ، ρاالله فجعلها في كمّه، أسلم عام خيبر وشهدها، مع رسول 
أسد الغابة في معرفة الجزري، : أنظر ترجمته. عليه الوليد بن عتبة بن أبي سفيان، وذلك سنة سبع وخمسين وقيل سنة تسع وخمسين وهو ابن ثمان وسبعين

: تحقيق. الإستيعاب في معرفة الأصحابوابن عبد البر، . 321-318، ص ص6 محمد إبراهيم البنا وغيره، دار الشعب، دط، دت، مج:تحقيق وتعليق. الصحابة
 . 1772-1768، ص ص4م، مج1992 -ه1412دار الجيل، : علي محمد البجاوي، بيروت

 .                               64، ص102، رقم »نّاس مفلينا من غشَّ« :ρ، مصدر سابق، كتاب الإيمان، باب قول النبي مسلم: أخرجه )2(
 .296، ص1605، مصدر سابق، كتاب المساقاة، باب تحريم الإحتكار في الأقوات، رقم مسلم: أخرجه )3(
  .33م، ص1997. )نظرة تاريخية مقارنة(الإقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي زينب صالح الأشوح،  )4(
والبيهقي، مصدر سابق، كتاب إحياء الموات، باب . 364، ص5، ج23132مؤسسة قرطبة، دط، دت، رقم : مصر. مسند أحمدحنبل، أحمد بن : أخرجه )5(
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   »في استهلاك السلع «ستهلاكإحياء السنن في الا: رابعا
ي بها، يرشدنا إليها الرسول     ستهلك المسلم التحلِّ  توجد مجموعة من الآداب التي ينبغي على الم            

 والـتي   ،فهي دليل على سبق التشريع الإسلامي في كل الأمور         عليه الصلاة والسلام،     الكريم محمد 
  :منها حمايته للمستهلك، وهذه الآداب عديدة لا تكاد تحصى منها

بعد كونـه حـلالا في      حيث ينبغي أن يكون الطعام      ": ق بآداب الطعام والشراب    ما يتعلّ  -1 
ي علـى    ويقوِّ ،با من جهة مكسبه، وأن يرضى بالموجود من الرزق، فكل ما يديم الرمق             طيِّ ،نفسه
ينبغي على المستهلك المسلم التسمية عند الطعام       "كما  . )2(" فهو خير لا ينبغي أن يستحقر      ،العبادة
   رب الإنسان وهوـن لا يشوأ" ،)3("راب، فإن نسي أتى بها ولو في آخره، والحمد بعدهماـوالش
  .)6(»ائمًاِقَ مْكُنْ مِدٌحَأَ نَّـبَرَشْ يَلاَ«:ρ الرسول قال:  قال)5 (τفعن أبي هريرة  ،)4("قائم
، )7(" ولا يتشبه بفاجر ولا فاسـد      ،وذلك بأن يلبس لباس المسلمين    " :باسما يتعلق بآداب اللِّ    -2
فلا يرتدي ثياب شهرة فيجتنب بـذلك       أن يتوسط في لباسه؛ وهذا تواضعا الله سبحانه وتعالى،          و

، كمـا   )8(»ةلَّذَ مَ بَوْ ثَ ةِامَيَ القِ مَوْ االله يَ  هُسَبَلْ، أَ ةٍرَهْ شُ بَوْ ثَ سَبِ لَ نْمَ«: ρ لقوله،  رالإسراف والتكبّ 
  لقوله ،باس الرديء  لدرجة ارتدائه اللّ   ،ف ولا يزهد  ـري االله أثر نعمته؛ فلا يتقشّ     ينبغي عليه أن يُ   

ρ :»ِ؛وأن تكون الملابـس فـضفاضة     "،  )9(»هِدِبْى عَ ـلَ عَ هِتِمَعْ نِ رَثَى أَ رَ يَ نْ أَ بُّحِيُتَعَالىَ    االله نَّإ 

                                                                                                                                                         
وابن ماجه، مصدر سابق، كتاب الرهون، باب المسلمون شركاء في ثلاث، رقم . 150، ص6، ج11612ما لا يجوز إقطاعه من المعادن الظاهرة، رقم 

 .واللفظ لابن حنبل وابن ماجه. 278، ص3477 مصدر سابق، كتاب الإجارة، باب في منع الماء، رقموأبو داود،. 826، ص2472
 .33، صمرجع سابقزينب صالح الأشوح، )  1(
 .7-5 صص، 2المكتبة العصرية، دط، دت، ج: محمد الدالي بلطة، بيروت: ضبطه. إحياء علوم الدين ، حامد الغزاليوأب)  2(
وسائل ويوسف بن إسماعيل النبهاني، . 21م، ص1987-ه1407دار البعث، دط، : الجزائر.  نصيحة إسلامية400 دين البيانوني،أحمد عز ال: أنظر)  3(

 . 182م، ص1989مكتبة النهضة، دط، : الجزائر. الوصول إلى شمائل الرسول
 .50دار الكتب، دط، دت، ص: الجزائر. الأنوار السنية في الألفاظ السنيةابن جزي، )  4(
 .56: سبقت ترجمته في الصفحة)  5(
 .902، ص2026صدر سابق، كتاب الأشربة، باب كراهية الشرب قائما، رقم م،مسلم: أخرجه)  6(
 .21، صمرجع سابقأحمد عز الدين البيانوني، )  7(
، كتاب اللباس، باب  سابقود، مصدروأبودا. 1192، ص3606، كتاب اللباس، باب من لبس شهرة من الثياب، رقم  سابقابن ماجه، مصدر: أخرجه)  8(

عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن، : دار الكتب العلمية، تحقيق: بيروت. السنن الكبرىوالنسائي، . 43، ص4، ج4029في لبس الشهرة، رقم
، 2، ج5664، رقم  سابقمصدر ل،وأحمد بن حنب. 460، ص5، ج9560م، كتاب الزينة، ذكر ما يستحب من الثياب وما يكره، رقم 1991-ه1411

 .واللفظ لابن ماجه. 92ص
، 2819دار إحياء التراث العربي، دط، دت، باب ما جاء إنّ االله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، رقم : بيروت. سنن الترمذيالترمذي، : أخرجه) 9(
 .واللفظ للترمذي. 271، ص3، ج5888 لبس الخز، رقم ، باب الرخصة للرجال في سابقوالبيهقي، مصدر. ، وقال حديث حسن123، ص5ج
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ل جريـان    للمحافظة على معـدّ    ، منها  ولا تضغط على أيٍّ    ،تسمح بحرية حركة أعضاء الجسم    
   .)1("...الدورة الدموية والتنفس وغيرها

 

  لفاء الراشدينحماية المستهلك من خلال عمل الخ: الفرع الثالث
 في إرساء القواعد العامة لحماية المستهلك، لـذا كـان                لقد كان للخلفاء الراشدين دور مهمّ     

  . هذه القواعدلزاما علينا أن نحيط بأهمّ
  τة ـأبو بكر بن أبي قحاف: أولا
بعـد  ، قيل ولد    يققب بالصدِّ الملّالقريشي التيمي،   هو عبد االله بن عثمان بن عامر بن كعب          "     

في  ρ ل من خلـف الـنبي      أوّ  بسنتين وأشهر، هو   ρالفيل بسنتين وأربعة أشهر، وتوفي بعد النبي        
رغم وبـال ة أشهر،   ، دامت خلافته سنتين وعدّ    )2("ي خليفة رسول االله    وسمّ ،رئاسة الدولة الإسلامية  

  :المثال على سبيل  منها،رها لحماية المستهلك التي قرّ،ذلك فإننا نلمس فيها بعض الضوابطمن 
   حذرا في تعامله مع المال العام، ، عظيم الورعτلقد كان أبو بكر " :امـال العـ الم حرمة-1

  .)3(" باعتباره حق عامة المستهلكين،ة في ذلكفقد راعى المصلحة العامّ
 هما روي أنّ   "في  لدى الصدِّيق  ستهلاك الفردي  ترشيد الا  يتجلىّ: ستهلاك الفردي  ترشيد الا  -2

مـن  : ملوكم وكان جائعا فأكله قبل أن يسأله، فلما أكله قال لل          ،وك، فأتاه يوما بطعام   كان له ممل  
 ، فرقيت لهم فوعدوني، فلما كان اليوم مررت بهـم         ،مررت بقوم في الجاهلية   : أين جئت بهذا، قال   

  .)4("فأدخل يده في حلقه فجعل يتقيأ  لك كدت تهلكني، أفّ: فإذا عرس لهم فأعطوني، فقال
ستهلاك الفردي في الإسلام واجب؛ من خلال مبدأ مشروعية          ترشيد الا   يدل بوضوح أنّ   فهذا     

  .ماتحماية للمستهلك من الوقوع في المحرّ، مصدر الكسب
    τاب ـعمر بن الخط: ثانيا

                                                 
 .66م، ص2001-ه1421دار صفاء، : عمان. مبادئ في الصحة والسلامة العامةمحمد توفيق خضير، )  1(
، 3، جه1328دار إحياء التراث العربي، . الإصابة في تمييز الصحابةوابن حجر العسقلاني، . 390-335، ص ص3مصدر سابق، مج الجزري، :أنظر) 2(

 .94م، ص1981، 4دار العلم للملايين، ط: بيروت. الأوضاع التشريعية في الدول العربية ماضيها وحاضرهاوصبحي محمصاني، . 309ص
 .255صم، 1996 –ه1416مكتبة العبيكات، : الرياض. )محاولة لنقد الرواية التاريخية وفق مناهج الباحثين(عصر الخلافة الراشدة أكرم ضياء العمري، )  3(

. العلم والعلماءوأبو بكر جابر الجزائري، . 101، ص1المكتبة التوفيقية، دط، دت، ج: أيمن صالح شعبان، القاهرة: اعتنى به. صفة الصفوةابن الجوزي، : أنظر )4(
 .147-146م، ص ص1985-ه1405دار الشهاب، دط، : الجزائر
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كان  ينتهي نسبه إلى كعب بن لؤي القرشي العدوي،       ،  قب بالفاروق هو عمر بن الخطاب الملّ       "
، توفي سنة   ة ومراقبتهم د على الولاّ  التشدّ و  المؤمنين، اشتهر بالشجاعة والعدل،    ب بأمير قِّلُ من لأوّ

   :هالمستهلك مناماية لحالعديد من القواعد  τ ولقد أرسى، )1("ثلاث وعشرين
قاعدة ذهبية لحماية المستهلك من  لقد وضع عمر بن الخطاب: "حماية المستهلك من نفسه -1
ما :  فمررت بعمر فقال،اشتهى أهلي لحما فاشتريته لهم: قال )τ)2 جابرحيث يروى أنّ ه،ـنفس

لما اشتهى أحدكم شيئا جعله في بطنه؟ أما يخشى أن يكون  كُوَأَ: هذا يا جابر؟ فأخبرته، فقال
   ﴿ :)3(من أهل هذه الآية

  
☺ ﴾")4(.   

 هوونفاق، عن طريق ترشيده للا  وسيلة لحماية المستهلك تكون ذاتية؛ أهمّ أنτّرقد قرّف     
  . وفقا للمنهج الإسلامي،ه سلوك المستهلك الفرد توجيها سليماجِّوَبذلك يُ

ى مظاهر حماية المستهلك من التاجر في عهد عمـر بـن            وتتجلّ:  حماية المستهلك من التاجر    -2
   : فيالخطاب

 ، إلى المـسجد   -وهو أمير المؤمنين  - خرج   τ  عمر حيث روي أنّ  ": تكار الأقوات  منع اح  -    
بارك االله فيـه وفـيمن       :طعام جلب إلينا، قال   : قالوا ما هذا الطعام؟  : فرأى طعاما منثورا، فقال   

تكـر  يحمن  يتوعّد   ρ سمعت رسول االله  : يا أمير المؤمنين فإنه قد احتكر، فقال عمر       : جلبه، قالوا 
 فقوله هذا يقع على النفوس أشـدّ من الفعـل؛          .)5("فلاس أو بالجذام   طعامهم بالا  على المسلمين 

  .عندما ذكر عقاب من يحتكر على المسلمين طعامهم
 فإن رأى أمرا يحتاج إلى منـع       ؛ةالأسواق وبيده الدرّ    يجول في  τ كان" : الرقابة على السوق   -    

حتكار، حتى أنه فرض عقوبة صارمة       والا  خوف الغشّ  ،منعه، وكان من جملة من يراقبهم التجار      

                                                 
ثلة من ومحمد عبد القادر أبو فارس، . 359، ص4ر العسقلاني، مصدر سابق، جوابن حج. 180-145، ص ص4الجزري، مصدر سابق، مج: أنظر) 1(

دار التراث الإسلامي، : الجزائر .)السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار(صحابة النبي والسيد الجميلي، . 47شركة الشهاب، دط، دت، ص: الجزائر. الأولين
 .32م، ص1992دار النهضة العربية، دط، : بيروت. مي في مرحلة التكوينالمجتمع الإسلاومصطفى علم الدين، . 37دط، دت، ص

هو جابر بن عبد االله بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري السلمي، يكنى أبا عبد االله وأبا عبد الرحمن وأبا محمد، حمل عن النبي  )2(
ρ ،السيوطي، : أنظر ترجمته. 77 ويقال سنة78كانت له حلقة في المسجد النبوي يؤخذ عنه العلم، توفي سنة  علما كثيرا نافعا، وروى عنه جماعة من الصحابة

 .213، ص1مصدر سابق، ج وابن حجر العسقلاني،. 19م، ص1994-ه1414، 2دار الكتب العلمية، ط: لبنان. طبقات الحفاظ
 .167بكر جابر الجزائري، مرجع سابق، ص أبو )3(
 .20: الآية ،سورة الأحقاف )4(
 .203م، ص2002-ه1423دار السلام، : القاهرة. )دراسة مستوعبة لفقه عمر وتنظيماته(منهج عمر بن الخطاب في التشريع محمد بلتاجي،  )5(
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 ويمنع  ، يوجب على صاحب الصنعة فقهها     τ تتمثل في النفي من المدينة، كما كان         ،على المحتكرين 
  .)1("لم يفقه صنعته من
 τان بن عفان ـعثم: ثالثا
، أسـلم في    ورينبذي النّ الملّقب  ان بن أبي العاص بن أمية بن عبد مناف،          هو عثمان بن عفّ   "     

 ـ    واكتنّ ،اه عبد االله  سمّ فولدت له غلام     )2(رقيةابنته   ρزوّجه رسول االله     أول الإسلام،  اه  بـه فكنّ
  :لمستهلك نذكراحماية  في سبيل τمن بين الأعمال الجليلة التي قام بها و. )3("المسلمون أبا عبد االله

ف عاملا علـى     كلَّ إذ" ،اء المستهلك بالبائع  ـ باعتبارها مكان التق   ؛وقـ بالسّ τم  ـلقد اهت  -1
  .)4(" حتى في مسجد الرسول عند الصلاة،ته معهكان هو بنفسه يحمل درّ السوق، كما

ي إلى   المسلمين على وجوب المحافظة على الأموال، والبعد عن كل مـا يـؤدّ             يحثُّ τكان  " -2
 ـ قد أرسل إلى الذين في بيوته      τ، بل نجده    ردر من النّ  ضياعها، فكثيرا ما جاءت خطبه تحذِّ      رد م النّ

  .)5("فأحرقها عليهم
   فأبطأ عليه، ،فقد روي أنه اشترى من رجل أرضا"  بالسماحة في معاملاته،τصف عثمان  اتّ-3

 فما ألقى من الناس أحدا إلا هو يلومني،         ،إنك غبنتني : ما منعك من قبض مالك؟ قال     : فلقيه فقال 
   .)6("فاختر بين أرضك ومالك: نعم، قال: أذلك يمنعك؟ قال: قال

 ، مصداقا  به في السماحة في البيع والشراء      اءحتذللا ،لمسلمينلفبفعله هذا كان القدوة الحسنة           
  .)7(»سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى لاًجُاالله رَرَحِمَ «: ρ هلوقل

كـون خليفـة    قبـل أن ي  حـتىّ ،توفير الحماية للمستهلك ل بأعمال كثيرة    τ لقد قام عثمان     -4
قام بتوسعة المسجد النبـوي     و ،ق بها على المسلمين   للمسلمين؛ فنجده قد اشترى بئر رومة وتصدّ      

                                                 
 .241-223م، ص ص1990 -ه1410مكتبة الجيل الجديد، : صنعاء. أوليات الفاروق في الإدارة والقضاءغالب بن عبد الكافي القرشي، : أنظر )1(
 وهاجر بها الهجرتين إلى الحبشة ثم إلى المدينة، ولدت له ولدا أسماه عبد االله وكان τسنة، تزوجها عثمان 33 ولدت وله عليه السلام ρهي بنت رسول االله  )2(

زينب . 252-250، ص ص2در سابق، جالذهبي، سير أعلام النبلاء، مص: أنظر ترجمتها. يكنى به، توفيت بالمدينة لسنة وعشرة أشهر وعشرين يوما من الهجرة
مؤسسة الريان، : منى محمد زياد الخراط، لبنان: تحقيق. معجم أعلام النساء المسمى الدر المنثور في طبقات ربات الخدوربنت علي بن حسين فواز العاملي، 

 .375-372م، ص ص1990دار الثقافة، : قطر. موسوعة حياة الصحابيات، ومحمد سعيد مبيض، 338م، ص2000
م، 2003دار السلام، :  القاهرة. والقادة الأوفياء وأعظم الخلفاءنالخلفاء الراشدووحسن أيوب، . 595-584، ص ص3الجزري، مصدر سابق، مج: أنظر) 3(

 .135ص
م، 1997-ه1417 المسيرة، دار: عمان. نظام الحسبة دراسة في الإدارة الاقتصادية للمجتمع العربي الإسلاميخالد خليل الظاهر وحسن مصطفى طبرة،  )4(

 .72ص
 .124 مرجع سابق، صمحمد عبد القادر أبو فارس، )5(
 .148حسن أيوب، مرجع سابق، ص )6(
 .361، ص2076البخاري، مصدر سابق، كتاب البيوع، باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف، رقم : أخرجه )7(
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 الحاجة إليه، فقضى    خدمة للمسلمين، أيضا كان في كثير من الأحيان يأتي بالجلب والناس في أمسّ            
  .ستغلالحتكار والابذلك على الا

 τ علي بن أبي طالب: رابعا
 ،ρ رسول االله     طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، وهو ابن عمّ            هو علي بن أبي   "     

ة، من الفرسان الأقوياء، ومن أشهر خطبـاء        رين بالجنّ ورابع الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة المبشَّ     
اجتهادات عديدة في مجال حماية      τ قد كانت لعلي  و. )τ")1 الخلافة بعد مقتل عثمان      يَلِ وَ ،عصره

  :منهاالمستهلك 
يجب :  حيث يقول  ، إلى وجوب مراعاة العدل في المعاملات      افالإمام علي دع  " : الثمن العادل  -1

 من البائع والمبتاع، وهو أول من سبق بهذه الفكـرة           ،أن يكون البيع بأسعار لا تجحف بالفريقين      
ة على عـدم     تطبيقها من الناحية العملية؛ وتقوم الفكر      )2(الأشتر النخعي   وطلب من عامله   ،وأبانها

جد إجحاف فإنه لا يكون     المبتاع، فإذا وُ   اه الإمام علي   أو كما سمّ   ،الإجحاف بالبائع أو بالمشتري   
 عن  ،عليه عدم إيقاع الضرر بالمنتج أو البائع       ، فالمشتري )3(" بل ثمنا ظالما ذا غبن واضح      ،ثمنا عادلا 

يرفعا ثمن هـذه الـسلع إلى       ، وهذا رغم أنهما لم      )سريعة التلف الخاصة  (طريق عدم شراء السلع     
المستوى الضار بالمستهلك، أما الإجحاف بالمستهلك فهي في حالة رفع التاجر أو المنتج ثمن السلع               

   .ضرار بالمستهلك وإيقاعه في الغبنوالخدمات، إلى غاية الإ
ونلمس هذا الأمر في كتاب علي بن أبي طالـب          " : تولية الرجل المناسب في المكان المناسب      -2
نظر في أمور عمالك، فاستعملهم اختبارا ولا تولهم محاباة، وتوخ منهم أهـل             أ ": أحد عماله  إلى

 ذلك قـوة لهـم علـى        ثم أسبغ عليهم الأرزاق، فإنّ     ،...فإنهم أكثر أخلاقا  ،  ...التجربة والحياء 
   .)4("...د أعمالهم ثم تفقّ،... لهم عن تناول ما تحت أيديهمنىًـاستصلاح أنفسهم، وغ

  :اـين في هذا المقام وهمقد أشار إلى أمرين هامَّ الإمام عليف     
 من بين أهل التجربة والحياء والصلاح؛ ما يسمح بأدائهم لأعمـالهم            ، حسن اختيار الولاة   -    

  .على خبرة ودراية، بإسناد الأمر لأهله، وفي هذا تحقيق لمصلحة المستهلك

                                                 
 .61و السيد الجميلي، مرجع سابق، ص. 123-61، ص ص4سابق، مجالجزري، مصدر : أنظر) 1(
إبراهيم بن سويد النخعي الكوفي الأعور، مشهور ثقة، روى عن الأسود بن يزيد، وأخيه عبد الرحمن، وعمهما قيس النخعي، وروى عنه الحسن بن عبيد االله   )2(

دار الكتب العلمية، : مصطفى عبد القادر عطا، لبنان: تحقيق. تهذيب التهذيبجر العسقلاني، ابن ح: أنظر ترجمته. النخعي، وزبيد بن الحارث الياميّ وغيرهما
 .104، ص2م، ج1992، 4مؤسسة الرسالة، ط: بشار عواد معروف، بيروت:  تحقيق.تهذيب الكمال في أسماء الرجالوالمزي، . 115، ص1م، ج1994

.                                                      54، ص2، جه1406شركة العبيكان، دط، : الرياض. لاقتصاد الإسلاميمناهج الباحثين في احمد بن عبد الرحمن الجنيدل،  )3(
 .110م، ص2000 -ه1421منشورات المكتبة العصرية، دط، : بيروت. عبقرية الإمام عليعباس محمود العقاد،  )4(
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 عما تحت يديه من المال العام، ويـبتعد        نىًمل في غِ  إذ يجعل العا  ؛   إسباغ الأرزاق على العمال    -    
الرشوة التي تعتـبر أكـلا لأمـوال        ك والطرق غير المشروعة للكسب،      ،بذلك عن كل الشبهات   

  .المستهلك بالباطل
 :)1(ل وهيـقتصادية عن طريق أربع وسائدعو لضرورة تحقيق التنمية الاي  رضي االله عنهكان -3

 أحد  ه، فلا يستأثر أيّ    حقّ قتصادي؛ عن طريق إعطاء كل ذي حقٍّ      ن الا تحقيق التواز : الأولى"     
  .اسـة النّ فوق غيرهم من عامّ،بشيء من المكاسب والمغانم

  لا يكون المحسن : τ  وفي ذلك يقول،إقرار الأمن؛ وهذا سبيل لتحقيق عمارة الأرض: الثانية     
 حـسان، وتـدريبا لأهـل     حسان في الإ  الإ في ذلك تزهيدا لأهل      سيئ لديك بمترلة سواء، فإنّ    والم
  .ساءة على الإساءةالإ

قتصادي، فالإمام علي يشير في هذه الوسيلة بالبدء بالتنفيذ بعد          القيام بتوجيه النشاط الا   : الثالثة     
ا لأمور  ـع الدولة للمبادرات الفردية، وتشجيعه    ـاستقرار الأمن والعدالة، وذلك عن طريق تشجي      

 تدخل الدولة بتحديد    ،حتكارمنع الا :  أهم المبادئ لتنظيم التجارة ومنها     τ حيث عرض    ،التجارة
  .السعر وفقا لنظرية الثمن العادل

 الأمر أن تحقق عدالة التوزيـع؛ وذلـك         عدالة التوزيع، إذ ينبغي للدولة ممثلة في وليِّ       : الرابعة     
 ولا تكون حكـرا علـى       ،ةـتنمي خير ال   حتى يعمّ  ،قتصادية التوزيع العادل  بتوزيع ثمار التنمية الا   

  ."أحد
  

  
     قتصاد الإسلاميأهداف حماية المستهلك في الا: المبحث الثاني

 إلى تحقيق أمـرين اثـنين       ،لمستهلكلقتصاد الإسلامي يهدف أساسا من خلال حمايته         الا إنّ     
  .قتصادية للمجتمع وتحقيق مصلحة المستهلكتحقيق التنمية الا: وهما لين لبعضهمامكمِّ

  

  قتصادية للمجتمعتحقيق التنمية الا: المطلب الأول
قتصاد الإسلامي من حمايته للمستهلك؛ هو الوصول إلى تحقيـق مجتمـع             الهدف الأول للا        إنّ

إسلامي يزخر بالخيرات، مما يسمح لأفراده بالعيش في كنفه حياة طيبة هادئة، بعيدا عن المـشاكل                
 عن مفهـوم التنميـة      ، الحديث في هذا المطلب     وعليه فسيتمّ  جتماعية،قتصادية والسياسية والا  الا

                                                 
  .62-59سابق، ص صحمد بن عبد الرحمن الجنيدل، مرجع  )1(
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 كون هـذا    ، بشكل موجز لكن غير مخلّ     ،سلاميقتصاد الإ  ووسائل تحقيقها في ظل الا     ،قتصاديةالا
   . ذاته لكونه بحثا قائما في حدّ،الموضوع مجال البحث فيه طويل

   

  سلام وحكمهاقتصادية في الإمفهوم التنمية الا: الفرع الأول
 فحسب، فإنها في الاقتصاد     ي تقتصر على الجانب المادِّ    ،قتصاد الوضعي التنمية في الا      إذا كانت    

 تسعى إلى تحقيق الرفاهية المادِّيـة والروحية للإنسان، وهذا ما سـيتّم            ؛الإسلامي عملية حضارية  
  .  توضيحـه من خلال هذا الفرع

  سلامفي الإ قتصاديةمفهوم التنمية الا: أولا
  مـصحوبة بعدالـة في     ،نتاجعملية كفاية في الإ   ": سلام نعني بها  قتصادية في الإ   التنمية الا   إنّ    

  . )1("ي والروحيمه في المجالين المادِّ وتقدّ، تهدف إلى تنمية الفرد؛التوزيع، كما أنها عملية إنسانية
ق رفاهية الإنسان   قّهي عملية حضارية، لكونها تشمل مختلف أوجه النشاط في المجتمع، بما يح           ف"     

نسان، وتحرير له، وتطوير لكفاءته، وإطلاق لقدراتـه، كمـا أنهـا            وكرامته، وهي أيضا بناء للإ    
كما  )2("اكتشاف لموارد المجتمع وتنميتها وحسن تسخيرها، فهي إذا لا تقتصر على الجانب المادي            

 هي عبارة عن    ،قتصاد الوضعي قتصادية عند علماء الا   قتصاد الوضعي، إذ التنمية الا    هو الشأن في الا   
 على أن لا تزيد أعداد من       ، التي بمقتضاها يتزايد الدخل الفردي الحقيقي لمدة طويلة        ،تلك العملية "

  .  )3(" ولا يزداد توزيع الدخل سوءا،هم تحت خط الفقر
نسان، وترقى  ن كل جوانب حياة الا    ـسلامي تعمل على تحسي   قتصاد الإ ة في الا  ـ التنمي إنّ"     
  .)4(" االله في الأرضـةخلاف وىـ إلى مستبه

  :ر عن التنمية ومنهاوقد وجدت مجموعة من المصطلحات في القرآن الكريم تعبّ     
 ،نسان عمارتها وأودع فيها الخيرات، وطلب من الا،فاالله تعالى خلق الأرض":  العمارة-1

   ﴿:  تعالى، حيث يقول)5("ل ذلك لعبادهـوسهَّ

 ☺ ﴾)6(.  

                                                 
 .64م، ص1996-ه1416المؤسسة الجامعية، : بيروت. )مفاهيم، مناهج وتطبيقات(التنمية في الإسلام إبراهيم العسل،  ) 1(
 .61رشيد حيمران، مرجع سابق، ص )2(
 .246سعيد سعد مرطان، مرجع سابق، ص )3(
 .61رشيد حيمران، مرجع سابق، ص )4(
 .57ل، مرجع سابق، صحمد بن عبد الرحمن الجنيد )5(
 .61: سورة هود، الآية )6(
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 ، في ذلك دلالة على وجوب عمارة الأرضإنّ" : في هذه الآية)1(اصيقول الإمام الجصّ     
  . )2("قتصاديةر عنه حاليا بالتنمية الاوهذا ما يعبَّ بالزراعة والغرس والأبنية

   ﴿ :يقول تعالى: مكينالتّ -2
     
  :مكين معنيان، فللتّ)3(﴾

وهنا "، )4("نا لكم فيها أسباب المعيشةـأ وهيَّ،أي جعلنا لكم قرارا ومهادا": الأول     المعنى 
 مسؤولية تمكين الناس من الأرض، وتنظيم انتفاعهم بها، وتوجيه هذا ،سلاميةلقى على الدولة الايُ

  .)5("والتنمية اف العمارةالتمكين لأهد
ف، وهذا المعنى ليس الغرض منه أن  على السيطرة والقدرة على التصرّيدلّف" :المعنى الثاني     أما 
 ؛نسان ويشرب فحسب، بل المراد بذل أقصى جهده، وما أعطي من عزيمة وعقليأكل الا

اع من ـستط أفضل ما يُرة من باطن الأرض، لإقامةلاستثارة أقصى ما يمكن من الخيرات المسخَّ
 . في الإسلامقتصادية، وهو ما ترمي إليه التنمية الا)6(" والخلق الفاضلدّـالعمارة المزدهرة بالج

  سلامة في الإـقتصاديحكم التنمية الا: ثانيا
سلامي قتصادي الإسلام، ففي ظل النظام الاقتصادية أمر من أوامر الا القيام بالتنمية الاإنّ"     

  ﴿: يقول  االله تعالىذلك أنّ قتصادية، التنمية الايجب تحقيق
  ☺ 
ارة، والطلب المطلق من االله تعالى يفيد ـ بمعنى طلب العم:، واستعمر)7(﴾

 ولا ،سلام لا يقتصر على التكافل بين الفرد والفردجتماعي في الإ التكافل الاالوجوب، كذلك فإنّ
ة ومقتضى ذلك؛ أن بين الفرد والمجتمع، وإنما يمتد ليشمل التكافل بين الأجيال المتعاقبة من الأمّ

م كل جيل للجيل الذي يليه وضعا صالحا لإقامة حياة سليمة بغير عقبات، ولكي يقوم الجيل دِّقَيُ
جب من عمر بن الخطاب قيام بهذا الواالقتصادية، ولقد كان بهذا الواجب عليه أن يحقق التنمية الا

وماذا يبقى لمن يأتي من بعد، :  رفضه تقسيم أرض الفتوح على من حضر قائلا،رضي االله عنه
                                                 

  .55: سبقت ترجمته في الصفحة )1(
 .63-62رشيد حيمران، مرجع سابق، ص ص )2(
 .10: سورة الأعراف، الآية )3(
 .167، ص7جمالقرطبي، مصدر سابق،  ) 4(
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 وذلك يقتضي ، يتمثل في أن نترك لهم وضعا اقتصاديا مناسبا،فالذين يأتون بعدنا لهم واجب علينا
  .)1("قتصاديةأن نقوم بالتنمية الا

  

  سلاميقتصاد الإية في الاوسائل تحقيق التنم: الفرع الثاني
سـلامية   وأن تضبط الوسائل بضوابط الشريعة الإ      سلام لا بدّ  قتصادية في الإ  لتحقيق التنمية الا       

  :والتي من بينها
   اة االلهـالإلتزام بمراع: أولا
  االله، ستغفار والتوبة إلى  الا يتطلب ابتداءً،سلامقتصادية في الإنطلاق في عملية التنمية الا الاإنّ"     
. )2(" حتى يغدق االله نعمه على العباد      ، والعلن لتزام بمراعاة االله في السرِّ     والا ،الرجوع إلى الحق   بمعنى
   ﴿ :ه تعالى قولل

 ⌧ ⌧                                                     ، 
☺  ، 

☺   
    

 المجتمعات الكافرة لا يمكن أن      نّأولا يعني هذا    "،  )3(﴾ 
 إذا لم تعد إلى الطريق القـويم،        ،بل يمكنها ذلك ولكن نهايتها ستكون سيئة       ما اقتصاديا، ق تقدّ تحقِّ

  وإنمـا إلى   ،راحل عالية من التطـوّ     التي بلغت مر   ،ث عن بعض المجتمعات السابقة    والقرآن قد تحدَّ  
ــين ــالى)4("حـ ــال تعـ    ﴿: ، قـ

    
☺﴾)5(.  

   
 سلامقتصادية في الإالإنسان هو محور التنمية الا: ثانيا
 ـ  "سلام هو الإنسان     الركيزة الأساسية للتنمية في الإ     إنّ"      ك الأساسـي للنـشاط     رّفهـو المح
  ليعيد قضية التنمية إلى عمادها وهو الإنسان، ومن ثمّ         ،قتصادي، ومن هنا جاء المنهج الإسلامي     الا
بمن تقـوم عمليـة     : د وهو  لسؤال واحد ومحدّ   ، على عكس المناهج الوضعية    ،ى هذا المنهج  تصدّ

                                                 
م، 2000، 4مكتبة الرسالة الدولية للطباعة والكمبيوتر، ط). هـيقه، آثار تطبـخصائصه، أهداف( ادي الإسلاميـالنظام الاقتصيوسف إبراهيـم يوسف،  )1(

 .267-266ص ص
 .48، مرجع سابق، ص)المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية(مركز الاقتصاد الإسلامي )  2(
 .12-10: سورة نوح، الآيات )3(
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  وأن  لا بـدّ   ، على أرض الواقع    عملية التنمية لكي تتحقق    نسان، إذ أنّ  التنمية؟ فكانت الإجابة بالإ   
 فهو في الوقت ذاته غايتها، لكي يستطيع القيام         ه، أي من الإنسان وتنتهي من أجل      ،تبدأ من الأصل  

 ت الدراسات والتحلـيلات العلميـة، أنّ      ولقد دلّ " ،)1("بالعبادة وعمارة الأرض وفقا لشرع االله     
ع بالعدالة والمـساواة وتكـافؤ      نسان المتمتِّ في مجال التنمية، فالإ   مهمّا  العامل الإنساني يلعب دورا     

  .)2("ال في تسريع عملية التنميةبتكار، هو العنصر الفعّلاام بحد الكفاية، والمتطلع إلى عِّالفرص، والمتنَ
حتياجـات  سلام؛ ينبغي ضمان كافة الا    قتصادية في الإ  وعليه فإنه وفي سبيل تحقيق التنمية الا      "     
، بحيث لا تقتصر التنمية علـى إشـباع         ...ية تعبير  وحرّ تعليم وطبّ  من مأكل وملبس و    ،البشرية

 ، تضمن حرية التعـبير    ؛ ومن هنا لا يقبل الإسلام تنمية رأسمالية       .بعض الضروريات دون الأخرى   
نسان  تقتل المبادرات الفردية للإ    ؛ كما لا يقبل تنمية اشتراكية     .ولا تضمن لقمة الخبز لكل المواطنين     

ن هو محور التنمية لأنه في نفس الوقت هو المنتج وهو المستهلك، وهو صاحب              موحاته، فالإنسا وط
 الا في عمليـة   ي دوره فعّ   ليؤدِّ ،المشروع وهو العامل، لذلك يهتم الإسلام بإنشاء الإنسان الصالح        

  :سلامية التركيز على الآتيولتحقيق ذلك ينبغي على الدولة الا ،)3 ("التنمية
العقـل   أو  الروح سواء من جانب   :زمة لتنمية العنصر البشري   ية اللاّ توفير الإمكانات المادِّ  " -1
 : مثلالجسدأو

   .يني لدى الأفراد لتقوية الوازع الدِّ؛ إقامـة المساجد والمعاهد الدينية-    
نتاجيـة   ورفـع الكفـاءة الا     ، لتنمية القدرات الذهنية   ؛ إنشاء المدارس والمعاهد والجامعات    -    

 . للعاملين
 القادر على بذل الجهد، في سـبيل إعمـار          ، لبناء الجسم السليم   ؛توفير الوحدات العلاجية   -    

   .الأرض
 
 :ةـة التاليـ استرشادا بأساليب التربي:تباع المنهج السليم في تربية المجتمع الإسلاميا -2

ة ل والقدوة الحسنة للمواطنين في كافة شؤون الحياة، وتحفيزهم على الطاعـ ضرب المث-    
    ⌧ ﴿: تعالىامتثالا لقوله 

                                                 
 .44م، ص1994 -ه1414المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، : جدة .الإنسان أساس المنهج الإسلامي في التنمية الاقتصاديةعبد الحميد الغزالي،  )1(
 .243إبراهيم العسل، مرجع سابق، ص ) 2(
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، الأمر الذي يوجب على الدولة )1(﴾  
  . أساسها القوة والأمانة، وفقا لمعايـير موضوعية،الها، وتعيين الأصلححسن اختيار عمّ

: Υث قال  وتوجيه النصح والإرشاد، وهو منهج القرآن حي، التربية بالموعظة-    
﴿    

☺ ☺ 
 على من لا يرتدع ، عدم التهاون في توقيع العقوبة مع.)2(﴾ 

 .)3("بالموعظة الحسنة
سواء فيما يتعلق بالأفراد أو بالحكومات، فالقيام بالتنمية يفترض أن " :ستهلاك ترشيد الا-3

 الإسلام نتاجية، لذلك حثّ ليستثمر الفائض في زيادة طاقته الإ،تمع من استهلاكه الحالييقتطع المج
  ﴿: ستـهلاك، حيث قال تعالىعلى ترشيد الا
⌧    

    
م رِّحَ عندما يُ؛أكثر ما يمكن صاديقت، فالإسلام يبدأ بجعل الفائض الا)4(﴾

نفاق من ناحية، وعندما يدعو إلى الإنتاج من ناحية  ويوجب القوامة في الإ،الإسراف والتبذير
نفاق، وإنما يوجب  فإنه لا يسمح باكتنازه وحبسه عن الإ،ثانية، كما لا يسمح بتبديد هذا الفائض

 السليمة اقتصاديا، فمن يـبني مصنعا بالفضل إنفاقه في سبيل االله، عن طريق استثماره في الأوجه
وهنا تبدو أهمية القدوة من " .)5("ق مصالح المسلمين إذ أنه يحقِّ االله، فقد أنفقه في سبيل،من ماله

ر عنه قتصادي، وهو الموقف الذي عبَّ من أجل إعمال هذا المبدأ الا،جانب المسؤولين والحكام
:  وقال كلمته المشهورة، نفسه عام المجاعة أن يأكل لحمام علىَّ حين حر،الخليفة عمر بن الخطاب

، كما ينبغي على الحكومات أن لا تتورط في )همني ما يمسّكيف يعنيني أمر رعيتي إذا لم يمسّ(
 إلا رغبة ة، كإنشاء المركبات الترفيهية التي لا تلبيِّة للأمّ لا تمثل الحاجات الملحّ،مشروعات كمالية

  .)6(" بينما تعيش الكثرة في التعاسة والفقر،الشعبالطبقات المترفة من 
قتصادية؛ باعتباره قة للتنمية الا حيث يعتبر العمل من أهم الوسائل المحقِّ:التشجيع على العمل -4

 دت وسائلدّـتعلذا نتاج، وعن طريقه يمكن استغلال خيرات الأرض، ة في الإـالأساسي الوسيلة
                                                 

 .21: سورة الأحزاب، الآية )1(
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ل من فعالية الإنسان وتقعده ـ التي تقلِّ،اء على البواعث النفسيةوالقض، الإسلام في محاربة البطالة
   :)1(عن العمل ومن بينها

اعتبر العمل كالجهاد   ، بل   ل على االله   بدعوى التوكّ  ، والقعود عن العمل   ،ه الإسلام البطالة  كرَّ"-    
 .في سبيل االله

  . مكان على وجه الأرض الإسلام على العمل في أيّ حثَّ-    
 الإسلام جميع العاملين على إتقان العمل المباح، وطلب منهم مراعاة الجانب الأخلاقي             حثَّ -    

  ."في أعمالهم
  سلاميالإفي الاقتصاد  الدولة تدخّل: ثالثا

نها من تحقيق التنمية الاقتصادية      التي تمكِّ  ،سلامية أن تقوم ببعض الوظائف         ينبغي على الدولة الإ   
  :)2(مثل
في   ومـا  ، والـسدود  ، والطـرق  ،ع الكهرباء يراة مش ـ إقام  من خلال  ةرافق العامّ توفير الم " -1

جتماعي، وتبرز أهميتها لارتباطها بالمـصالح      ى برأس المال الا   في نطاق ما يسمّ    دخلحكمها، مما يَ  
 وكذا لعزوف الأفراد عن القيـام بهـا     ،باحتياجات قطاع الإنتاج   لوفاءلة للناس، ولضرورتها    العامّ

  .يةتها المادّلكبر تكلف
 ية للأنشطة الإنتاجية والخدمية، مثل صناعة الحديد والصلب،        إقامة الصناعات الأساسية والمغذّ    -2

نتاج الصناعي، وتكيـيفه بمـا يتفـق وأولويـات المـصالح     وبهذا يمكن للدولة الإشراف على الا   
 .قتصادية في التنميةالا
هو حافز لاستغلال الموارد الأرضية المهملة،       تنظيم استغلال الأرض المهملة وذلك بإحيائها، و       -3

 ، البعيدة عن العمـران    ، تحفيز الأفراد على إحياء الأرض المهملة      :ويظهر دور الدولة هنا من خلال     
منع احتجار الأرض دون    وكذا  ، وبهذا الإحياء يكتسب الأفراد حق الملكية،        ρ كما فعل الرسول  

  ".إحياء أكثر من ثلاث سنوات
  

   عـ التوزيةـعدال: رابعا

                                                 
 .188-186ص صمحمد البشير فرحان مرعي، مرجع سابق،  )1(
  .64-58، مرجع سابق، ص ص)المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية(مركز الاقتصاد الإسلامي ) 2(

  
 



-83- 

  أي زيادة الإنتاج، وإنما    ،ة فحسب ـسلام لا تستهدف الكفاي   ة في الإ  ـقتصادي التنمية الا  إنّ"     
 الخـير   مُّ بين مختلف الشرائح، بحيث يعُ     ،ستفادة من ثمار التنمية    في الا  ،ها أن يكون هناك توازن    يهمّ

لأرض، فوفرة الإنتاج مع سوء      مهما كان موقعهم في المجتمع، ومهما كان مكانهم في ا          ،جميع البشر 
 هو  ، عدالة التوزيع دون إنتاج كاف     م به الإسلام، كما أنّ    لِّسَ هو احتكار واستغلال لا يُ     ،التوزيع

د الإسـلام أحكامـا     ، وقد حدَّ  )1(" وهو ما يرفضه الإسلام أيضا     ،عبارة عن توزيع للفقر والبؤس    
  :ثال ومنها على سبيل الم، من أجل تحقيق عدالة التوزيع،خاصة

 ـ   الأمر  وليّ كما أنّ ك المياه الطبيعية المكشوفة كالبحار والأنهار،     منع تملُّ " -1 ع أرضـا   ـإذا أقط
حتفاظ بها مادام يعمل فيها، فإذا لم يباشرها بالعمل نزعها منـه وأقطعهـا               فله الحق في الا    ،لأحد
  .)2("غيره

التنمية في المدن دون القرى، أو      قبل في الإسلام أن ينفرد ب     ضرورة توازن جهود التنمية، فلا يُ     " -2
  .م الكماليات على الضرورياتالصناعة بالتنمية دون الزراعة، أو أن تقدّ رـأن تستأث

 ـستهلاك، وهذا من شـأنه أن يَ  من خلال ترشيد الا،نفاق التوازن بين الحاجة والإ -3  مـن  دَّحُ
ق الإشباع  ذا من شأنه أن يحقّ     ه ، كما أنّ  )3("بئا على الخطط التنموية   يكون عِ  قد  الذي ،ستهلاكالا

  .لحاجات جميع الأفراد في المجتمع
  

      ة المستهلكـتحقيق مصلح: المطلب الثاني
 ـ   ـ يدور وجودا وعدم   ،ي هو اقتصاد عقدي   ـقتصاد الإسلام  الا باعتبار أنّ "     دة ـا مـع عقي

يعتبر الإطـار المرجعـي   ، فهو )4(" الإيمانية والتعبدية والتعاملية والأخلاقية    :مقتضياتها التوحيد بكل 
قتـصاد   الا  في ترشيد استهلاكه للسلع والخدمات، وعليه فـإنّ        ،الذي يستند إليه المستهلك المسلم    

  المحافظة على   من خلال  ؛ق مصلحة هذا الأخير    نجده يحقّ  ،لمستهلكلالإسلامي ومن خلال حمايته     
  . المستهلكوبيئة سلامة صحة ومال 

  
  

  مة صحة ومال المستهلكالمحافظة على سلا: الفرع الأول
                                                 

 .69رشيد حيمران، مرجع سابق، ص) 1(
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  المحافظة على سلامة صحة المستهلك: أولا
 ، من خلال رقابته الذاتيـة     ؛ على المحافظة على صحة المستهلك     يقتصاد الإسلام      لقد حرص الا  

 على المنتجين والبائعين، إذ     ، ممثلة في جهاز الحسبة    ،سلاميةأي رقابته لنفسه، وكذا رقابة الدولة الإ      
ر ستهلاك، وهذا ما يعبَّ   عتدال في الا  ي الحلال والا  خِّوَ تدفعه إلى تَ   ،الذاتية للمستهلك  الرقابة   نجد أنّ 

قتصاد سم بالعقلانية، هذه الأخيرة التي فشل الا       لدى الفرد المسلم الذي يتَّ     ،ستهلاكعنه بترشيد الا  
  .الوضعي في الوصول إليها

المنتج والبائع، فمنعـت إنتـاج أو        عملت على فرض الرقابة على       ، الدولة الإسلامية       كما أنّ 
ق النفع  ـت التي تحقِّ  ا في المشروع  ،ر الأموال اة، ما يسمح باستثم    السلع والخدمات الضارّ   ،استيراد

  .الحقيقي للمستهلك، وهذا يعود بالفائدة الكبيرة له
  :ق المحافظة على سلامة صحة المستهلك وذلك من خلالقتصاد الإسلامي يحقّالافوعليه      

 سـلعة أو    ة من دائرة الإنتاج، وكذلك ما لا نفع فيه، فأيّ         خروج السلع والخدمات الضارّ   " -1
قتـصاد  نتـاج في الا    للإ  تخرج عن أن تكون محـلاّ      ،نتفاع بها خدمة لا يبـيح الشارع الحكيم الا     

 وتخصيصها في إنتـاج الـسلع والخـدمات         ،، وهذا من شأنه المحافظة على الموارد      )1("الإسلامي
  .الضرورية

المحافظة يستلزم  عتدال والتوسط، فلا شح ولا إسراف، وهذا        لتزام في استهلاك السلع بالا     الا - 2
  .بها البطنة والقضاء على الأمراض التي غالبا ما تسبِّ،على صحة المستهلك

ت بجميع مراحلها في دائرة الحلال، بدءا برأس        رَّ قد مَ  ، السلعة التي يستهلكها   اطمئنانه إلى أنّ  " -3
 رأس المال الحلال المبارك ينـتج سـلعة        ل الحلال، وحتى آخر مرحلة من مراحل الإنتاج، لأنّ        الما

  .)2(" للمستهلكخدمةة، وفي هذا ـمبارك
  المحافظة على مال المستهلك: ثانيا

  :قتصاد الإسلامي من حمايته للمستهلك المسلم في المحافظة على ماله وذلك   تظهر أهداف الا  
  هجِّ من شأنه أن يعمل على المحافظة على ماله من الضياع، إذ سيوَ،هلاك المسلم ترشيد استنّأ -1
  

  . مما يقيه من العيلة،لك إلى إنفاق ماله على الضروريات من السلع والخدماتـسلوك المسته
                                                 

 .74ص محمد محمد أحمد أبو سيد أحمد، مرجع سابق، ) 1(
  .393م، ص2005مؤسسة الوراق، : عمان .الإستهلاك وضوابطه في الاقتصاد الإسلاميعبد الستار إبراهيم الهيتي،   )2(
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ر تـأثيرا إيجابيـا علـى       ستهلاك، من شأنه أن يؤثِّ     التزام المستهلك المسلم بالرشادة في الا      نّأ -2
 انحصار استهلاك المسلم على الضروريات مـن         إذ أنّ  ؛ر، وبالتالي زيادة أموال المستهلك    ستثماالا

ه إلى   كان سيوجَّ  ،خر هذا الجزء من المال المدَّ     خاره، باعتبار أنّ  ي إلى زيادة ادِّ    يؤدِّ ،السلع والخدمات 
ستثمار إلى مجال الا   ،ر أو لاستهلاك الخبائث، وبالتالي توجيه هذا المال المدخَّ        ،ستهلاك التفاخري الا

 .في المشاريع المشروعة
 ،قتصاد الإسلامي ه في ظل الا   ، أي أنّ  )1("امّـإقباله على السلعة أو الخدمة ودفع ثمنها برضا ت        " -3

 في معاملاته   تزداد الثقة بين المستهلك والبائع أو المنـتج، وهذا من شأنه أن يجعل المستهلك يطمئنّ             
  .ه لن تؤكل بالباطلـ وأموال،وقه لا يمكن ضياعها حقمعهم، ويعلم علم اليقين أنّ

قتصاد الإسلامي في المحافظة على مـال المـستهلك؛ مـن خـلال             ة الا ـي تظهر كذلك أهمِّ   -4
 ونبذ كل ما من شـأنه      ،ى في زيادة دخله   ـه على الكسب الحلال، باعتباره الوسيلة المثل      ـتشجيع
م على التجارة في أموال اليتامى حتى لا تأكلها         عليه السلا  هي إلى تآكل الأموال، مثل حضِّ     أن يؤدِّ 
  .الزكاة

  

   المحافظة على بيئة المستهلك: الفرع الثاني
) بيولوجيـة ( من عوامل طبيعية وحيوية      ،كل ما يحيط بالإنسان   ": اـيمكن تعريف البيئة بأنه        

  : نّإه فـعلي واجتماعية، وبناء
 والهواء، المـاء، الـضوء،      ،بة التي يعيش عليها الإنسان     التر :الطبيعية تشمل ) البيئة( لـالعوام     

  . والمناخ، والجغرافية،ا هي الحالة الجيولوجيةـ مكوناته أي أنّ،...الحرارة
 بجميـع   ، الكائنات الحية الحيوانية والنباتيـة     :الحيوية البيولوجية ) البيئة(بينما تشمل العوامل         

  .أنواعها وأشكالها
 الموجـودة في المجتمـع،      ،... الصحية ، الخدمات الطبية  :جتماعية فتعني الا) بيئةال(     أما العوامل   
، )2("ش فيه ـ هو علاقة الإنسان بباقي أفراد المجتمع الذي يعي        ،جتماعية الا  العوامل والمحور في هذه  

  :)3(ناة أمرـ بالبيئصـدوعلى ذلك فإنه يق
  

  . وما عليها أو بها من كائنات حية،ء والتربةوقوامها الماء والهواء والفضا: البيئة الطبيعية" -    
                                                 

 .المرجع نفسه )1(
 .95محمد توفيق خضير، مرجع سابق، ص )2(
 .33محمد محمد عبده إمام، مرجع سابق، ص )3(
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  ." من مرافق ومنشآت لإشباع حاجاته،نسان في البيئة الطبيعيةبما وضعه الا: البيئة الوضعية -    
 من خلال المحافظـة علـى       ،قتصاد الإسلامي ى أهداف حماية المستهلك في الا     هذا وإنه تتجلّ       

  :بيئـته في
 هذا التجـاوز قد     تجاوز صادر سواء من المنتج أو التاجر،        من أيّ  ،بيعية المحافظة على البيئة الط    -1

  : يكون ناجما إمّا
  .رشيد لهاالستخدام غير  عن طريق الا؛عن استترافهم للثروات الطبيعية -    

ل خطرا على البيئة، مما ينعكس ضررها سلبا على  التي تشكِّ،ثات أو عن طريق استخدام الملوّ  -    
  .لكصحة المسته

 يكون قد   ، في استعمال الموارد الطبيعية    ،ره من ضوابط  قتصاد الإسلامي عن طريق ما يقرِّ     فالا     
  . ، وبالتالي توفير الحماية لهن من المحافظة على سلامة بيئة المستهلكتمكَّ
 التي تعمل على إشـباع حاجـات        ، المتمثلة في المرافق والمنشآت    ؛ المحافظة على البيئة الوضعية    -2
غلـق وهـدم    "  أن يعمل علـى    ،قتصاد الإسلامي  لولي الأمر في الا    لك، حيث أنه يحقّ   ـستهالم

ستهلاك الفردي،   يتنافى استهلاكها والترشيد الإسلامي للا     ، التي تبيع سلعا أو خدمات     ،المؤسسات
  الخمر قد انتشرت في مصر، وأنّ      حيث بلغه أنّ   )1(ويبدو ذلك واضحا مما فعله عمر بن عبد العزيز        

  .)2(" وكسر وتحطيم الخمر، فأمر بتعطيل هذه الحانات،ة الأبوابـاتها مفتوححان
  

  ع جميع أفراد المجتمع بموارد الدولةـكفالة تمتّ: الفرع الثالث
 يعمل على كفالة حـق  ، من خلال توفيره الحماية اللازمة للمستهلك      ،قتصاد الإسلامي  الا    إنّ  

  :قـ، وذلك عن طريدهـ في التمتع بخيرات بل،المجتمع المسلم
إذ ينبغي ألا يـستأثر  " ؛اـ لهءٍدام سيّـ استخ من أيّ،ةة العامّـة على موارد الدولـ المحافظ -1

ها، حتى لا يترك في ضـرعها قطـرة لمـن            بخيرات الأرض المذخورة والمنشورة ويحلب درّ      ،جيل
يع الأب   أن يحسب حساب الجيل المقبل، وأن يـصنع صـن          ،الحاضر ده، بل يجب على الجيل    ـبع

                                                 
و عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي، أمير المؤمنين والإمام العادل، ولد سنة ثلاث وستين، كان ه )1(

ين وخمسة أشهر وخمسة ثقة مأمونا، له فقه وعلم وورع، توفي سنة إحدى ومائة وقيل سنة تسع وتسعين وهو ابن تسع وثلاثين سنة وأشهر، وكانت خلافته سنت
- 403، ص ص7وابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب، مصدر سابق، ج. 469-461 ص ص،2ج ابن الجوزي، مصدر سابق،: أنظر ترجمته. عشر يوما

 .53والسيوطي، طبقات الحفاظ، مصدر سابق، ص. 404
التركي للكمبيوتر وطباعة :  طنطا.)دراسة مقارنة(هلاك الفردي للسلع والخدمـاتالسياسة الاقتصادية الإسلامية لترشيد الاستبيلي إبراهيم أحمد العليمي، ) 2(

  .41م، ص2000الأوفست، 
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د في  ـه في حالة اكتفاء واستغناء، وأن يقتـص       ـيت الذي يحرص على أن يدع ذرِّ      ،الرحيم البصير 
  .)1(" حتى يترك لهم شيئا ينفعهم،إنفاقه واستهلاكه

 فينبغي على الدولـة الإسـلامية أن        ؛ عاجز عن الكسب أو معوز     ضمان معيشة كريمة لكلّ   " -2
 لكـل عـاجز أو      ،ذي يحياه أفراد المجتمع الإسـلامي      ال ،تضمن مستوى حد الكفاية من المعيشة     

  .)2("معوز
تشبع " المستوى الذي    : الذي هو  ؛ةـ الكفاي سلامية من ضمان حدّ   ن الدولة الا  ـوحتى تتمكّ      
  :)4(ام بالآتيـ القياي عليهـه ينبغـفإنّ  ،)3("نسانع الحاجات الأساسية المشروعة للإـفيه جمي

د بالتالي أوجه الإنفاق وحجمـه،      ل مصدر الإيراد العام، وتحدّ    شكِّتحصيل الضرائب التي تُ   " -    
  . لقصور أموال بيت المال، وبالقدر الذي تحتاج إليه الدولة،على أن يكون فرض الضرائب

 ،ر العـادل  ـن، ولإقرار الأج  ـب للعاطلي ـ لتوفير فرص الكس   ،وق العمل ـل في س   التدخّ -    
 .ة العملـل خدمـمقاب
 ـ   ة؛ إذ يتعيَّ  ـقتصادياج وفقا لأولويات المصالح الا    ـلإنت توجيه ا  -     ة ـن على الدولة الإسلامي

 للحكم  ،يـ والمستوى المعيشي العام، باعتباره المقياس الأساس      ،مراعاة الظروف السائدة في المجتمع    
ارد مكانات وتوجيه المو   الكفاية، ثم تحديد الإ    على ما يلزم توفيره للفقير والمسكين، حتى يلحق بحدّ        

 والحاجيات ،ق وسلم أولويات المصالح، بحيث تأتي الضروريات قبل الحاجيات ـ بما يتف  ،قتصاديةالا
  . "قبل التحسينيات

  

  الإسلامية حماية المستهلك من خلال مراعاة مقاصد الشريعة: المبحث الثالث
 مـن أحكـام    عند كل حكـم    ،من المقاصد  على مراعاة مجموعة   عمل الشارع الحكيم   لقد     

فالبيع أبيح لتحقيق   " أو درء المفاسد عنهم،      ،وذلك بغرض جلب المصالح للعباد     ،سلاميةالا الشريعة
 لما فيـه مـن      ،والقضاء عند الغضب نهي عنه     ، ودفع الحرج عنهم   ، وقضاء حوائجهم  ،نفع العباد 
 وإيقـاع   ، لما فيه من مفسدة اختلاط الأنـساب       ،م وهي تشويش الفكر، والزنى قبيح محرّ      ،مفسدة

                                                 
 .253صم، 1996-ه1417مؤسسة الرسالة، :  بيروت.ملامح المجتمع المسلم الذي ننشدهيوسف القرضاوي،  )1(
 .114ص إبراهيم دسوقي أباظه، مرجع سابق، )2(
 .119سابق، صموفق محمد عبده، مرجع  ) 3(
 .92-81، مرجع سابق، ص ص)المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية(مركز الاقتصاد الإسلامي )  4(
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الأسرار الغاية من الشريعة و   "، فالمقاصد الشرعية إذن هي عبارة عن        )1("العداوة والبغضاء بين الناس   
  . )2("التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها

 بل لها ثلاث مراتب أو مستويات       ، مقاصد الشريعة الإسلامية لا تقع كلها في مرتبة واحدة              إنّ
 المراتب الثلاثة لمقاصـد الـشارع       نّكما أ . اجيات والتحسينيات الضروريات، الح : بهذا الترتيب 

 :السابق ذكرها نجدها جارية على خمسة أمور وهي
ن حفـظ   فس، حفظ العقل، حفظ النسل، حفظ المال، وكل ما يتضمّ         ين، حفظ النّ  حفظ الدِّ      

قـد   و ،هـا ؤ وكل ما يفوتها هو مفسدة وجب در       ،هذه الأصول الخمسة هو منفعة وجب جلبها      
 في إطار حفظهـا     ،لتحقيق الحماية للمستهلك   ،بمجموعة من الأحكام   جاءت الشريعة الإسلامية  

 وإبقاء علـى    ،جانب الوجود وذلك تحصيلا على سبيل الابتداء      " سواء من    ،لهذه الكليات الخمسة  
  .)3("سبيل الدوام، أو من جانب العدم بدفع القواطع

  

              شريعة من جانب الوجودصد الامقراعاة محماية المستهلك من خلال : المطلب الأول
تعني الإتيان بكل ما     شريعة من جانب الوجود،   صد ال امقمراعاة  حماية المستهلك من خلال          إنّ  

  .على سبيل الدوامعليه بقاء محاولة الإووماله، المستهلك من شأنه المحافظة على صحة 
 

  ين من جانب الوجوداة مقصد الدِّحماية المستهلك من خلال مراع: الفرع الأول
القواعد الإلهية التي بعث االله بهـا الرسـل،         " :صطلاح الشرعي بأنه  ين في الا       يمكن تعريف الدِّ  

عتقاد، وإلى الخير في السلوك والمعاملة، وبدخولهم في حظـيرة تلـك             في الا  الحقّ اس إلى لترشد النّ 
عه االله مـن    فكل ما شرَّ  " ،)4("ادة الدنيا والآخرة  تحصل لهم سع    والخضوع لها أمرا ونهيا،    ،القواعد
اء بالعهد، واكتساب للمال عن طريق الحلال،       ـ وحج، وأداء للأمانة، ووف    ، وزكاة ، وصيام ،صلاة

  . )5("ين كل ذلك دِّ،...وصدق في البيع والشراء
 رسله، وجانب ز أساسا على جانب العقيدة، كالإيمان باالله وملائكته و        ين تتركّ  مصلحة الدِّ       إنّ

ق حماية المـستهلك مـن      تتحقّعليه  ا، و العبادة مثل إقامة شعائر الإسلام من صلاة وصوم وغيرهم        
  :خلال

                                                 
 .1018، ص2 الفكر، دط، دت، جردا: دمشق دار الفكر،: الجزائر. أصول الفقه الإسلاميوهبة الزحيلي،  )1(
 .7ص، م1991-ه1411، 4مطبعة النجاح الجديدة، ط :ر البيضاءالدا. الشريعة الاسلامية ومكارمها مقاصد علال الفاسي، )2(
 .226الدار السودانية، دط، دت، ص: دار الحديث، الخرطوم: القاهرة. المقاصد العامة للشريعة الاسلاميةيوسف حامد العالم،  ) 3(
 . 207يوسف حامد العالم، مرجع سابق، ص: أنظر )4(
 .8 -7الزيتونة، دط، دت، ص ص. نالصلاة عماد الديمحمد صالح النيفر،  )5(
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  رـر والتدبُّـالنظ: أولا
 حيث يقول ،ر والنظر في ملكوته عز وجل ودعاه للتدبُّ،     فاالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان

    ﴿ :تعالى
 ☺   

⌧    
☺    

  ☺  ☺⌧  
ر له الكون ليستفيد خَّكما سَ، )1(﴾⌧ ⌧  

  ﴿:  تعالىهقولل ،ستخلافق معنى الإ وليحقّ،منه
    

☺    
ل التي جاءت تدّ ، وغيرها من الآيات)2(﴾ 

 لذا فعليه ته،وأنها ما وجدت إلا لتحقيق منفع للإنسان، على تسخير الأرض والبحار والأنعام
  . لموارد الأرض وهذا بترشيد استخدامه،غيره يضرّ ه أولا يضرّ منها بما الاستفادة
  ادةـالعبـ: ثانيـا
نقياد تحت حكمه، وعمارة ل بين يديه، والا هو الخضوع الله، والتذلُّ؛ المقصود بالعبادةإنّ"     

ل عنه، وأن يكون ـ حاضرا مع االله غير غاف،حتى يكون العبد بقلبه وجوارحه القلب بذكره،
 ﴿: ، يقول تعالى)3("ب إليه على حسب طاقتهمرضاته وما يقرِّساعيا في 

    
  :ادة أربعة وهيـفأصول العب) 4(﴾

 وخشوع، تفتتح ، وسجود، وركوع،لاة هي عبارة عن عبادة ذات قراءةالصّ" :الصـلاة -1
 فهي عماد ،وهي من أعظم شعائر الإسلام"، )5(" وتختم بالتسليم، وهي فرض ونفل،بالتكبير

  ﴿: ، قال تعالى)6(" وقد أفاض القرآن والسنة بفضلها،ينالدِّ
  ⌧ 

 كُرْ تَ،رِفْالكُالشِّرْكِ وَ نَيْبَ وَلِجُ الرَّنَيْبَ« :ρ كما قال ،)7(﴾ ☺

                                                 
 .17-15: الآيات سورة  النحل، )1(
 .14: النحل، الآية سورة )2(
 .383، ص2الشاطبي، مصدر سابق، مج)  3(
 .56: الذاريات، الآية سورة  )4(
 .47أبو بكر جابر الجزائري، مرجع سابق، ص )5(
 .238يوسف حامد العالم، مرجع سابق، ص )6(
 .45:  الآيةالعنكبوت، سورة )7(



-90- 

خلاص يأمره  وذكره؛ فالإ،الإخلاص، خشية االله: ز بثلاث خصال وهييّفالصلاة تتم"، )1(»ةلاَالصَّ
   والخشية من االله ،بالمعروف

   وتصونه من ،ي نور الإيمان في القلبوِّقَإذ تُ"، )2(" وذكر االله بالقرآن يأمره وينهاه،تنهاه عن المنكر
   .)3("دنس الفواحش

  ى المنتج يتحرَّ :تهلك نجد أنه من خلال الصلاةوبتطبيق هذه الخصال الثلاثة في مجال حماية المس     
، فلا غررالبيع ى الصدق في التاجر يتحرَّ، ومات كالخمرعد عن إنتاج المحرَّتبيعمله، وفي تقان الإ

 عند كل آية فيها أمر ،رمن خلال قيام الإنسان بقراءة القرآن، نجده يقف موقف التدبُّكذلك 
  .ه، مثل النهي عن التطفيف والربا، الأمر بالوفاء بالعهود وغيرها أو نهي عن القيام ب،للقيام بفعل ما

 في وقت مخصوص، لطائفة من الناس ،الزكاة هي عبارة عن إخراج مال مخصوص": الزكـاة -2
 الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من العملات ، الحرث، وهي واجبة في الأنعام،مخصوصة

، التي والأحاديث النبوية في العديد من الآيات القرآنية لزكاةا ورد ذكروقد ، )4("المتداولة بين الناس
 ﴿:  منها قوله تعالى،ر من يمنعها وتحذِّ،دائهاآتأمر ب

    
    

 ، وقال رسول االله)5 (﴾ ⌧ 
ρ :»ُكَزُنْا كَنَ أَ:فَيَطْلبهُ وَيَقُولُ، يَفِرُّ مِنْه صَاحِبُهُ، عَرَقْأَا اعًجَشُ كَنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ يَكُون ،
ى حماية المستهلك من خلال هذا وتتجلّ. )6(»وَااللهِ لَنْ يَزَالَ يَطْلُبهُ حَتىَّ يَبْسُطَ يَدَهُ فَيُلْقِمُهَا فَاه: قَالَ

  : أنّالأصل في
ر نفوس الأغنياء وقلوب الفقراء؛ أما نفـوس        تطهِّ"ها  جتماعي إذ أنّ  ق التكافل الإ   الزكاة تحقّ  -    

 ـ  ،ر قلوبهم من الحقد والحسد    الأغنياء فتطهرها من البخل، وأما الفقراء فتطهِّ       د بـسبب    الذي يتولّ
 حماية المستهلك    ووجه .)7("جتماعية بين أفراد المجتمع    فتقوى الرابطة الا   ،الحرمان مع وطأة الحاجة   

 الذي ينشأ في قلوب بعض الفقراء الذين ، عن الحقد  أنها تمنع الآثار السلبية التي تنجرُّ      ؛في هذه الحالة  
 ،ذي تعيشه بعض شـرائح المجتمـع      ال الكثير من السرقات سببها الفقر        وازعهم الديني، إذ أنّ    قلَّ

                                                 
 .58، ص82، مصدر سابق، كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، رقم  مسلم:أخرجه )1(
 .11محمد صالح النيفر، مرجع سابق، ص )2(
 .238يوسف حامد العالم، مرجع سابق، ص )3(
 . 47، وأبو بكر جابر الجزائري، مرجع سابق، ص18ر المعارف، دط، دت، صدا: القاهرة. الزكاة عبادة مالية وأداة اقتصاديةأحمد إسماعيل يحي، ) 4(
 .34: التوبة، الآية سورة ) 5(
 .1285، ص6957 باب في الزكاة وأن لا يُفرَّق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، رقمالبخاري، مصدر سابق، كتاب الحيل،: أخرجه )6(
 .243-242 ص صيوسف حامد العالم، مرجع سابق، )7(



-91- 

ه للسرقة حـتى في وضـح       ض بسبب تعرّ  ،ضطراب والخوف فأصبح المستهلك يعيش حالة من الا     
  . في غاية الصعوبةا لإشباع حاجاته أمر،قصارت عملية قيامه بالتسوّوهار، النّ

دفع الفقراء الذين   ت" وذلك لأنها    ؛دة الزكاة تعمل على ضمان إشباع المستهلك لحاجاته المتعدِّ        -    
لسلع والخدمات   إلى الطلب على ا    ،شباع الآدمي، والذين حصلوا على الزكاة     هم دون مستوى الإ   

  ارات ـ والذي بدوره يزيد الإستثم،ستهلاكياق الاـنفي إلى زيادة الام، فيؤدِّـلإشباع حاجاته
  .)1("والإنتاج

 ـ     ،الة في القضاء على البطالة    اة أداة فعّ  ـ الزك -      ات المجتمـع  ـ وبالتالي زيادة فرص العمل لفئ
مـن   يستخدمونه للوصول إلى مبتغاهم    الذي   ،خلنهم من الحصول على الدّ     إذ تمكّ  ؛)المستهلكين(

الوقوع في الفقـر، ووقايتـهم مـن الأمـراض            حماية لهم من   السلع والخدمات، وهذا يعتبر أهمّ    
ي إلى زيادة    سوف يؤدّ  ،انتقال الزكاة من جيوب الأغنياء إلى أيدي الفقراء       "  حيث أنّ  ،جتماعيةالا

سـتهلاك إلى أعلـى      عندها الميل الحدي للا     الفقراء هم الفئة التي يصل     ال، باعتبار أنّ  الطلب الفعّ 
 فتـروج   ،ب عليها بالضرورة زيادة في استهلاك السلع      ال يترتّ درجة، وهذه الزيادة في الطلب الفعّ     

 المـستخدمة في    ،ي إلى رواج صناعات السلع الإنتاجية     ستهلاكية، وهذا بدوره يؤدِّ   الصناعات الا 
  .)2(" العمالة تزيدها فإنّستهلاكية، مع رواج كل صناعة منصناعة السلع الا

ة من طلوع الفجر إلى غروب       والنيّ ،هو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع     و": ومـ الص -3
يعمل " الصوم   هذا الأصل تظهر في أنّ    ضمن  حماية المستهلك   ف. وهو واجب وتطوع  ،  )3("الشمس

 ،ات والخضوع للـشهوات   ذّع على الل  الإنسانية على العزم، ويعطيها قوة الترفُّ      على تدريب الإرادة  
يكون الإنـسان أقـرب إلى      فعن المحظورات،    ع الإرادة الأولى تترفَّ  فبطريق حتى في دنيا المباحات،   

  : )5( يعمل علىا، فالصوم إذ)4("تقوى االله
   . فيمتثل لأوامره، القدير والإذعان لأوامر االله العليّ،تعويد الإنسان على الخضوع والعبودية" -    
 ي قوة الإرادة،ل المشاق في سبيل االله، فالصيام يربِّية النفس وتعويدها على الصبر وتحمُّ ترب-    

 ، حيث"ما في أهوائه ورغباته، فلا يكون عبدا للجسد، ولا أسيرا للشهوةويجعل الإنسان متحكِّ
⌧ ﴿: يقول تعالى ⌧ 

                                                 
 .229أحمد إسماعيل يحي، مرجع سابق، ص )1 (
 .236المرجع نفسه، ص )2 (
 .188، ص1م، ج1990-ه1410، 4مكتبة رحاب، ط: الجزائر. روائع البيان تفسير آيات الأحكاممحمد علي الصابوني،  )3(
 .244-243يوسف حامد العالم، مرجع سابق، ص ص )4(
 .218-217بق، ص صمحمد علي الصابوني، مرجع سا )5(
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☺  ☺⌧ 
    

﴾)1( .  
التاجر والمنتج أوامر االله في البيع والشراء ي يراع النفس، تربيةفمن خلال الخضوع الله و     

 ، فيبتعد عن الإسرافه؛ستهلاكاد رشِّ كما أنّ الفرد ي،مق به ويبتعدا عن نواهيه فيما يتعلّ،والإنتاج
  . عتدالط والا من التوسُّستهلاكي في إطارينضبط بذلك سلوكه الاو

  مها الصوم للمستهلك، ة يقدّـ وهذا أكبر حماي، أنه طريق للنجاة من عذاب االله والفوز بجنته-    
 فيجود ،* بمعاناة الفقراء والمساكينبعد أن عاش يوما كاملا من الجوع، فإنه سيحسّ المسلم إذ أنّ

 في شهر هأنّ سلاميةوللأسف في الدول الإ فينال ثواب االله، لكن الملاحظ ،عليهما بحسب مقدرته
 بما يقومون فيه من ،على هذا الشهر) ارا كانوا أومستهلكينتجّ(  يتطاول الأفراد،رمضان الكريم

بعض إلا في هذا الشهر، ومجحفة لو له رفع الأسعار بصورة يحأفعال يندى لها الجبين، فالتاجر لا 
الطعام بقايا أن غزت  ى ذلك فأدّ،لحد الترفكوسيلة لزيادة الاستهلاك ين جعلوه المستهلك

  . والأخرى تعاني البطنة، إحداهما تعاني سوء التغذية؛شوارعنا، ونشأ مجتمع من طبقتين
داء المناسك من الطواف والسعي وسائر  لأ، هو قصد البيت العتيقالحجّإنّ " :جـ الحـ-4

  ﴿ : بقولهΥ عه االله وقد شرّ،، فهو ركن من أركان الإسلام)2("الأعمال
    

، وتظهر أهميته في )3(﴾ ⌧  
 :ρمن الذنوب، لقوله  الحج يعمل على تطهير النفس  من خلال أنّ؛تحقيق الحماية للمستهلك

التي يعمل الحج على  ، فهذه الفائدة)4(»هُمُّ أُهُتْدَلَ وَمِوْيَ كَعَجَ، رَقْسُفْ يَمْلَ وَفُثْرْ يَمْلَفَاللهِ  جَّ حَنْمَ«
 فالكثير من التجار الذين اعتادوا في ؛ تعود بالفضل الكبير على جمهور المستهلكين،تحقيقها

دق في ون العدل والصِّتيان ببعض التجاوزات، وبعد تأديتهم لهذه الفريضة سيتحرّمعاملتهم على الا
  .ة المبرور ليس له جزاء إلا الجنّلوبهم، وما علموه من كون الحجّبيوعهم، بعد أن ملأت خشية االله ق

  

     من جانب الوجودفسمقصد النّمراعاة حماية المستهلك من خلال : الثانيلفرع ا

                                                 
 .12: سورة محمد، الآية )1(
   .136أحمد إسماعيل يحي، مرجع سابق، ص: أنظر. الفقير هو المحتاج المتعفِّف، والمسكين هو السائل *

 .134محمد علي الصابوني، مرجع سابق، ص )2 (
 .97: سورة آل عمران، الآية )3(
 في فضل الحج ، مصدر سابق، كتاب الحج، بابمسلم و.268، ص1521الحج المبرور، رقم باب فضل البخاري، مصدر سابق، كتاب الحج،: أخرجه )4(

 .          واللفظ للبخاري.561، ص1350رقم . والعمرة ويوم عرفة
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 ـ  ،  آياته في الخلق  من  و فس هي واحدة من معجزات االله      النّ إنّ       ﴿: لىاقـال تع

فس كمـا هـي     لنّفا"،  )1(﴾   ⌧ 
 ،)2("ل فيها بغية الوصـول إلى خالقهـا       كر، هي كذلك موضوع للتأمّ    ر والتذّ صُّبَوالتَ لفاعلة للتأمّ 

  :)3(فس وهييات للنّ هناك ثلاث مسمّوالمعروف أنّ
    ،إليه  والإنابة،ته ومحبّ، بعبوديته؛ة باعتبار طمأنينتها إلى ربهاى مطمئنّوتسمّ: ةفس المطمئنّالنّ" -    
 ☺﴿: والرضا به والسكون إليه، قال تعالى، ل عليهلتوكُّوا

 ☺ تها وخوفها ، وتظهر محبّ)4(﴾☺
الطمأنينة الحقيقية   في صرف النظر عن محبة غيره وخوفه ورجائه، ولا يمكن حصول،ها اللهؤورجا

 فهو بلا شك من أصحاب الدرجات ،ةوالإنسان الذي بين جنبيه نفس مطمئنّ ،إلا باالله وبذكره
  .لتزام بشرع االله ونورهن والا في سلم التديّ،العلى

  ﴿: يقول تعالى في محكم تتريله :امـةفس اللوّ النّ-   

امة مأخوذة من ، فلفظة اللوّ)5(﴾ 
  :وم وهي على نوعيناللّ
 لأنها رضيت بأعمالها، ؛ التي يلومها االله وملائكته،اهلة الظالمةفس الج وهي النّ:ةـامة ملوملوّ   •  

  .ام ولم تحتمل في االله ملام اللوّ،ولم تلم نفسها
 ، مع بذل جهده،تزال تلوم صاحبها على تقصيره في طاعة االلهما  وهي التي :امة غير ملومةلوّ  •  

  .فهذه غير ملومة
ة، وترتفع بصاحبها في سلم فس المطمئنّن أدنى من النّ التديّأ مكانة في سلمامة تتبوّفس اللوّوالنّ     

امة غير الملومة، والتي امة ملومة فهي في درجات أدنى من اللوّ إن كانت لوّ؛ن بحسب نوعهاالتديّ
 وتعتبر في مترلة ،ةفس المطمئنّ إلى مستويات عالية قريبة من النّ،نترتفع بصاحبها في درجات التديّ

  .وسط بين الأنفس
وء هي المذمومة؛ فإنها تأمر بكل سوء وهذا من ارة بالسّالأمّ فسالنّ :وءبالسّ ارةفس الأمّ النّ-    

  ﴿ :تها وأعانها، قال تعالىقها االله وثبّ ما وفّ إلاّ،طبيعتها

                                                 
 .28: سورة الروم، الآية )1(
 .58دار النهضة العربية، دط، دت، ص: بيروت. الإسلام والعلاج النفسي الحديثعبد الرحمن عيسوي،  )2(
 .42-40م، ص ص1998-ه1418مكتبة الرشد، : الرياض. التديّـن علاج الجريمةصالح بن إبراهيم بن عبد اللطيف الصنيع،  )3(
 .27: سورة الفجر، الآية )4(
 .2: سورة القيامة، الآية )5(
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  ⌦  ص أحد من شرِّ فما يتخلّ،)1(﴾  ⌧
فس تترك ئات الأعمال، وهذه النّ وهو يوجب سيّ،فس كامن في النّنفسه إلا بتوفيق االله له، فالشرُّ
ه ويهديه طريق ـ حتى يكاد أن يهلك إن لم يرحمه ربّ،نمن التديّ صاحبها في المستوى الأدنى

  ."الصواب
 من خلال مراعاة مصلحة الـنفس مـن جانـب     ،قتصاد الإسلامي الا حماية المستهلك في          إنّ

  :الوجود تظهر في
 ر له ما في الوجود     وسخّ ،فقد خلق االله الإنسان   " ؛)2("ة والكرامة في الحياة   المحافظة على العزَّ  " -   
  الأرض و وجميع من فيها من الأفلاك ،ة وهو رئيسهاـ بمثابة قري،ه، فصارت الدنيا الواسعةـلمنافع

  .)3("صالحه، وخدمته وحوائجه م، مشغول به وساع في...البحارو الجبال 
  وما إلى ذلك صونا لنفس المسلم، يقول، وتحريم الخبائث،عه االله من إباحة الطيباتما شرَّ" -   
   ﴿: تعالى

  ﴾)4( ،
 وأن يأكلوا من لذائذ المآكل التي أباحها ،باده المؤمنين بالتمتع في هذه الحياةفاالله جل ثناؤه أمر ع

 أو مما فيه ، التي تنفر منها الطباع السليمة،مه عليهم من الخبائث المستكرهةن لهم ما حرّلهم، كما بيّ
 .)5 ("ضرر واضح للبدن

  

  ب الوجودحماية المستهلك من خلال مراعاة مقصد العقل من جان:  الثالثالفرع
 ، التي يستطيع الإنسان عـن طريقهـا  ،القوة الإدراكية": صطلاح على أنه  ف العقل في الا        يعرّ

 ـ مُلَ القَ عَفِرُ «:ρ ، لقوله )6("وتحصيل المعارف، وهي مناط التكليف عند البلوغ       إدراك العلوم   نْ عَ

                                                 
 .53: سورة يوسف، الآية )1(
 .137م، ص2003-ه1421دار ابن حزم، : بيروت. اتمقاصد الشريعة الاسلامية في ضوء فقه الموازنعبد االله يحي الكمالي، ) 2(
الملكة هي غير الفهم والوعي؛ لأننا نجد فهم المسألة الواحدة من الفن الواحد ووعيها مشتركا بين من شدا في ذلك الفن، وبين من هو مبتديء فيه، وبين العامي                             *

الملكة إنما هي للعالم أو الشادي في الفنون دون سواهما، فدل على أن هذه الملكة غير الفهـم  ، و)الحاذق الماهر في عمله(الذي لم يحصل علما، وبين العالم النحرير      
  .519م، ص2004 -ه1425دار الفجر، : حامد أحمد الطاهر، القاهرة:  تحقيق.المقدمةابن خلدون، : أنظر. والوعي

 .272يوسف حامد العالم، مرجع سابق، ص )3(
 .157: سورة الأعراف، الآية )4 (
 . 156محمد علي الصابوني، مرجع سابق، ص )5( 

 .140وعبد االله يحي الكمالي، مرجع سابق، ص. 328يوسف حامد العالم، مرجع سابق، ص: أنظر )6 (
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والعقـل  "،  )1(»ملِتَحْ يَ تىَّ حَ يّبِ الصَّ نِعَ وَ ،يقفِ يَ تىَّ حَ نِوُنْ المجَ نِعَ وَ ،ظقِيْتَسْ يَ تىَّ حَ مِائِالنَّ نِ عَ :ثلاَثَ
حكمة االله في خلقـه، إذلم       إلى أسباب هذا التفاوت ترجع     أهمّ ولعلّ،  ميزان متفاوت بين الأفراد   

 وسعة  ،رة لأفراد النوع الإنساني، فالألوان والأحجام مختلفة، والبسطة في العلم         يجعلهم صورة مكرّ  
 بواسـطة كثـرة العلـوم       ،إلى الكمال  جة من النقصان  أيضا، والعقول متدرّ  الرزق وضيقه مختلفة    

  :)3(من أهم أسباب حفظ العقل في الشريعة الإسلامية وعليه ف.)2("المحمودة فيها *ورسوم الملكات
 إلا فيمن يتمتع بقواه العقليـة       ،ين الذي ارتضاه االله لعباده    ق الدِّ أنه مناط التكليف، ولا يتحقّ    " -  

  . ين، فهو هنا يدخل في حفظ الدِّالسليمة
 فس، بل لأهـمّ    لأنه جزء من نفس الإنسان وبدنه، والإساءة إليه إساءة لجزء من البدن والنّ             -   

  داء، ـ يناله بالأذى والاعت،ا على المجتمع يكون شرّ،ه بآفة من الآفاتـمن يصاب عقلف ،جزء فيه
  .لآثامفعناية الشارع بالعقل وقاية للمجتمع من الشرور وا

 المجتمع بعناصر الخير والنفع، فكان عقل الإنسان ليس          يمدّ ،ليكون كل عضو في المجتمع سليما      -   
 ."ض عقله للآفاترِّعَل عبء من يُ المجتمع هو من سيتحمّ فيه، لأنّ بل للمجتمع حقّ،له اخاصّ

فس به من غـذاء      تكون بما يحافظ على النّ     ؛ المحافظة على مقصد العقل من جانب الوجود       إنّ"    
 والعقـل الـسليم في الجـسم        ،فس من جهة  ه داخل في حقيقة النّ    ومسكن، من حيث أنّ    وكساء
 السابق في حفظ النفس من جانب الوجود، لذا         الفرعقنا إلى ذلك من خلال       وقد تطرّ  .)4("السليم
  .ستهلكلما تحقيقا لحماية ، فضل التعليم في المحافظة على العقلنص هذا الفرع للحديث عسيخصّ
  فضـل التعليـم: أولا
التعليم هو عبارة عن نقل خبرات السابقين وأخبارهم وقصص حياتهم، ومن ذلـك تؤخـذ               "     

ه يحتاج أيضا إلى العلـم       فإنّ ،المعارف والعبر، فالعقل البشري كما يحتاج في نموه وبقائه إلى الغذاء          
:  مثل ،نسان من حيث تقويمه وتهذيبه    الإق ب  والعلم منه ما يقع فرض عين؛ وهو الذي يتعلّ         .والمعرفة

                                                 
 القلم عن ، كتاب الحدود، باب رفعه1407دار الكتاب العربي، : فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي، بيروت: تحقيق. سنن الدارميالدارمي، : أخرجه )1(

. 269، ص4، ج8091، باب الصبي لا يلزمه فرض الصوم حتى يبلغ ولا المجنون حتى يفيق، رقم  سابقوالبيهقي، مصدر. 225، ص2، ج2296ثلاثة، رقم 
. 140، ص1، ج1183، رقم  سابقوأحمد بن حنبل، مصدر. 139، ص4، ج4398، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا، رقم  سابقوأبوداود، مصدر
 . واللفظ للبيهقي

 .329يوسف حامد العالم، مرجع سابق، ص )2 (
 .141-140عبد االله يحي الكمالي، مرجع سابق، ص ص )3(
 .351يوسف حامد العالم، مرجع سابق، ص )4(
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 ،ق بتحسين البيئة الإنسانية، ومنه ما يقع فرض كفاية؛ وهو الذي يتعلّ        وغيرهماإقامة الصلاة، الزكاة    
  .)1("...بإصلاح أحوال المعاش من غذاء وكساء ومسكن

الأعلى، وبه فاز ، فبـه شرف آدم في الملأ ا رفيعيا عالا وشرف ا، عظيم لعلم والعلماء فضلا  ل إنّ"     
، وقد جاءت العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة التي           )2("بالدرجات العلى  أهله
    ﴿: منــها قولــه تعــالى، ل علــى فــضلهماتـدّ 

ب االله رسـوله في      ولولا ذلك لما رغّ    ، على شرف وأفضلية العلم    والتي تدلّ ؛  )3(﴾☺
 الـذين هـم ورثـة       ،ن فضل العلماء على غيرهم    العلم، وغيرها من الآيات التي تبيّ     ستزادة من   الا

 بُلَطَ« :ρالأنبياء، فمكانتهم عند االله في أعلى الدرجات، أما من السنة النبوية الشريفة فمنها قوله          
 ـ عَ مِالِ العَ لُضْفَ «:υ، وكذا قوله    )4(»مٍلِسْ مُ لِّى كُ لَ عَ ةٌيضَرِ فَ مِلْالعِ  ـى العَ لَ  ـ كَ دِابِ  ـي عَ لِضْفَ ى لَ
  .وغير ذلك مما جاء في فضل العلم والعلماء )5(»مْاكُنَدْأَ

  
  ية التعليم في توفير الحماية للمستهلكأهمّ: ثانيا
  :  في مجال حماية المستهلك منها على سبيل المثالالا فعّا للتعليم دور    إنّ

 ، ومن هنا تنشأ لـدى     )6("أمره ونهيه  ومعرفة   ، الهدف الأسمى من التعليم هو معرفة االله       إنّ" -    
 أوامرـالرقابة الذاتية في تعامله، سواء كان مستهلكا أو تاجرا أو منتجا، إذ سيأتي ب              الفرد نوع من  

  . سواء في الفعل أو القول،ب نواهيه وسيتجنّ،االله
وبذلك  ،ل لديه ثقافة استهلاكية واعية    شكّت بالتعليم يرتفع لدى المستهلك مستوى الوعي، فت       -    
 :ه سيعمل علىفإنّ

 .مه منهم وذلك من خلال ما تعلّ،ستهلاك الإقتداء بالسلف الصالح في الا•    
 .ي حاجة حقيقية له والتي ستلبِّ،الخيار السليم للسلع والخدمات الضرورية•     

                                                 
 .352-351المرجع نفسه، ص ص  )1(
 .17أبو بكر جابر الجزائري، مرجع سابق، ص ) 2(
 .114: سورة طه، الآية  )3(
 .81، ص1، ج224، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم، رقم  سابقابن ماجه، مصدر: أخرجه )4(
، باب فضل العلماء والحث  سابقوابن ماجه، مصدر. 100، ص1، ج289، باب من قال العلم الخشية وتقوى االله، رقم سابقالدارمي، مصدر :  أخرجه)5(

 .واللفظ للدارمي. 81، ص1، ج223على طلب العلم، رقم 
 .358يوسف حامد العالم، مرجع سابق، ص )6(
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ص يخفيما خاصة  ،ق بحماية المستهلك التي تتعلّ،لاع على نشرات التوعية والقوانينالإطِّ•     
  تمادي العديد من التجار والمنتجين فيلأنّ، ...مكافحة الغش التجاري، والمواصفات القياسية

  . إنما سببها جهل المستهلك بحقوقه،تجاوزاتهم
  

     جانب الوجود منسلحماية المستهلك من خلال مراعاة مقصد النّ:  الرابعالفرع
 ، الولد هو الجيل القـادم      باعتبار أنّ  ؛مستهلكسلام حماية لل  سل في الا   في المحافظة على النّ    إنّ     

والذرية التي   الولد" :بأنه سل اصطلاحا  ويمكن تعريف النّ   .المستهلك والمنتج والتاجر   الذي ينشأ منه  
سـلام  ع الا ، وعليه فقـد شـرَّ     )1("وع البشري  وتخلفهم في بقاء المسيرة الطويلة للنّ      ،تعقب الآباء 

   :ق الحماية للمستهلكسل في سبيل تحقيلمحافظة على النّل
   ةـة الإسلاميـالتربي: أولا

فس والضمير، صاحب    النّ  المطمئنّ ، تنشئة الإنسان الصالح المستقيم    :ونعني بالتربية الإسلامية  "     
عداد  والتي يحتاجها من أجل الا     ،ب ذلك دراسة العلوم الدنيوية النافعة     جاهات الإيجابية، ويتطلّ  تِّالا

ال ية التربية في مرحلة الطفولة، ودورها الفعّ       أهمِّ ل من أقرّ  فالإسلام هو أوّ  "،  )2(" باتهاللحياة ومتطلّ 
 وطبـائع   ، ورواسخ الأخلاق الفاضلة، وأنماط الـسلوك الـصحيح        ،في تكوين أساسيات التعليم   

 ـيُ وَ هِانِدَوِّهَ يُ اهُوَبَأَ فَ ،ةِرَطْى الفِ لَ عَ دُولَيُإِلاَّ   ودٍلُوْمَمَا مِنْ   «: ρ الشخصية الموزونة، حيث قال     هِانِرَصِّنَ
 ـ    فل هو جوّ   سليم يجب أن يعيش فيه الطِّ       تربويٍّ ل جوٍّ ، فأوّ )3(»هِانِسَجِّمَيُوَ م  أسرته، إذ فيها تترسّ

   .ل العلياـب، وغرس القيم والمثبدايات التنشئة الأخلاقية، والسلوك الطيّ
  لتناصح وا لقي، واكتسابه الفضائلر الطفل بأجواء مجتمعه في تكوينه السلوكي والخكذلك يتأثّ     
   .)4(" والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،بالخير

فـل   إلى آداب الطعام التي يحتاج إليهـا الطّ        ، في كتابه الإحياء   )5(الغزاليأبو حامد   ه الإمام   وقد نبَّ "
 مثـل ألاّ  ب فيه    فينبغي أن يؤدَّ   ،ة الطعام  من الصفات شدّ   -أي الطفل  - ل ما يغلب عليه   أوّ: فقال

                                                 
 .393المرجع نفسه، ص  )1(
 .211-210م، ص ص2001-ه1422مكتبة الفلاح، : الكويت. أصول التربية بين الأصالة والمعاصرةصبحي حمدان أبو جلالة ومحمد حميدان العبادي،  ) 2(
، 2658وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين، رقم » لد على الفطرةكل مولود يو«، مصدر سابق، كتاب القدر، باب معنى مسلم: أخرجه) 3(

 .1149ص
-ه1423إدارة الأعـلام والثقافـة للإمارات الشماليـة، : دبي. )حاجاتها النفسية والإجتماعية والتربوية(الطفولـة في الإسلام نجم الديـن علي مردان،  )4(

 .130-129م، ص ص2002
، امتاز بالذكاء ه505، وتوفي سنة ه450مد بن أحمد الطوسي، أحد الأعلام الملَّقب بحجة الإسلام، الفقيه الشافعي، ولد بطوس سنة أبو حامد محمد بن مح) 5(

: ليقتع، إعجام الأعلاممحمود مصطفى، : أنظر ترجمته. إحياء علوم الدين، تهافـت الفلاسفة، المستصفـى وغيرها: المفرط، والاستبحار في العلم، من مؤلفاته
 .13-10، ص ص4 سابق، مجوابن عماد الحنبلي، مصدر. 177 صم،2003-ه1423دار الآفاق العربية، : القاهرةرجب عبد الجواد إبراهيم، 
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 ـ  ،ح عنده الكثرة من الأكل    بَّقَ ويقول بسم االله، يأكل مما يليه، يُ       ،يأخذ الطعام إلا بيمينه    ه بَّشَ بأن يُ
   .)1("...ار بالطعامـب إليه الإيثب القليل الأكل، ويحبّ المتأدِّكثر الأكل بالبهائم، ويمدح الصبيّمن يُ
 ينبغي على الأولياء تربية أولادهـم عليهـا،         التيو ،ستهلاكفهذه من الأخلاق الفاضلة في الا          

 ،فينشأ عن ذلك أفراد يلتزمون الرشادة في استهلاكهم، فيحيون حياة سليمة خالية من الأمـراض              
  .مات من السلع والخدماتنها القناعة والرضى بالعيش، ويبتعدون عن استهلاك المحرّتزيّ
  مـالتعليـ: ثانيا

 تعليم الصغار له فائـدة      نّإذ أ  النّسل؛حماية  عن أهمّيته التعليم في           سيتّم التّركيز في هذا الفرع    
 وكـل مـا     ، الصبي صفحة بيضاء    ناشئ على التعاليم الإسلامية، لأنّ     ،كبيرة في خلق جيل جديد    
 هِانِرَصِّنَيُ وَ هِانِدَوِّهَ يُ اهُوَبَأَ فَ ،ةِرَطْى الفِ لَ عَ دُولَيُإِلاَّ   ودٍلُوْمَمَا مِنْ   «: ρ لقوله   ،يغرسه فيه الكبار يزرعونه   

  هو تنشئة جيل قدوته القرآن والسنة      ؛مينلذا فوظيفة الكبار سواء الوالدين أو المعلّ       ،)2(»هِانِسَجِّمَيُوَ
 :حـين قـال    ρ تصرفاته بما فيها الاستهلاك، وخير معلم لنا هو الرسول            في كلّ  ،النبوية الشريفة 

  : وعليه تظهر أهمية التعليم في.)3(»يكَلِا يَمَّ مِلْكُ، وَكَينِمِيَ بِلْكُ وَ، االلهمِّ سَ!ملاَاغُيَ«
 التي تكـون في     ،م، فتنشأ لديه نوع من الرقابة الذاتية      غرس روح المراقبة الإلهية في نفس المتعلِّ      "     

قة بصغائر الأمور؛ مثل الأكل باليمين مع التسمية، ثم تزداد مع نمو الإنسان العقلي              بداية الأمر متعلّ  
 الـذي   ،تكوين الإنسان المسلم المـسؤول      إلى أن يصبح راشدا واعيا بما يحيط به، أي         ،والجسدي

عرض عن الربا باعتباره    ى تربية اقتصادية سليمة، فهو يُ      صغيرة وكبيرة، الذي تربّ    يرعى االله في كلّ   
 ـ   إنّ لذا ف  .)4("حسان والتكافل  على الإ   ويحثّ ،زيادة في المال لا يقابله عمل       ةـ غرس روح المراقب

  :)5(م من خلالّـة في نفس الطفل تتـالإلهي
  .ه ونجواه، ثم يحاسبه على عمله ويعلم سرّ،لع عليه االله مطَّإشعاره بأنّ" -    
 . الأخلاق هي ما ينبغي أن يكون عليه سلوك عباد االله في هذه الحياة تعليمه بأنّ-    
  ."ه لهم من عذاب أليمعدَّ توضيح مآل أولئك الذين يخالفون أمر االله عزوجل، وما أ-    

  

                                                 
 دار ابن كثير، :بيروت-دمشق. منهج التربية النبوية للطفل مع نماذج تطبيقية من حياة السلف الصالح وأقوال العلماء العاملينمحمد نور بن عبد الحفيظ سويد،  )1(

 .301-300م، ص ص1998-ه1419
 .سبق تخريجه في هذه الصفحة) 2(
، مصدر سابق، كتاب مسلمو. 1026، ص5376 التسمية على الطعام والأكل باليمين، رقم  بابالبخاري، مصدر سابق، كتاب الأطعمة،: أخرجه )3(

                                                                                                               .902، ص2022رقم الأشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامها، 
 .59رشيد حيمران، مرجع سابق، ص )4(
 .247-246، ص ص1م، ج2000-ه1421. منهج الإسلام في مكافحـة الجريمةعبد الرحمن بن إبراهيم الجريوي،  )5(
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   جانب الوجود منالـحماية المستهلك من خلال مراعاة مقصد الم:  الخامسالفرع
نتفاع اس، وجاز شرعا الاية بين النّما كان له قيمة مادّ" :هصطلاح بأنّفي الا      يمكن تعريف المال

نة النبوية الشريفة، ففي  وقد ورد ذكر المال في القرآن والس،)1(" في حال السعة والاختيار،به
  ☺﴿: قوله تعالى الكريم القرآن

 فالمال في ،)2(﴾  
 ولكن ينبغي ، نعمةا أي الأولاد، فقد اعتبرا زينة الحياة الدنيا، فهو إذينهذه الآية جاء مقرونا بالبن

 «: ρ أما في السنة النبوية الشريفة فلقوله،  ضوابط الشرععمة والتعامل معها وفقاء هذه النِّـإنم
، وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَانَ وهُالمَعُونَةَ  مَعْنِفَمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ وَوَضَعَهُ فِي حَقِّهِ ، ةٌوَلْ حُلَاا المَذَ هَنَّإِ

عتداء م الان مقام المال لدى المسلم، بل إنه حرّ عليه السلام بيَّ، فالنبيّ)3(»كَالذِّي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَع
  .عتداء عليهماماء والأعراض في حرمة الا وجعله مقرونا بالدِّ،عليه
عم التي   في معاملات الأفراد، فهو عصب الحياة وهو من النِّ         ا وهامّ ا أساسي االمال يعتبر عنصر  ف      
 ، ومنع أكله بالظلم والعـدوان ،تعالى بالرعايةبها على عباده، لذا فقد أحاطه االله سبحانه و        االله َّمن
  .نيا معاين والدّ فهو وسيلة لتحقيق مصالح الدِّ؛جعله وسيلة وليس غايةو

  المال هو وسيلة إشباع الحاجات، والعون على أداء        إنّ": )4(يقول الدكتور يوسف القرضاوي        
نسان من جمعه للمال هو     قصد الا ، فإذا كان م   )5("...الواجبات، كالصدقة والحج والجهاد    كثير من 

نفـاق علـى     والا ، المسألة إشباع حاجاته وحاجات من يعوله، وإعفاء لنفسه ولمن يعوله من ذلّ          
 والغاية من   ، مثلا، فقد جعل المال إذا وسيلة      ستعانة به لعبادة االله كالحجّ    المحتاجين من إخوانه، والا   
  . ومراعاته لحقوق الغير، من خير بما يفعله المستهلك المسلم؛ذلك هو تحقيق رضا االله

                                                 
-ه1419دار النفائس، : الأردن. ضوابط الانتفاع والتصرف بها في الفقه لاسلامي) الأسهم والسندات(أحكام الأسواق المالية ، رونمحمد صبري ها )1(

 .17 صم،1999
 .46: سورة الكهف، الآية )2(
، مصدر سابق، كتاب مسلمو. 1195، ص6427 ما يُحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها، رقم  بابالبخاري، مصدر سابق، كتاب الرقاق،: أخرجه )3(

 .واللفظ للبخاري. 415، ص1035رقم الزكاة، باب أن اليد العليا خير من اليد السفلى وأن اليد العليا هي المنفقة وأن السفلى هي الآخذة، 
تمَّ حفظ القرآن الكريم وهو دون م، أ1926يوسف القرضاوي علم من أعلام الإسلام، ولد في قرية صفط تراب إحدى قرى جمهورية مصر العربية سنة  )4(

م حصل على الدراسة التمهيدية العليا المعادلة للماجستير في شعبة علوم القرآن والسنة، وفي 1960م، وفي سنة 1953العاشرة، حصل على الإجازة العالية سنة 
فقه الزكاة، بيع المرابحة للآمر بالشراء، ولا يزال يثري المكتبة : م حصل على الدكتوراه في الحديث وعلومه بامتياز، ألّف كتبا زادت عن المائة منها1973سنة 

م، 2002-ه1423دار ابن كثير، : بيروت. من أعلام المسلمين ومشاهيرهمأبو الحسن علي الحسني الندوي، : أنظر ترجمته. الإسلامية بمؤلفاته في مختلف العلوم
 .43-6م، ص ص2001-ه1421مكتبة وهبة، : القاهرة. العام الإسلامية الشيخ يوسف القرضاوي شخصية :ومكتبة وهبة. 357-355ص ص

 .210مرجع سابق، صيوسف القرضاوي،  )5(
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فـالثروة في رأي الإسـلام      :  في إطار تفسيره لمفهوم الإسلام عن الثروة       )1(يقول باقر الصدر  "     
 فليست الثـروة هـي      ؛ه هدف طريق لا هدف غاية      ولكنّ ،ة هدف من الأهداف المهمّ    ،وتنميتها

ي بها  لأرض، وإنما هي وسيلة يؤدّ    سلامي على وجه ا   نسان الإ الهدف الأصيل التي تصنعه السماء للا     
نـسان في   ، فتنمية الثروة لتحقيق الهدف الأساسي من خلافة الا        ...سلامي دور الخلافة  نسان الا الا

 وإنما تنمية الثروة لأجل الثروة      ، هي نعم العون على الآخرة، ولا خير فيمن لا يسعى إليها           ،الأرض
  .)2("اـه ويجب الزهد فيهـنسان عن ربّبعد الإ وهي التي تُ،فهي رأس كل خطيئة، ...بذاتها
 من خلال مراعاة مقصد المال من جانب        ،قتصاد الإسلامي ى حماية المستهلك في الا    تتجلّوعليه       

  :الوجود في المظاهر الآتية
 بلا  ،سلاميةضوابط الشريعة الإ  ل ا للحصول على الأموال وفق    ؛عوة إلى السعي في الأرض    لدّ ا :أولا

كل طرق الكسب الحلال مشروعة لتنمية المال، فعن طريق توسـيع مجـالات              ف .ظلم ولا عدوان  
  . وبالتالي إشباع حاجات المستهلك من السلع والخدمات،ن من زيادة الإنتاجالكسب الحلال نتمكّ

 كـان   ق العقود سواء    ـسلام يوجب توثي  الدعوة إلى توثيق العقود ضمانا للحقوق؛ فالإ      " :ثانيـا
، وفي ذلك تحقيق لحماية     )3(" خاصة منها العقود ذات الآجال الطويلة      ،هادشة أو الا  ـذلك بالكتاب 

 والذي يعـود    ، الذي قد ينشأ بينه وبين البائع      ،التنازع والخصام   من خلال منع   ؛مثلى للمستهلك 
  .ببالغ الضرر) المستهلك(عليه 
   وأمر به ،لهالعدل في الأموال؛ ومعنى هذا وضع الأموال في موضعها الذي خلقت من أج" :ثالثـا

بـاع أرشـد    الشارع الحكيم، عن طريق تأدية ما عليها من حقوق وواجبات دائمة كالزكاة، واتّ            
ة بين النـاس ويمنـع      ـه أن يجعل الأموال متداول    ـ، وهذا من شأن   )4("السبل في إنفاقها وتنميتها   

ة مـن   ـمجموع ون الأموال دولة بين   ـ فلا تك  ، يعود على المستهلكين بالخير الكثير     اكتنازها، مماّ 

                                                 
، والده هو حيدر الصدر ذا مترلة عظيمة وكان من علماء المسلمين، سافر محمد ه1352هو محمد باقـر الصدر، ولد بالكاضمية إحدى ضواحي بغداد سنة   )1(

: أنظر ترجمته. اقتصادنـا، فلسفتنا وغيرهما: صبح علما من أعلامها ومرجعا دينيا، إذ يعتبر من أنشط الشخصيات الدينية، من مؤلفاتهباقر الصدر إلى النجف وأ
. مية خلال القرن العشرينالمناهج التغييرية الإسلا وفتحي يكن، . htm 1/37/balad/aalem/masom14.wwwمحمد باقر الصدر المولد والنشأة،  

 . 276م، ص1988دط، 
).  والإسلام في أسسها الفكرية وتفاصيلهاةدراسة موضوعية تتناول بالنقد والبحث المذاهب الاقتصادية للماركسية والرأسمالي(قتصادنا محمد باقر الصدر، ا )2(

 .671، صه1408، 2المجمع العلمي للشهيد الصدر، ط
 .157مكتبة وهبة، دط، دت، ص: القاهرة. النظام الإقتصادي في الإسلام مبادئه وأهدافهحي أحمد عبد الكريم، أحمد محمد العسال وفت )3(
 527. يوسف حامد العالم، مرجع سابق، ص )4(
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ا في شـكل    ك هذه الأموال إمّ   تحرّ" قـ الكفاية عن طري   ع حدّ ـق لجميع أفراد المجتم   الناس، ويتحقّ 
  .)1("ارـلاك أو استثمـاسته

  

  العدمشريعة من جانب صد الاحماية المستهلك من خلال مراعاة مق:  الثاني المطلب
تعني الابتعاد عن كل     ن جانب العدم؛  شريعة م صد ال امقمراعاة  حماية المستهلك من خلال          إنّ  

  .لمستهلكما من شأنه الاضرار با
   

   من جانب العدمالدِّينحماية المستهلك من خلال مراعاة مقصد : الأولالفرع 
 عـن طريـق تحـريم       ؛ين من جانب العدم   الدِّمقصد  م حماية المستهلك من خلال مراعاة       تتّ     

فاالله سبحانه وتعالى نهى عباده عـن ارتكـاب         " . بالتعزير  أو يقترفوها بالحدّ   ومعاقبة من  ،المعاصي
 زيادة علـى    ،ى حدوده بعذاب أليم في الآخرة      الكبائر منها والصغائر، وأوعد من يتعدّ      ،المعاصي

 الذي يحجب نـور     ،ين طهارة قلوب المؤمنين من دنس المعاصي      عقاب الدنيا، فمن تمام حفظ الدِّ     
م شـرب الخمـر     م االله قتل النفس بغير حق، وحرَّ      لك حرَّ الإيمان الصادق عن قلوب العصاة، ولذ     

دة، ونهى عن خيانة الأمانة، ونقض العهـود        ب على كل فعل من هذا عقوبة محدّ       ، ورتّ ...والسرقة
م الميسر، وشهادة الزور، وكل ما يرجع إلى هذه الأنواع مـن            وخلف المواعيد، وأكل الربا، وحرّ    

 بإقامـة   ،ة الأمور بحراسة الشريعة وحمايتها    ف ولاّ نكر، وكلَّ دخل تحت معنى الم   قريب أو بعيد مما يَ    
  .)2(" وقواعد دينه ومبادئه،الزواجر تردع الخارجين على حدود االله وأحكامه

  
  

  فس من جانب العدمحماية المستهلك من خلال مراعاة مقصد النّ: الفرع الثاني
عتداء على  في تحريم الا  ؛نب العدم فس من جا       تظهر حماية المستهلك من خلال مراعاة مقصد النّ       

 التي حرَّمها الشارع الحكيم، لما ينجرُّ عنها مـن          ،من الكبائر كبيرة   بغير حقّ ، لأنّ القتل    سـالأنف
سـبيل  في   سلامية قد سلكت  ة الا ـ الشريع نجد أنّ لذلك  التي لا علاج لها إلا القصاص،        ،المفاسد

  .ةـطع والعقوبالتحريم القا: اـمعالجة هذه الجريمة مسلكين هم
   التحـريم القاطـع: أولا

                                                 
 .497المرجع نفسه، ص )1(
  .270-269المرجع نفسه، ص ص )2(
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ت قتل الشخص   ة وسيلة كانت، وعدّ   نسان بأيّ سلامية إنهاء حياة الا   مت الشريعة الا  لقد حرَّ   "    
   ﴿: ، لقولـه تعـالى    )1("قتل النـاس جميعـا     الواحد بمثابة 

      
☺ ⌧   ☺ 

  ⌧  
 مُ دَ لُّحِ يَ لاَ«: قال كذلك  ρأنّ الرسول   ، كما   )2(﴾☺ 

 ـالثَوَس،  فْالنَّ بِ سُفْالنَّ: ثلاَى ثَ دَحْإِ بِ لاَّ إِ ، االله ولُسُ رَ نيِّأَ االله وَ  لاَّ إِ هَلَ إِ  لاَ نْ أَ دُهَشْ يَ ،مٍلِسْ مُ ئٍرِامْ  بُيِّ
  .)3(»ةاعَمَلجَلِ كُارِ التَّهِينِدِ لِقُارِفَالمُي، وَانِالزَ
  ةـالعقوبـ: ثانيا

  :سلام إلى نوعينة في الإـع العقوب     تتنوَّ
 ﴿: حيث يقول تعالى ،ق بالعقوبة الأخروية ويتعلَّ:وع الأولالنّ -    

  ☺ 
    

⌧    
، فالجزاء هنا )4(﴾☺ ⌧  

  . والعياذ بااللهعنة والعذاب العظيمم، ونيل الغضب من االله، واللّالخلد في جهنّ: اإذ
ت الشريعة  حيث جعل،يةالدّوكالقصاص   فيتمثل في العقوبة الدنيوية:وع الثانيأما النّ -    

  المقتول حقّدا في أعلى درجات الجزاء وهو القتل، وجعلت لوليّقتل متعمِّ عقاب من يَ،الإسلامية
 ،فاته وأفعاله الحكمة واليقظةالإنسان في تصرّ يراعيوذلك حتى ، )الدية( بمقابل  أو،اناالعفو مجّ

  :ل سبق من خلااس، وعليه تظهر حماية المستهلك مماّحفاظا على نفوس النّ
  
 حفاظـا علـى     ، الحذر فيما يتعاملون به من سلع أو خدمات        ، من التاجر والمنتج   ي كلّ توخِّ     

ى ذلـك    فأدّ ،) تاريخ صلاحيتها  ىانته( صحة المستهلك وحياته، فلو باع تاجر مثلا سلعة فاسدة          

                                                 
 .56م، ص2001دار الفكر العربي، : بيروت. ) ضوء الإعلان العالمي لحقوق الإنساندراسة مقارنة في(حقوق الإنسان في الاسلام سهيل حسين الفتلاوي،  )1(
 . 32: سورة المائدة، الآية )2(
   ﴿ : باب قوله تعالىالبخاري، مصدر سابق، كتاب الديّات،: أخرجه )3(

     
      

☺          
، 6878، رقم 45 المائدة ﴾ ☺     ☺

 .1269ص
  .93: سورة النساء، الآية )4(
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 التي  ،)ةالدنيوية والأخروي  (ضه للعقوبة هذا سيعرِّ إنّ   ف ، أو إزهاق روح الأفراد    ،مإلى حدوث تسمّ  
  . لها مهمّاتعتبر رادع

  

  حماية المستهلك من خلال مراعاة مقصد العقل من جانب العدم: لثالفرع الثا
   تظهر في تحريم كل ما ، حماية  المستهلك من خلال مراعاة مقصد العقل من جانب العدم     إنّ

  . مع معاقبة متعاطيها،ذهب العقل من مسكراتمن شأنه أن يُ
  شارع للمسكـرات تحريم ال :أولا

سلامية إلى المحافظة عليه، فهـو الخاصـة    الأصول التي دعت الشريعة الإ العقل هو من أهمّ        إنّ
ق ما بين   نسان عن بقية الخلق، وهو الأمانة التي حملها دون غيره من المخلوقات، وبه يفرِّ             زة للا المميِّ

 لما لها مـن     ؛ بهذا الأصل ومنها المسكرات    سلام كل ما من شأنه أن يضرَّ      م الإ لذا حرَّ ،  الخير والشر 
مهـا   أو على مستوى المجتمع، ومن المسكرات التي حرَّ        ،)شاربها(بالغ الأثر سواء على صحة الفرد       

اسم لكل شـراب مـسكر،      : هوالخمر  و" ،وكل ما يماثلها في علّة التحريم     الشارع الحكيم الخمر    
   .)1("غيرهو التمر، أو الشعير أو أسواء كان من عصير العنب 

  أضرار المسكـرات: ثانيا
  :     للمسكرات أضرار عدّة تقع على المستهلك وكذا المجتمع

 للمسكرات بالغ الضرر، سواء على صحة المـستهلك    إنّ:  أضرار المسكرات على المستهلك    -1
  :أو على ماله فهي

ه عن الأنعام، مما    يِّقَ ورُ ل والتفكير، والعقل هو مناط التكليف     ة التعقُّ ـنسان حاسّ فقد الإ تُ"  -    
  .)2(" بغير شعور ولا وعي،م والجرائمـي إلى ارتكاب المآثيؤدّ
  .)3("دان البصر، الجنونـان، الارتعاش، فقـب الخمر الضعف، الهذيسبِّيُ" -    

 ،الداخلي ا المخاطي ـي إلى تهييج غشائه   ر تأثيرا خطيرا على الجهاز الهضمي؛ فهي تؤدّ       تؤثِّ" -    
  ة ـم للعدوى المختلفة لكافّـة الجسـأثير على مقاومدة، كما تعمل على التّـا المعـلايوعلى خ

  
 .)1(»اءوَدَ بِتْسَيْلَ وَاءٌ دَيَهِ«: القائل ρ الأمين ، وصدق)4("الأمراض

                                                 
  .367ويوسف حامد العالم، مرجع سابق، ص. 277ص ني، مرجع سابق،محمد علي الصابو:  أنظر)1(
 .121شركة الشهاب، دط، دت، ص: الجزائر. الإعجاز الطبي في القرآنالسيد الجميلي،  )2(
 .379-376يوسف حامد العالم، مرجع سابق، ص ص )3(
 .122-121مرجع سابق، ص صالسيد الجميلي، الإعجاز الطبي في القرآن،  )4(
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طاب، وهذا لا يحتاج إلى برهان، فالمال قد        الخمهلكة للمال مذهبة للعقل كما قال عمر بن         " -    
ي عـن شـربها لـشراء        ضرورياته وحاجياته، ولكن مدمن الخمر لا يستطيع التخلِّ        يحتاج إليه في  

  .)2(" بل يضع المال فيما يفسد عقله وبدنه،الضروريات أو الحاجيات
رات لها تأثير بالغ على صحة ومال ـلمسكا إن كانت :أضرار المسكرات على المجتمع -2

ى إلى اء منه إلا باستئصاله، إذ تأثيرها يتعدّ، فهي كالورم الذي لا يمكن الشف)شاربها(المستهلك 
  . من الأسرة إلى غاية كافة أفراد المجتمع،المحيط الذي يتواجد فيه شاربها

 ،ا بإهمال شؤونهم إمّ؛ر في حقوق زوجته وأولادهـصِّقَيُ مدمن الخمر  نجد:ففي محيط الأسرة     
   .أو إضاعة المال في المسكرات

 فالمسكرات تخرج من يتعاطاها عن حدود الشرع، وبالتالي يصير :ماعيةجتا المفاسد الإأمّ     
  . وغيرهماا لإحداث كل رذيلة اجتمـاعية من سرقة، زنىمستعدّ

 ☺﴿ :جتماعية، حيث قال تعالى الخمر الاإلى مضارّالكريم وقد أشار القرآن      
    

  
   

☺    
      
☺ ﴾)3(.  

ة، ـنتاجية الإ ي إلى ضعف القوّ   ه يؤدِّ  فإنّ ، فإضافة إلى العداوة بين أفرادها     :ةأما في محيط الأمّ   "     
على عملـه   ذلك   فينعكس   ،يصاب بالوهن والضعف  فالمدمن  ،  )4("لةة العام بسبب تأثيره على القوّ   

  . إنتاجهلّـويق
  

  جانب العدم النَّسل من حماية المستهلك من خلال مراعاة مقصد: رابعالفرع ال
التربيـة  الوجود، تقتضي منَّـا تـوفير       جانب   من   سلامسل في الإ  لمحافظة على النَّ       إذا كانت ا  

  نسان تنشئة الإ، إذ يعملان على فضل كبير في مجال حماية المستهلكما من لما له ،لتعليمواسلامية الإ
  

                                                                                                                                                         
م، كتاب الوضوء، باب الدليل على 1970-ه1390المكتب الإسلامي، : محمد مصطفى الأعظمي، بيروت: تحقيق. صحيح ابن خزيمةابن خزيمة، : رجهأخ )1(

 .60، ص1، ج114أنّ أبوال ما يؤكل لحمه ليس بنجس ولا ينجس الماء إذا خالطه، رقم 
 .381يوسف حامد العالم، مرجع سابق، ص )2(
 .91: ، الآيةسورة المائدة ) 3(
  .384-382يوسف حامد العالم، مرجع سابق، ص ص ) 4(
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 دمـجانب الع  من   سلامسل في الا  لمحافظة على النّ   فإنّ ا  ،فس والضمير  النَّ  المطمئنّ ،الصالح المستقيم 
من خلال الابتعـاد عن كل ما من شأنـه إنشاء جيل ضعيف،           ،   كذلك ماية للمستهلك تحقّق الح 

شاعر الحقد والضغينة، ويأبى الانقياد والطاعة والسكون، جيل يكون فيه المستهلك           تسكن نفسه م  
  .ية في الاستهلاك والإنتاج والتسويقسلامالإ بعيدا كل البعد عن القيم والضوابط ،والمنتج والتاجر

جانـب   النّسل من     من خلال مراعاة مقصد    ،ماية المستهلك لح سلام الا هع شرَّ من بين ما  ف     لذا  
  : الآتيعدمال

  إذ أنّ السبب الرئيسي لنشأة مثل هذا الجيل هو الزنى، الذي حرّمه الشارع :  تحريـم الزنى-    
    ﴿: الحكيم في قوله تعالى

 ⌧   
⌧﴾)1(.  

، والملابس الخليعة؛ التي تدعو إلى الفتنة       تحريم الفنون والمجلاّت الجنسية، والروايات الفاحشة     " -    
  .)2("والفساد

  

  ال من جانب العدمـحماية المستهلك من خلال مراعاة مقصد الم: امسالفرع الخ
 التي تهدف إلى حماية المستهلك مـن        ؛سلامية بمجموعة من التشريعات        لقد جاءت الشريعة الإ   

  : خلال مراعاة مقصد المال من جانب العدم حيث
ال، واعتبرته أكلا للأموال ـعتداء على الم على أنواع متنوعة من الا،عت عقوبات زاجرة شرَّ-1

   ﴿ :قال تعالى بالباطل،

نسان الذي يموت ، واعتبرت الإ)3(﴾ 
 :مها الشارع الحكيمالتي حرّ و،الأفعال التي تعتبر اعتداء على الأموال ، ومن بينادون ماله شهيد

  ...، الإحتكارالسرقة، الحرابة، الرشوة، الربا
سـراف  م الإ ه قد منع وحـرَّ    كتناز فإنّ م الا سلام قد حرَّ   تحريم الإسراف والتبذير، فإذا كان الا      -2

نفاق، عتدال والقصد في الإ   لتزام الإ إ الواجب على المستهلك     ه إضاعة للأموال، لذا فإنّ    والتبذير، لأنّ 
 عن طريق إنفاقها في الضروريات من السلع والخدمات، ومـا           ،وهذا من شأنه المحافظة على أمواله     
 .مصلحة المجتمعمصلحته وق ـستثمار فيزيد من الإنتاج ويحقّبقي له من الفضل يساهم به في الا

                                                 
 .32: سورة الإسراء الآية)  1(
 .81-80منظور أحمد الأزهري، مرجع سابق، ص ص)  2(
  .188: سورة البقرة، الآية  )3(
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  كالميسر  ؛نتاجيةسلام بعض الأعمال العقيمة من الناحية الإتحريم الميسر والقمار؛ فقد منع الإ" -3
  

 وتبديـد  ،نـسان  فيه تبديد للطاقات الصالحة المنتجة في الإ      ؛ هذا النوع من الأعمال    والمقامرة، لأنّ 
 ليس هو التداول الذي قـصده الـشارع في          ، تداول الأموال ودورانها بين المقامرين     للأموال، لأنّ 
 مـن   ،د عن الميسر والقمار   ا يتولَّ ظر عمّ ه تداول عقيم لا يضيف جديدا، هذا بقطع النّ        الأموال، لأنّ 

  .)1("آثام ومفاسد وعدواة وبغضاء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .515 يوسف حامد العالم، مرجع سابق، ص)1(
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  خلاصة الفصل الثاني
 المستهلك في الاقتصاد الإسلامي يتّسم بالرشادة؛ فهو يعمل على تلبية حاجاته من السلع إن     

 الاستهلاك والخدمات بعقلانية، من خلال التزامه بضوابط الشريعة الإسلامية، إذ يبتعد عن
  :المظهري، يدفعه في ذلك دافعان أساسيان أقرّتهما وبيّنتهما الشريعة الاسلامية وهما

 إشباع حاجة حقيقية؛ وهي تلك التي تتعلق برغبة مشروعة تتطلب الإشباع، كالغذاء واللباس              -1
 .والمسكن وغيرها

ضوابط الشرع في الاستهلاك،     بلوغ ثواب االله، ونيل مرضاته في الدنيا والآخرة، إذا ما تقيّد ب            -2
  .واقترن هذا الأخير بنيّة التقرّب من االله

     إنه بالعمل على تطبيق مجموعة من القواعد الفقهية في مجال حماية المستهلك، نجدها تحقّـق 
حماية فعلية له؛ باعتبارها تعمل على دفع المفاسد عنه، مثل قاعدة لا ضرر ولا ضرار، الضرر يزال 

  .لضمان والخراج با
     هذا وتعود أصل نشأة حماية المستهلك إلى الماضي البعيد، عندما أعلن عليه السلام على لسان 
ربه، في العديد من الآيات القرآنية، على ضرورة هذه الحماية، فقد حرّم الحق تعالى التطفيف، 

شأن هذه المسألة، ب ρوكل لون من ألوان  أكل أموال الناس بالباطل، وكذا أقوال وأفعال الرسول 
، ثم جاء من بعده خلف ساروا على نهجه، فأدوا الأمانة وحفظوا ...مثل منعه للغش والاحتكار

للمستهلك حقوقه، فكانوا خير خلف لخير سلف، فنتج عن ذلك مجتمع متكامل، يزخر بالأمن 
يط به، وللمنتج ويتمتع بالازدهار، مجتمع كفل للمستهلك المحافظة على صحته وماله والبيئة التي تح

الحق في استخدام الموارد ولكن بعقلانية، وللتاجر الحق في الربح ولكن بمشروعية، فتحققت التنمية 
  .الاقتصادية في هذا المجتمع

     ولقد أمر الشارع الحكيم عباده بالاتيان ببعض الأفعال، وترك بعضها تحقيقا لمصالحهم وحماية 
حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، : ة أمور وهيلهم، فكانت مقاصدهم جارية على خمس

حفظ النسل وحفظ المال، فكل ما يتضمّن حفظ هذه الأصول الخمسة هو منفعة وجب جلبها؛ 
مثل الدعوة إلى السعي في الأرض، للحصول على الأموال، وفق ضوابط الشريعة الاسلامية بلا 
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باعتبارهما يبدّدان الأموال فيما لا نفع فيه، ظلم ولا عدوان، وفي مقابل هذا حرّم الميسر والقمار؛ 
  .فهذه مفسدة وجب درؤها

  
  
  
  

                                           
  

                                      الفصـل الثالث
  

     وسائـل حمايـة المستهلك في الاقتصـاد الإسلامي              
  

 ـ    ل الأول إلى أهمّ الوسائـل التي اعتمدها الاقتصاد الوضعــي في                بعد أن تطرّقنا في الفص
سبيل حماية المستهلك، والتي تتعلق أساسا بما شرَّعتـه الدولة من قوانـين تخدم المستهلك، وتوفِّر              
 الحمايـة له، فإنه سيخصّص هذا الفصل للحديث عـن الوسائــل المعتمـدة في الاقتـصـاد               

ـة مثلى للمستهلك، والتي تتـمثل في مجموعة من الضوابـط،         الإسلامي، من أجل توفـير حماي    
التي ينبغي على المستهلك والتاجـر والمنـتج التقيّد بها، خلال عملية الاستهلاك والبيع والإنتاج،             

   :  وهذا ما سيتمّ تناوله ضمن المباحث التاليـة،وكذا دور المحتسب في توفير الحماية للمستهلك

  
  .حقيقة الحسبة في الاقتصاد الإسلامي: هيديمبحث تم            
  . حماية المستهلك من نفسه في الاقتصاد الإسلامي: المبحث الأول            
  .حماية المستهلك من المنتج في الاقتصاد الإسلامي: المبحث الثـاني            

  .سلاميحماية المستهلك من التاجر في الاقتصاد الإ:             المبحث الثالـث
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  .حقيقة الحسبة في الاقتصاد الإسلامي: مبحث تمهيدي
 أو من ،     إنّ للحسبة دورا فعّالا في مجال حماية المستهلك في الاقتصاد الإسلامي، سواء من نفسه

نكر،  والنهي عن الم، هو قيامها بواجب الأمر بالمعروف؛ز هذه الأمّة أو من المنتج، وما يميِّ،التاجر
    ﴿: مصداقا لقوله تعالى

   
☺   

⌧ ☺   ﴾)1( .
 أفرادا وحكومـات، القيام بهذا الواجب في ؛فانطلاقا من مفهوم هذه الآية، فإنّه يقع على الجميع

  . لات، بما فيها مجال حماية المستهلكجميع المجا
  

  ماهيـة الحسبـة : المطلب الأول
فات      لقد تناول الفقهاء موضوع الحسبة بإسهاب كبير نظرا لأهميته، فكانت لهم الكثير من المؤلَّ             

وسائل حماية المستهلك في الاقتصـاد     (في هذا المجال، لذا كان حرِّيًا بنا قبل الخوض في هذا الفصل             
 كمـدخل   ؛)تعريفها، مشروعيتها، حكمهـا، أركانهـا     (الحديث عن حقيقة الحسبة     ) سلاميالإ

  . حتى يكون على بيِّنة بالموضوع،للقاريء
  

  تعريف الحسبة ودليل مشروعيتها: الفرع الأول
الفرع بالدراسة؛ تعريف الحسبة في اللغة والاصطلاح، مع بيان دليل مـشروعيتها             يتناول هذا      

  . كريم، والسنة النبوية الشريفة، والإجماع وكذا المعقولمن القرآن ال
  تعريف الحسبـة: أولا

 واسم من الاحتساب، والإحتـساب      ، الأجر :الحِسبة بالكسر بمعنى  ":      تعريف الحسبـة لغـة  
روف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكـر        ـهي أمر بالمع  ": الإصطلاح الشرعي  وفي ،)2("الأجرطلب  

                                                 
 . 110: سورة آل عمران، الآية )1(
 مصدر سابق، مادة ،لسان العرب المحيط وابن منظور،. 54، ص1جمادة حسبه، مكتبة النووي، دط، دت، : ، دمشق القاموس المحيطبادي،الفيروز آ: أنظر )2(

 .أساس البلاغةوالزمخشري، . 135، ص1 ج، دط، دت، مادة حسب،دار الفكر. المصباح المنير في غريب الشرح الكبيروالرافعي، . 630، ص1مجحسب، 
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 نلاحظ جليا ظهور مصطلحي المعـروف       ،من خلال التعريف السابق للحسبة    ف. )1("إذا ظهر فعله  
  والمنكر، فما المقصود بهما؟

   لاحـصطوفي الا. )2("الجود هو ضد المنكر، والمعروف" :روف في اللغةـ إنّ المع: المعـروف-1
اقيتـها،  الصلوات الخمس في مو   : مثل شرائع الإسلام وهي    ρهو ما أمر االله به ورسوله       ": الشرعي

حج البيت الحرام، ومثل الإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ومثل الإحسان وهو أن               
  .)3("...ك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراكتعبـد االله كأنّ

خلاف المعروف والنكراء الداهية، وهو كل ما قبّحه الـشرع وحرّمـه،            " في اللغة    : المنكـر -2
 رحمـه  )5(قال شيخ الإسلام ابن تيمية    ": واصطلاحـا. )4("هامك شيئا تنكره  استف: والاستنكـار

المنكر الذي نهى االله عنه ورسوله، وأعظمه الشّرك باالله؛ وهو أن يدعو مـع االله إلهـا آخـر                   : االله
كقتل النفس بغير حق، وأكل أموال الناس بالباطل؛ بالغـصب أو           : كالشمس، وكل ما حرّمه االله    

، وكذلك قطيعة الرحم، وعقـوق      ρ والبيوع والمعاملات التي نهى عنها رسول االله         الربا أو الميسر،  
   .)6("الوالدين، وتطفيف المكيال والميزان، والإثم والبغي

  دليـل مشروعيـة الحسبـة: ثانيا
     لقد وردت العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة والإجماع وكذا المعقـول،             

  :صريحـة على وجوب الأمر بالمعروف والنهـي عن المنكر لالةالتي تدل د
  ﴿: حيث يقول االله تعالى في محكم تتريله:  من القرآن الكريم -1

    
☺   

⌧ فاالله ". )7(﴾   ☺
ن أنّ هذه الأمَّة خير الأمم التي أخرجت للناس؛ فهم أنفعهم لهم وأعظمهم إحسانا إليهم،               تعالى بيَّ 

                                                                                                                                                         
 .   83 ص مادة حسب،دار المعرفة، دط، دت،: لرحيم محمود، بيروتعبد ا: تحقيق

 .284م، ص1983-ه1403دار الكتب العلمية، دط، : محمد حامد الفقي، لبنان: تعليق. الأحكام السلطانيةأبو يعلى الحنبلي، )  1(
 .747، ص2 مادة عرف، مج مصدر سابق،،لسان العرب المحيطابن منظور،  )2(
 .429صمرجع سابق، ن إبراهيم الجريوي، عبد الرحمن ب )3(
 .716، ص3 مادة نكر، مجسابق،  مصدر، لسان العرب المحيطابن منظور، )4(
  .50: سبقت ترجمته في الصفحة )5(
 .430عبد الرحمن بن إبراهيم الجريوي ، مرجع سابق، ص )6(
 .110: سورة آل عمران، الآية )7(
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لأنهم كملوا أمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وأقاموا ذلك بالجهاد في سبيل االله بأنفـسهم                
   .)1("وأموالهم، وهذا كمال النفع للخلق

   ﴿: كمــــا قــــال الحــــق تعــــالى     
  ☺ 

  ☺  
       

أي واصبر على ما ساءك من المكروه، عند الأمـر          "  )2(﴾ 
  بالمعروف 

 .)3("به وننتهي إليهوالنهي عن المنكر، وإنما حكى االله تعالى لنا ذلك عن عبده، لنقتدي 
مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ «: قال ρأنّ رسول االله :  من السنة النبوية الشريفة-2

 ،، فهذا الحديث وغيره كثير)4(»لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَان
 سواء ،يُنبيء على وجوب القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنّ ذلك يمكن إيقاعه وإتيانه

باليد أو باللّسان أو بالقلب، وهذا أمر يتسنىّ لكل شخص، لذا فإنّ تركه يوقع أفراد الأمّة 
حالات : لالإسلامية في العصيان؛ لظهور الظلم والغشّ والاعتداء، سواء كان ذلك مادِّيا مث

   .كالاعتداء على الأفراد بالقذف:  أو الغشّ في السلع، أو معنويا،التّطفيف في الميزان عند البائعين
لقد أجمع علماء الأمّـة الإسلامية على وجوب الحـسبة، لأنهـا أمـر             " : من الإجمــاع  -3

 بإقامـة الأمـر     إذ أنّ ذلك من واجبات الدِّين، ولا قيام لـه إلا          "،  )5("بالمعروف ونهي عن المنكر   
  .    )6("بالمعروف والنهي عن المنكر

فالمنكر واجب تغييره على كل من قدر عليه، وأنه إذا لم يلحقه بتغييره إلا اللّـوم الـذي لا                  "     
يتعدّى إلى الأذى، فإنّ ذلك لا يجب أن يمنعـه من تغييره، فإن لم يقدر فبلسانه، فـإن لم يقـدر                    

  .)7("ك، وإذا أنكر بقلبه فقد أدّى ما عليه إذا لم يستطـع سوى ذلكفبقلبه ليس عليه أكثر من ذل

                                                 
 .59 سابق، ص مصدرابن تيمية،)  1(
 .17: رة لقمان، الآيةسو )2(
 .608 سابق، صمصدرالجصاص، )  3(
 سابق، كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأنّ الإيمان يزيد وينقص، وأنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  مصدر، مسلم:أخرجه )4(

 .48، ص49واجبان، رقم 
 .188م، ص1999-ه1419دار النفائس، : الأردن. ة في الفقه الإسلاميالرقابة المالي، حسين راتب يوسف ريان )5(
 .30، ص1م، ج2002 -ه1423، 2مكتبة الرشد، ط: الرياض. الحسبة والسياسة الجنائية في المملكة العربية السعوديةسعد بن عبد االله بن سعد العريفي،  )6(
 .48، ص4 سابق، مجمصدرالقرطبي،  )7(
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 هو المهمة التي بعث االله تعالى بها رسله ،إنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" : من المعقـول-4
عليهم السلام إلى الناس، فلو أهملت لشاع الجهل، وفشا الضلال، وانتشر الفساد، وهلك العباد، 

حدث، فقد تعطّل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فاسترسل الناس في اتباع وهذا هو الذي 
لذا ينبغي على كل فرد القيام بواجب  .)1("الشهوات، وفعل المنكرات، والبعد عن كريم الأخلاق

  .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرحسب استطاعته
  

  حكم الحسبـة وأركانهـا : الفرع الثاني
  ـةم الحسبـحك: أولا
تعتبر الحسبة واجبا على كل مسلم قادر، وهو فرض علـى      ": )2(يقول شيخ الإسلام ابن تيمية         

الكفاية، ويصير فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره، والقدرة هو السلطان والولاة؛ فذووا                
لقدرة، السلطان أقدر من غيرهم، وعليهم من الوجوب ما لا يسع غيرهم، فإنّ مناط الوجوب هو ا               

  .)3("فيجب على كل إنسان بحسب قدرته
إنّ الحسبة فرض كفاية في حق المحتسب المتطوع، وتتعين على المعيَّن بحكم            ": )4(     وقال الماوردي 

ولايته، وبيَّن الفرق بين المتطوع والمعيَّن؛ حيث أنّ المعيَّن لا يجوز له الانشغال عنها بحكم الولاية،                
هذا وقـد ذهـب     . )5("في حقه نفلا وتطوعا، ويجوز له الانشغال عنها بغيرها        بينما المتطوع تُعدُّ      

جمهور الفقهاء إلى أنّ الحسبة فرض على الكفاية، وقد تكون فرض عين في حق طائفة مخـصوصة                 
  :)6(كما يلي

 .الأئمة ومن ينـتدبهم ولي الأمر عنه، لأنّ هؤلاء متمكنون بالولايـة ووجوب الطاعة" -    
  . الأبككون في موضع لا يعلم بالمعروف والمنكر إلا هو، أو لا يتمكن من إزالته غيره  من ي-    
  ة قد تجب على غير المنصوب لها بحسب عقد آخر، وعلى المنصوب لها تجب ابتداء،ـ الحسب-    

  .  وهو يقدر على منعه،كما إذا رأى المودع لديه سارقا يسرق الوديعة      
                                                 

 .168م، ص1988 -ه1408مكتبة الطالب الجامعي، دط، : السعودية. حافة في ضوء الإسلامالصمصطفى الدميري،   )1(
  .50: سبقت ترجمته في الصفحة )2(
 .11 صمصدر سابق،ابن تيمية، ) 3(
هاء الشافعيين، درس ، كان إماما جليلا رفيع الشأن من وجوه الفق ه450وتوفي سنة ه 364أبو الحسن الماوردي، ولد سنة هو علي بن محمد بن حبيب  )4(

عادل : أنظر ترجمتـه. الحاوي، الإقناع، الأحكام السلطانية: بالبصرة وبغداد سنين كثيرة، وله مصنفات عديدة في الفقه والتفسير وأصول الفقه والآداب منها
- ه1413، 2هجر، ط: مد الطناحي، الجيزةعبد الفتاح محمد الحلو ومحمود مح:  تحقيق.طبقات الشافعية الكبرىوالسبكـي، . 375ص مرجع سابق، نويهض،
 . 269-267، ص ص5م، ج1992

 .261-260م، ص ص2000-ه1421المكتبة العصرية، : سمير مصطفى، بيروت: تحقيق. الأحكام السلطانية والولايات الدينية الماوردي،  :أنظر)  5(
 .34 -33ص صمرجع سابق، سعد بن عبد االله بن سعد العريفي،  )6(



-113- 

  ."رض عين على كل مكلّف ولا يسقط عنه ف، الإنكار بالقلب-   
  أركـان الحسبــة : ثانيا

  . المحتسب، المحتسب عليه، ما يكون محلاّ للحسبة، والإحتساب:      للحسبة أربعة أركان هي
  المحتسب هو الشخص الذي يقوم بإنكار المنكر والأمر بالمعروف، وهو إماّ أن : " المحتســب-1

  ، وأوّل من قام بهذه الوظيفة هم الأنبياء )1(" أومتطوِّعا من عامّة الشعبيكون معيّنا من قبل الدولة،
والرسل عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ولا بدّ لوليّ الأمر عند اختياره للمحتـسب؛ أن            
يتحرّى فيه مجموعة من الشروط، حتى يطبّق فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على وجهـه                

  :بين هذه الشروطالصحيح، ومن 
  ام ـإذ لا ولاية لكافر على مسلم ولا إمامة، وحتى يكون عالما بأحك": ةـالإسـلام والحرّي    • 

  
  لأنّ العبد ليس أهلا لتوليته هذا "، )2("الشرع ونواهيه، كما لا يجب أن يكون المحتسب عبدا مملوكا

 .)3(" الناسالمنصب الخطير لنقصه بالرقّ، حيث يغـضّ من شأنه عند عامّـة
باعتبار أنّ المحتسب يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيما          ": العلم بالأحكام الشرعية   •    

، لذا ينبغي عليه أن يكون عالما بالأحكام الشرعية؛ ممّا          )4("يتعلق سواء بحقوق االله أو حقوق الناس      
لا يخشى  "،  )5("أي وصرامة في الدِّين   ذا ر "يُسَهِّل عليه القيام بوظيفته، وكشف منكرات الأسواق،        

 .)6("في االله لومة لائم
يشترط في المحتسب أن يكون بالغا قادرا؛ إذ لا تنضبط الأمور للـصبيّ             ": البلوغ والتكليف     • 

لعجزه العقلي والجسماني، كما لا يستطيع العاجز القيام بهذه الوظيفة، مُنَصَّبا من قبـل المـسؤول                
أهـل الـصِّدق     وأن يكون من  "،  )7("ذا الشرط مميّز له عن المحتسب المتطوع      الأعلى كالخليفة؛ وه  

 .)8("والعدل

                                                 
 .25م، ص2004الدار الخلدونية، دط، : الجزائر. مفهوم الاحتيال من الناحية الشرعية ودور الحسبة والاحتساب في مواجهة جرائمهلمدني بوساق، محمد ا)  1(
 .113 صمنشورات دحلب، دط، دت،:  الجزائر.دراسات في النظم الإسلاميةبشار قويدر،  )2(
 .37-36ص صسعد بن عبد االله بن سعد العريفي، مرجع سابق،  )3(
 .74صالح فركوس، مرجع سابق، ص )4(
 .285أبو يعلى الحنبلي، مصدر سابق، ص)  5(
 .211محمد صبري هارون، مرجع سابق، ص )6(
 . 114-113بشار قويدر، مرجع سابق، ص ص )7(
 .12ابن تيمية، مصدر سابق، ص)  8(



-114- 

باعتبار أنّ المحتسب يقوم بأجَّل الوظائف وأخطرها، فينبغي أن يكـون             : آداب المحتسـب  -    
وأن يطـابق قولـه     "،  )1("ورعا في أموره كلها، حتى يكون هناك تأثير لأمره ونهيه على الآخرين           "

فيتَّقي بذلك كل شبهة من شأنها أن تحطّ من قدره، وتجعله    "،  )3("عفيفا عن أموال النّاس   "،  )2("فعله
متحلِّيا بحسن الخلق، وبقدر عال مـن التواضـع          "وأن يكون . محط القيل والقال مثل قبول الهدايا     

   متروِّيا في عملـه؛ وذلك لما يترتّب على الاستعجال من مفاسد كثيرة، أو"،  )4("والرفق
  . )5("ربما أدّى ذلك إلى ظلم الغير، أو اتِّهامهم بما ليس فيهم

توجد مجموعة من الواجبات العامّة، التي ينبغي على المحتسب القيام بهـا             : واجبات المحتسب  -    
  :منها
 أو ،تطبيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مجال المال العام؛ من خلال النهي عن إتلافه     "•     

  . )7("والرقابة على الأنواع المختلفة للسلع"، )6 ("دامه للأغراض الشخصيةاستخ
 ،المساهمة بمجهوداته في تبصير الناس بما يجب عليهم عمله، لتجنّب الوقـوع في المعاصـي              •     

مثل الصحفي المؤمن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكـر، فيمـا يكتبـه              "واتّباع الشهوات؛   
  .)8("مقالاتوينشره من أخبار و

  . )9("الأمر بالجمعة والجماعات، وأداء الأمانات"•     
 لأنّ"،  )10("منع الخلاعة والمجون العلني، الذي أصبح اليوم من اختـصاص شـرطة الآداب            "•     

  . )11("الحسبة صارت تدخل ضمن مهمّة الشرطة، وصار المحتسب يسمّى شرطيا
 كتعرّض الرجال للنّـساء بـالقول       ،ون وقوع المنكرات   للحيلولة د  ؛مراقبة الأماكن العامّة  " •    

  .)12("أوالفعل
                                                 

 .450 - 449عبد الرحمن بن إبراهيم الجريوي، مرجع سابق، ص ص )1(
 .44سعد بن عبد االله بن سعد العريفي، مرجع سابق، ص )2(
 .191حسين راتب يوسف ريان، مرجع سابق، ص )3(
 .68ابن تيمية، مصدر سابق، ص)  4(
 .456عبد الرحمن بن إبراهيم الجريوي، مرجع سابق، ص )5(
 .92م، ص1990-ه1420جامعات، دار النشر لل: مصر. حرمة المال  العام في ضوء الشريعة الإسلاميةحسين حسين شحاته،  )6(
 .79-78م، ص ص2001الدار الجامعية، دط، : الإسكندرية. دراسات في علم الاقتصاد الإسلاميعبد الرحمن يسري أحمد،  )7(
 .166 -165مصطفى الدميري، مرجع سابق، ص ص )8(
وسامح عبد الرحمن . 103م، ص1986-ه1407ر الكتاب العربي، دط، دا: بيروت. السياسة الاقتصادية والنظم المالية في الفقه الإسلاميأحمد الحصري، ) 9(

 . 18المكتبة الفيصلية، دط، دت، ص: مكة المكرمة. المكاييل في صدر الإسلامفهمي، 
 .16م، ص1987-ه1408هجر، دط، : مصر. الشرطة ومهامها في الدولة الإسلاميةفاروق عبد السلام،  )10(
 .103 -73م، ص ص1998 -ه1419الدار المصرية اللبنانية، :  القاهرة.من منظور إسلاميالشرطة عميد عبد الواحد إمام،  )11(
 .61سعد بن عبد االله بن سعد العريفي، مرجع سابق، ص )12(
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 قـد سـبقوا بمئـات    ،منع أرباب البهائم استعمالها في ما لا تطيق، وبهذا يكون المسلمون      "•     
 .)1(" جمعيات الرفق بالحيوان، التي يَدَّعي الغرب أنهم أوّل من أنشأها،السنين

في الدولة الإسلامية تكاد لا تحصى، في مقابل الحقوق         واجبات المحتسب   : حقوق المحتسب  -    
  :المقرّرة له، فهي وظيفة تكليفية أكثر منها تشريفية، لذا فإنّ من بين الحقوق المقرّرة له نجد

 فالمحتسب يستحقّ التكريم في الدنيا، ويستحقّ المثوبة في الآخرة من الكريم الديَّان؛            ":التكريم•     
كما أنّ من حـقّ  "، )2("ي، وحمل الناس عليه ودعوتهم إليهـى النّص الشرع  لسعيه إلى الوقوف عل   

، يكفيه تبعا للظروف الاقتصادية، حتى لا تمتدّ يده لمال          )3("المحتسب أن يصرف له مرتّبا نظير عمله      
  .   الغير، ولا يقع ضحية المرتشين

إذ أنه ليس باستطاعته    "،  )4("يجب أن يتوفر للمحتسب أعوان يعينوه على عمله       ": الأعـوان    • 
كخبراء الحرف وأهل الـصناعات     : وهم خبراء في ميادين مختلفة    "،  )5("أن يتمكن من كل الحرف    

 .)6("وغيرها
باعتبار أنّ الوظيفة التي يقوم بها المحتسب من أصعب الوظائف، كـون            : الإحترام والطاعـة     • 

تسب في الكثير من الأحيان يتعرّض للأذى، لذا لا         النفس البشرية تأبى الانقياد نحو الأوامر، فإنّ المح       
 أهمّيـة المحتسب في القضاء على المنكر، وبالتالي عليهم كفالة الاحتـرام            ،بدّ أن يعي أفراد المجتمع    

كما أنّ للمحتسب أن يوقع عقوبة تعزيرية في الحال، حسب نـوع            " ،والطاعـة فيما يأمرهم به   
 .)7("سدةالمنكر الواقع، كإتلاف البضائع الفا

باعتبار أنّ الحسبة هي عبارة عن الأمر بالمعروف والنهي عـن           : " ما يكون محـلاّ للحسبـة    -2
المنكر، فكل ما يدخل تحت هذه العبارة يكون محلا لها، لذا فإنّ هذا المجال واسع ولا يمكن حصره،                  

، ومنها ما يتعلـق     ما يتصل بحقوق االله   : لكن يمكن القول أنّ الأمور التي تكون محلا للحسبة منها         
  . )8("بحقوق الناس، ومنها ما يتعلق بالحقوق المشتركة بين االله وعباده

                                                 
 .140م، ص1992، 3دار النهضة العربية، ط:  بيروت.معالم النظام الاجتماعي في الإسلاميحي أحمد الكعكي،  )1(
 .159م، ص2001-ه1422مؤسسة الرسالة، دط، : بيروت. الإسلام وحرية الإنسان، زكريا عبد الرزاق المصري )2(
 .46فاروق عبد السلام، مرجع سابق، ص )3(
 .المرجع نفسه )4(
 . 81م، ص2001-ه1421مكتبة الفلاح، : الكويت. التقنية في الحضارة الإسلاميةأحمد حسن ودونالدهيل،  )5(
 .119ار قويدر، مرجع سابق، صوبش. 75صالح فركوس، مرجع سابق، ص) 6(
 .140ويحي أحمد الكعكي، مرجع سابق، ص. 46فاروق عبد السلام، مرجع سابق، ص) 7(
 .291-287أبو يعلى الحنبلي، مصدر سابق، ص ص: أنظر) 8(
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 فإنّ محل الحسبة هو ما يتعلق بحقوق الناس، والذي يعتبر من            ،أما بالنسبة لموضوع هذا البحث         
ة أهمّ هذه الأقسام وأشهرها، حيث اهتمت به الشريعة الإسلامية بالغ الاهتمـام؛ كـون الفطـر               

الإنسانية تسعى دائما للأفضلية، فإذا لم يتّم توجيهها التوجيه السليم وفقا لشرع االله، فإنها سـتزيغ                
عن الحق، وبالتالي تقع ضحية النفس الأمّارة بالسوء، فالمحتسب إذا له الفضل الكـبير في توجيـه                 

  .السلوك وتقويمه
 ،)1("لمنكر، أو ترك المعـروف    المحتسب عليه هو الذي يصدر عنه فعل ا       : " المحتسـب عليـه  -3

ي إلى الضرر   كل من يرتكب منكرا منهيا عليه، يؤدِّ      : وبخصوص هذا البحث فإنّ المحتسب عليه هو      
بمصلحة المستهلكين، مثل التجار الذين يعمدون إلى الاضرار بالمستهلك، بما يمارسونه من غـش              

شّد سلوكه الاستهلاكي ولم يضبطه     واحتكار، وكذا المستهلك ذاته الذي قد يضرُّ نفسه؛ إذا لم يُرَ          
  .بضوابط الشرع

ونعني به الوسائل التي يستخدمها المحتسب، في الأمر بالمعروف والنهي عن           : " الإحـتسـاب -4
  .اللسان، اليـد، الأعـوان والسلاح: ، والتي تتمثل في)2("المنكر

  

  مراحل الحسبة وأهميتها في توفير الحماية للمستهلك : المطلب الثاني
، يتبع مجموعة من المراحـل       الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر     وظيفةبالمحتسب وهو يقوم    إنّ        

 .  التي تساعده في تأدية وظيفته،مجموعة من الوسائلا في ذلك ستخدممالمعهودة، 
  

  مراحـل الحسبـة     : الفرع الأول
، للأمر بالمعـروف والنهي عـن           توجد العديـد من المراحل، التي يجب على المحتسب اتباعها        

 :المنكر، مرتبة كما سيـأتي بيانـه
   مرحلة التَعَرُّف والتعريف: أولا
فالمحتسب عليه أولا أن يتعرّف على المنكر، أي ماهيته وملابساته وأحواله، إمـا بنفـسه أو                "     

ب المنكر بحرمة   بإخبار ثقات، دون النظر إلى الإشاعات، بعدها عليه القيام بتعريف وإشعار مرتك           
ه معه، بـأن يلتـزم      ـ، على أن يراعي في ذلك الآداب والأخلاق الإسلامية في تعامل          )3("ما فعل 

الذي هو معلم البشرية، حيث روي عن أبي         ρول  ـأسلوب الحلم والأناة، مسترشدا بفعل الرس     

                                                 
 .26محمد المدني بوساق، مرجع سابق، ص )1(
 .27-26المرجع نفسه، ص ص )2(
 .443 سابق، صعبد الرحمن بن إبراهيم الجريوي، مرجع )3(



-117- 

دَعُوهُ وَهَرِيقُـوا  «: ρقام أعرابيٌّ فبال في المسجد، فتناوله الناس، فقال لهم النبي           :  قال )τ) 1هريرة  
  . )2(»تُبْعَثُوا مُعَسِّرِين ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ«: أَوْ» عَلَى بَوْلِهِ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ

  مرحلة الوعظ والتخويف من االله: ثانيا
لأنّ الإنسان لا يـستغني     "نكر،       فالوعظ والتخويف من االله تعتبر مرحلة مهمّـة للنّهي عن الم         

عن ربّـه طرفة عين، فهو يعلم عظمة الآمر، وقهر وسطوة الناهي، وهنا يجتمع في نفس المتلقـي                 
الخشية والحياء والرغبة، فيثمر ذلك استجابة سريعة، وهنا ينبغي التركيز على بيان بغض االله لتلك               

وعرض النصوص من الكتاب والـسنة؛      الأفعال، وسخطه على من يفعلها، والوعيد الوارد فيها،         
 .)3("لترسيخ قبحها وإثبات تحريمها

  مرحلة الغلظـة بالقول: ثالثا
ويلجأ إلى هذه الطريقة حين لا يستمع المخالف إلى الموعظة الحسنة، فعندئذ يضطر المحتسب              "     

، وبـذاءة   ، على أن لا تكون هذه الغلظة مدعاة للفحـش         )4("إلى تعنيفه، حتى ينتهي عن المخالفة     
  .)5(»إِنَّ الرِّفْقَ لاَ يَكُونُ فيِ شَيْءٍ إِلاَّ زَانَهُ، وَلاَ يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ شَانَهُ«: ρالكلام، لقوله 

   مرحلة التغيير باليـد: رابعا
وهذا ما يعامل به من أصَرَّ على العمل المخـالف، لا يـستمع إلى موعظـة، ولا يخـاف                    "    
  .راقة الخمر، مثل إ)6("تعنيفا
  مرحلة التهديد بإلحـاق الأذى: خامسا

دع عنك هذا أو لأضربنّ رقبتك      : التهديد بإلحـاق الأذى؛ كقول المحتسب للمحتسب عليه      "     
 .)7("وما أشبهه، والأدب هنا أن لا يهدِّده بوعيد لا يجوز له تحقيقه

  مرحلة الضرب باليـد: سادسا
، )8("له، ولا يلجأ له إلا إذا لم تنفع مع المخالف الطرق الـسابقة            فالضرب باليد يُعَدُّ تعزيرا     "     

  .)1("...فقد يكون لترك واجب مثل الضرب على ترك الصلاة، أو ترك أداء الأمانة"
                                                 

  .56: سبقت ترجمته في الصفحة )1(
 .47، ص220  باب صب الماء على البول في المسجد، رقمالبخاري، مصدر سابق، كتاب الوضوء،: أخرجه )2(
 .28محمد المدني بوساق، مرجع سابق، ص )3(
 .200رشيد حيمران، مرجع سابق، ص )4(
 .1124، ص2594الآداب، باب فضل الرفق،، رقم ، مصدر سابق، كتاب البر والصلة و مسلم:أخرجه )5(
 .200رشيد حيمران، مرجع سابق، ص )6(
 .447عبد الرحمن بن إبراهيم الجريوي، مرجع سابق، ص )7(
 .201رشيد حيمران، مرجع سابق، ص )8(
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  مرحلة استخدام الأعوان والسلاح: سابعا
 اذه لهم  باتخ هيمكن للمحتسب أن يستعين بالأعوان فيما قد يصعب عليه القيام به منفردا؛ لأن            "     

وعليه فالمحتسب في نهيه عن المنكر يمكنه استخدام لـسانه،          . )2("يكون أقوى للإنكار وأقدر عليه    
يده، أعوانه وسلاحـه، مع مراعاة الترتيب في الإلتجاء للحسبة، طبقا لمراحلها السابقة، وحسب             

  .الترتيب الذي سبق بيانه
  

  تهلك في الاقتصاد الإسلاميأهمية الحسبة في توفير الحماية للمس: الفرع الثاني
     إنّ للحسبة دورا كبيرا في تحقيق الحماية للمستهلك من نفسه، إذ تعمل على ضبط وترشـيد                
استهلاكه؛ عن طريق غرس الجوانب العقائدية في نفسه، فتوجه سلوكه الاستهلاكي نحو الاعتدال             

لسلع والخدمات التي هو في     والتوازن، فيبتعد بذلك عن الإسراف والترف، ويعمل على استهلاك ا         
  ).السلع التفاخرية(حاجة إليها بالفعل، ويبتعد عن الكماليات 

     وحاليا يمكن ترشيد الاستهـلاك لدى الأفراد؛ عن طريق الاعتماد على وسائل الإعــلام             
بكافة أنواعها، سواء كانت صحافة، تلفزة، شبكات الأنترنيت وغيرها، فرقابة المستهـلك هـي             

 الأدوار التي يقـوم بها المحتسب، فإذا صار السلوك الإستهلاكي لدى الأفـراد رشـيدا،              من أسمى 
فإنّ هذا من شأنه أن يعمـل على حماية المستهلك من نفسـه، وحتى من تجـاوزات التاجــر                 

  .والمنتـج
     كما تعمل الحسبـة على رقابة نشاط السوق، للتأكّد من مدى التـزام التّجـار بالـشريعة                

  :لامية، في معاملالتهم مع جمهور المستهلكين من خلالالإس
مها مراقبة تجارة الواردات؛ وذلك بعدم السماح بالواردات من السلع والخدمات، التي تحرِّ           " -    

  .الشريعة الإسلامية مثل الخمور
، )3(" الإشراف على الأسواق بجميع أنواعها؛ حتى تنتظم المعاملات فيها وفقا لقواعد الشريعة            -    
الأمر بتنظيفها من الأوساخ لا سيما في الحر؛ حتى لا تـتضرر البضاعة المعروضة، فيعود الضرر               "و

  .)4("على المستهلك
  .)1("فض المنازعات على مقاعد السوق" -    

                                                                                                                                                         
 .45ابن تيمية، مصدر سابق، ص)  1(
 .242منظور أحمد الأزهري، مرجع سابق، ص ) 2(
 .352-349حمد، مرجع سابق، ص صعبد الرحمن يسري أ )3(
 .320موفق محمد عبده، مرجع سابق، ص )4(
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  .منع منكرات السوق كالكذب وإخفاء العيب" -    
  . منع بيع الأواني المتخذة من الذهب والفضة-    
  ، ...وضع الخشب، وأحمال الحبوب، والأطعمة على الطريق: نكرات الشوارع مثل منع م-    

  .)2("فكل ذلك منكر إن كان يؤدّي إلى تضييق الطرق، واستضرار المارة
  .          )3("...الربا، النجش، تصرية الحيوان: منع المعاملات التي حرّمها الاسلام مثل" -    
  . )4( "...الميتة، لحم الخترير: المحرّمة مثلمنع التعامل في الأطعمة " -    
  

  إجبار البائعين على المنافسة الشريفة، ومنع التجار من الاحتكار؛ لما في ذلك من ضرر بيّن " -   
  . )5("على المستهلكين

  .مراقبة الموازين والمكاييل؛ لمنع التجار من التّطفيف فيها" -    
م انحرافها عن الأسعار المحدّدة، بمعرفة وليّ الأمـر في حالـة             مراقبة الأسعار؛ للتأكد من عد     -    

  .)6("العمل بالتسعير
منع غش النقود وتزييفها، لما في ذلك من الفساد والإضـرار بالماليـة العامـة للدولـة                 " -    

 .، كذلك تؤدِّي إلى زعزعة الثقة في نفوس المستهلكين)7("الإسلامية
 وذلك لتسهيل مهمة المحتـسب؛ فكلمـا كـان          ؛)8("انسةتجميع كل مهنة في سوق متج     " -    

أصحاب المهن مجتمعون في أماكن متقاربة، كان أفضل له؛ وذلك لتخصّص المحتـسبين في مهـن                
لحماية المستهلك ودفع الضرر عنه؛ فالصناعات التي توقد فيهـا النـار كالحـدادة              "معينة، وكذا   

طارة وبيع الألبسة، لعدم التجانس بينها، وكذلك       والخبازة، لابدّ وأن تبعد منشآتها عن منشآت الع       
 .)9("حتى لا يتأَذَّى الناس بالدخان، أو بالروائح الكريهة

                                                                                                                                                         
 .152صم، 1999 -ه1420، 3دار القلم، ط: دمشق. أصول الاقتصاد الإسلامي رفيق يونس المصري، )1(
 .455 –454مصدر سابق، ص صأبو حامد الغزالي، : أنظر )2(
 .18 مصدر سابق، صابن تيمية،)  3(
  .91صم، 2004دار الجامعة الجديدة، دط، : الإسكندرية). دراسة مقارنة(حماية المستهلك في الفقه الإسلامي الشرنباصي، رمضان علي السيد  )4(
 .320موفق محمد عبده، مرجع سابق، ص )5(
 .199رشيد حيمران، مرجع سابق، ص )6(
 .194، مرجع سابق، صحسين راتب يوسف ريان )7(
 .152صمرجع سابق، رفيق يونس المصري، ) 8(
 .المرجع نفسه )9(
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فالحسبة تعمل على حماية المستهلك؛ من خلال ما توفره مـن             الرقابة على غذاء المستهلك؛    -    
 بدّ أن تتوفر فيه قواعد      رقابة على غذائه قبل الوصول إليه، بداية من إنتاجه إلى عرضه وبيعه، إذ لا             

السلامة العامة؛ من الشروط الصحية والنظافة، وتمارَس الحسبة في هذه الحالة على كل من يساهم               
، أو من يعرضها للبيع، كأن      ...كالخبّازين والطبّاخين : في توفير السلع الغذائية لجمهور المستهلكين     

خاصة الأغذية التي لا تحوي غلافا أو        (تكون معروضة في مكان نظيف بعيدا عن العوامل الخارجية        
حيث جاء في كتاب معالم القربـة في أحكـام الحـسبة لابـن              " ،من غبار، مطر وغيرها   ) غطاء

 ينبغي أن يأمرهم المحتسب برفـع       :، في فصل الحسبة على الفرَّانين والخبّازين      )1(القرشي الاخـوة
   يعجن العجَّـان بقدمه، ولا ولا… اجن وتنظيفهاـ، ويأمرهم بغسل المع…ف أفرانهمـسقائ

  
  ه، ولا بمرفقيـه؛ لأنّ في ذلك مهانة للطعام، وربما قطر في العجين شيء من عرق إبطيه أو ـبركبت
  .)2("بدنه
  :)3(إذ يظهر دور المحتسب في هذه الحالة من خلال:  الرقابة على البيئة-    
  . الاستخدام الأمثل للمواردمنع القيام بأنواع الإنتاج، التي قد تسيء إلى"  •        

تنظيم عمليات الإنتفاع بالمواد العامة، وذلك لصالح أبناء المجتمع جميعـا علـى قـدم               •          
  ."المساواة

  

  حماية المستهلك من نفسه في الاقتصاد الإسلامي : المبحث الأول
  من الضوابط، التي يتعيّن    ؛ تتمثل أساسا في جملة    )الرقابة الذاتية (     إنّ حماية المستهلك من نفسه      

  . استهلاكه، أوكيفية استهلاكهلّعليه التقيّد بها، سواء فيما يتعلق بمصدر إنفاقه، مح
  

  الضوابط التي تتعلق بمصدر إنفاق المستهلك في الاقتصاد الإسلامي: المطلب الأول
 الاسـتهلاك   من الملاحظ أنّ بعض الباحثين في الاقتصاد الإسلامي يقع في خطأ الخلط بين            "     

والإنفاق، فيطلق أحدهما على الآخر، على أساس أنهما متفقَّان من حيث المعنى، والواقـع أنهمـا                

                                                 
، وسمع من الرشيد العطار، ومن أبي مضرصحيح مسلم، وحدث هو وأبوه 648هو محمد بن محمد بن أحمد بن أبي زيد بن الاخوة القرشي، المحدث، ولد سنة  (1)

  .168 ص،4 ج،ه1414دار الجيل، دط، : بيروت. الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: ابن حجر العسقلاني: أنظر ترجمته. 729وأخوه، مات سنة 

 
 .95م، ص2001-ه1421دار الكتب العلمية، : إبراهيم شمس الدين، لبنان: تعليق. معالم القربة في أحكام الحسبةابن الاخوة القرشي،  )2(
 . 355 –79عبد الرحمن يسري أحمد، مرجع سابق، ص ص )3(
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مختلفان؛ فالاستهلاك هو استخدام السلع والخدمات من أجل إشباع الحاجات، أما الإنفاق فيقصد             
  . )1(" المبلغ النّقدي الذي يخرج من الذمَّة بقصد إشباع الحاجات:به

  

  أوجه الإنفاق في الاقتصاد الإسلامي:  الأولالفرع
ونفق المال بمعنى بذل "، )2("ما ينفقه الرجل من دراهم ونحوها: "     يُعرَّف الإنفاق في اللغة بأنّه

  . )3("واستهلك ولم يبق منه شيء
صرف المال الحلال، للحصول على منافع مادّية أو " :أما الإنفاق في الإصطلاح الشرعي فهو     
  .)4("عنوية مشروعة، تساعد في تحقيق الإشباع المادّي والروحيم

     إنّ لإنفاق المال أوجه عديدة قرّرها الشارع الحكيم، باعتبار أنّ المال هو مال االله، والإنسان 
  دّ بالمال؛ فينفقه على نفسه فقط، أو يكتنـزه ويمنعه من ـمستخلف فيه، فلا يمكن للفرد أن يستب

  :أوجه الإنفاق في الإسلام هيالتداول، لذا ف
  الإنفاق على نفسه وأهل بيته: أولا
لا يجوز للمسلم أن يحرم نفسه وعائلته من الطيبات وهو قادر عليها، سواء أكان دافعه إلى     "

، )5("ذلك الزهد أم الشح، فالقرآن ينكر على أدعياء الزهد الذين يحرِّمون على أنفسهم ما أحلَّ االله
   ﴿ :فيقول تعـالى

    
   

     
☺      

    
   

  .  يحبّ أن يرى أثر نعمته على عبده، فاالله تعالى)6(﴾ 
إِبْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلأَِهْلِكَ، فَإِنْ «: كما أنّ الرسول الكريم يقول     

؛ فهذا )7(»هَكَذَافَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَ
 فيشبعها ،الحديث يتضمّن توجيها إسلاميا عظيما في مجال الإنفاق؛ فعلى الفرد المسلم أن يُغني نفسه

                                                 
 .32عبد الستار إبراهيم الهيتي، مرجع سابق، ص )1(
 .286، ص3الفيروز أبادي، مصدر سابق، مادة نفق، ج )2(
 .61م، ص1999دار وائل، : عمان. ) الزكاة- الربا-المال(الاقتصاد الإسلامي طاهر حيدر حردان،  )3(
 .286م، ص2004 -ه1425نشر جمعية التراث، : الجزائر. نظرية الاستخلاف في الأموال في الاقتصاد الإسلاميمحمد بن صالح حمدي،  )4(
 .218م، ص1996-ه1417مؤسسة الرسالة، : بيروت. دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامييوسف القرضاوي،  )5(
 .32-31: سورة الأعراف، الآيتين )6(

 .402، ص997، مصدر سابق، كتاب الزكاة، باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة، رقم مسلم: أخرجه )7 (
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الزوجة والأولاد والوالدان، إذ أنّ : بما تحتاجه من ضروريات الحياة، بعدها ينتقل إلى أهله وهم
: الىالوالدين يعتبران من قبيل أهل الرجل وخاصّته، حيث يقول تع

لذا يقع  )1(﴾ ﴿
  .على المسلم وجوب طاعتهم والانفاق عليهم

     غير أنّ الملاحظ في هذا العصر الذي طغت فيه المادّة، لابتعاد الناس عن تعاليم الإسلام، أصبح 
 قد نصّ على  بعد عجزهم عن الكسب، رغم أنّ الشارع الحكيم،الوالدان يُرميان في ديار العجزة

  .!وجوب إنفاق الإبن على والده الفقير، فما بالك بالوالد العاجز؟
  : ويكون إنفاق الإنسان على نفسه وأهل بيته فيما يتعلق    
فالإنسان لا يمكن أن يعيش دون طعام، غير أنّ إنفاقه في هذه الحالة يكون مقيّـدا                :  الطعام -    

  .  تقتيربطيبات المأكل والمشرب، دون إسراف ولا
فاالله سبحانه وتعالى قد تفضَّل على عباده بما أباح لهم من لباس، بشرط أن يكـون            :اللّباس" -    

  . دون سرف
  ق مصالحه ـا لمن له النفقة للإقامة فيه، وليحقّـ أن يهيئ مسكن،ينبغي على المنفق:  المسكن-    

  . )2("كالسكن
ة التي ينبغي على الفرد الإنفاق عليها لرفع الحرج         حيث يعتبر من الوسائل الضروري     : المركب -    

  .عنه، خاصة إذا ما تعلّق الأمر بالانتقال من بلد إلى آخر
فقد سبق الإسلام القوانيـن الوضعية في ما قـرّره من وجوب الرأفـة  :  الحيوانات المملوكة  -    

عليها من طعام وشراب    بالحيوانات عموما والمملوكة خصوصا؛ إذ يقع على مالكها واجب النفقة           
  .وتوفير المأوى لها

  الإنفاق على الأقارب: ثانيا
ه أن نصَّ على وجوب الإحسان إلى ذوي القربى؛ سواء كان ـإنّ من عناية االله بخلق"     
 أو بالفعل بإشباع حاجياتهم من الأكل واللباس والسكن، فلا -إذ الكلمة الطيبة صدقة- ولـبالق

الأقارب في الفقه الإسلامي، وإنما يتقدّر ذلك بمقدار كفاية المنفَق عليه، يوجد مقدار معين لنفقة 
  ﴿: ، لقوله تعالى)3("ومقدرة المنفِق المالية

                                                 
 . 23: لإسراء، الآيةسورة ا )1 (
 .59-56، مرجع سابق، ص ص)دراسات في الاقتصاد الإسلامي(روحي أوزجان، نظام نفقات الأقارب في الفقه الإسلامي  )2(
 .73-68المرجع نفسه، ص ص)  3(
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والعفو هو الفضل عن " )1(﴾   
ُـبقي الإنسان لنفسه وعياله ما يسعهم، وما لا يحتاج معه إ   .)2("لى سؤال غيرهالغنى، حيث ي

    الإنفاق على الفقراء والمساكين من غير الأهل والأقارب: ثالثا
:      إنّ العديد من الآيات القرآنية جاءت تأمر بالإنفاق على الفقراء والمساكين، لقولـه تعـالى              

﴿ ☺    
 ☺ 

، مبرزة بذلك أسمى صور التكافل الاجتماعي، الذي        )3(﴾☺
التعاون والترابط بين أفراد المجتمع، من أجل معاونة المحتاجين على العيش، لدوافع كثيرة             "في   يتمثل

ولهذا فإنّ الدِّين أطلق للناس المجال في هذا الباب، فمـا       "،  )4("منها صلة الدم والصلة الدينية وغيرها     
ن يقول لا أجد ما أتصدّق به، فكلّ شيء نافع ولو كان ثمرة هو صدقة مقبولة،                من أحد يستطيع أ   

، غير أنّ   )6(»اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَة     «:ρ، حيث يقول    )5("يدخل بها صاحبها في عداد المتصدِّقين     
 ﴿: االله تعالى قـد نهانـا عـن المـنِّ بالـصدقات حيـث يقـول               

    
، فإذا  )7(﴾ ☺ 

كان إنفاق المسلم على غيره يوجب له الثواب عند االله إن احتسبها، فإنّ مَنَّه بما أنفقه يوجب لـه                   
  .غضب االله وعذابه؛ لأنّه يؤذي المتصدَّق عليه

  الإنفاق في سبيل االله: رابعا
، لنصرة دينه )الجهاد بالأموال(وتعالى عباده بإنفاق أموالهم في سبيل االله      لقد أمر االله سبحانه 

َّـن ثواب المنفقين وفضلهم عمّن سواهم في قوله  ﴿: وإعلاء كلمة الحق، كما بي
    

  ☺⌧   
     

     

                                                 
 .219: سورة البقرة، الآية )1(
 .215يوسف القرضاوي، دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص )2(
 .177: ةسورة البقرة، الآي )3(
 .79م، ص1983-ه1403مكتبة الأقصى، دط، : عمان. الإسلام وتنظيم النشاط الاقتصادي وضمان العمل والعيش للناسصادق مهدي السعيد،  )4(
  .199 دت، صدار المعرفة، دط،: لبنان.  السياسة المالية في الإسلام وصلتها بالمعاملات المعاصرةعبد الكريم الخطيب، )5(

 
 .248، ص1417رقم  باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة، البخاري، مصدر سابق، كتاب الزكاة،: أخرجه )6(
 .264: سورة البقرة، الآية )7(
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☺      
﴾)1( .  

العجز "ويشمل الإنفاق في سبيل االله كل من أصبح عاجزا عن الكسب؛ سواء كان هذا      
، النفقة النفقة على المجاهدين المتضرّرين بسبب الحرب:  ومن أمثلتهم)2("صحِّيا أو ظاهرا كالمعتقل

الخ، ... وكالمصابين نتيجة الألغام،على غير المجاهدين المتضرّرين بسبب الحرب؛ كالأرامل واليتامى
  .النفقة على زوجات وأبناء المعتقلين وغيرهم

  

  الكسب وأهمّيته في الاقتصاد الإسلامي: الفرع الثاني
  تعريـف الكـسب: أولا

تصرَّف واجتهد، والكسب هو : لجمع، واكتسبطلب الرزق وأصله ا":      الكسب في اللغة هو
نتيجة السعي في طلب ": ، فالكسب لغة إذا هو)3("الطلب والسعي في طلب الرزق والمعيشة

كما أنّ الكسب في الاصطلاح لا يخرج عن المعنى اللغوي؛ فهو يعني كذلك النتيجة . )4("الرّزق
: سنـة؛ فمن الكتاب قوله تعـالىالمحصلة من السعي في طلب الرزق، وهو مشروع بالكتاب وال

﴿    

لأَنْ يَأْخُذ «: ρ، ومن السنة قوله )5(﴾   
 هُ مِنْ أَنْأَحَدَكُمْ حَبْلَهُ، فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَبِيعَهَا فَيَكُـفَّ االله بِهَا وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَ

  .)6(»يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوه
  أهمِّية الكسب الحـلال: ثانيا

     يعتبر الكسب الحلال من أهمّ الأمور التي دعت إليها الشريعة الإسلامية؛ لما لـه مـن بـالغ                  
خدمات، كما  الأهمية، فهو الوسيلة الأساسية التي تعمل على توفير ما يحتاجه المستهلك من سلع و             

  : تظهر أهميته في أنه

                                                 
 .261: البقرة، الآية سورة )1(
 .90روحي أوزجان، مرجع سابق، ص) 2(
 .254، ص 3مادة كسب، مج، مصدر سابق، لسان العرب المحيطابن منظور،  )3(
 .26 م، ص2003-ه1424مكتبة وهبة، : القاهرة.  المال في الإسلامرستثماإأحمد مصطفى عفيفي،  )4(
 .20: سورة المزمل، الآية )5(
ب كراهة ، مصدر سابق، كتاب الزكاة، بامسلمو. 259، ص1471رقم باب الاستعفاف عن المسألة، البخاري، مصدر سابق، كتاب الزكاة،: أخرجه )6(

 .واللفظ للبخاري. 416، ص1042رقم المسألة للناس، 
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فاالله سبحانه وتعالى خلق الانسان، وحمَّلـه مـسؤولية         " :)عمارة الأرض (استجابة لأمر االله     -1
عمارة الأرض، وطلب منه السعي والعمل لأجل الحصول على الكسب الطيب، للقيام بأعباء الحياة              

  . )1("وعبادة االله
 فالأنبياء والرسل هم خير قـدوة لنـا في طلـب            :نسانيةوسيلة للقضاء على تعالي النفس الإ      -2

، وهذا ما يجعل المسلم يقتدي بهم، فلا يتَرَفَّع         ...الكسب الحلال مهما كان، سواء بالرعي، النجارة      
  .  عن طلب الكسب الحلال

 فالمسلم الذي يتحرّى الكسب الحلال؛ ابتغاء مرضاة االله، يناله الثواب في الدنيا           :  طريقا للثواب  -3
مَا مِنْ مُسْلِمٍ غَرَسَ غَرْسًا، فَأَكَلَ مِنْهُ إِنْـسَانٌ أَوْ دَابَّـةٌ، إِلاَّ كَـانَ لَـهُ                 «: ρوالآخرة، فقد قال    

  .)2(»صَدَقَة
فقد جعل الإسلام الكسب سبيلا للكرامة والاحتـرام بـين          ": القضاء على البطالة والتسول    -4

  . )3("الناس
  لاقتصاد الإسلاميالمصادر المشروعة للكسب في ا: ثالثا

     باعتبار أنّ الكسب هو السعي في طلب الرزق، فإنّ المـصادر المـشروعة لـه في الاقتـصاد              
  :الإسلامي هي

فالإسلام يعتبر العمل الوسيلة الأولى للارتزاق، والدّعامة الأساسية للانتاج، ولا : " العمـل-1
 عمل يؤدِّيه الانسان، مقابل أجر يقتصر مفهوم العمل على الاحتراف أو الاتجار؛ بل يشمل كل

ولذا يمكن تعريف العمل في الاقتصاد الإسلامي  ،)4("يستحقّه، سواء كان عملا يدويا أو ذهنيا
الجهد المبذول لإنتاج السلع والخدمات المقبولة شرعا؛ كالاشتغال في الصناعة والزراعة " :هـبأنّ

   .)5("والتجارة وغيرها من المهن والخدمات الأخرى
 بأن يقصد ؛الإخلاص":  الإسلامي مجموعة من الضوابط التي تقيّده منهاالاقتصادللعمل في و     

تحكمه أخلاقيات الإسلام "  وأن،، كما ينبغي أن يكون في دائرة الحلال)6("بعمله وجه االله تعالى

                                                 
 .26أحمد مصطفى عفيفي، مرجع سابق، ص )1(
، مصدر سابق، كتاب المساقاة، باب فضل مسلمو. 1125، ص6012رقم  باب رحمة الناس والبهائم، البخاري، مصدر سابق، كتاب الأدب،: أخرجه )2(

 .للبخاريواللفظ . 675، ص1553رقم ، الغرس والزرع
 .48محمد محمد أحمد أبو سيد أحمد، مرجع سابق، ص)  3(
 .127أحمد محمد العسال وفتحي أحمد عبد الكريم، مرجع سابق، ص )4(
 .81سعيد سعد مرطان، مرجع سابق، ص )5(
 .62عبد االله المصلح وصلاح الصاوي، مرجع سابق، ص )6(
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، )2(»مْ عَمَلاً أَنْ يُتْقِنَهُإِنَّ االلهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُ«: ρلقوله ، )1("المعروفة؛ من صدق وإتقان
مع "، )3("وكذا يجب أن لا يتنافى هذا العمل مع نصوص الشريعة، أو يترتب عليه ضرر بالآخرين"

  . )4("ضرورة تعلّم العامل الأحكام الشرعية المرتبطة بمهنته؛ حتى لا تزلّ به القدم فيقع في المحرّم
، وهو مشروع بالكتاب والسنة )5(" منافععقد معاوضة على غير"وهو عبارة عن :  البيـع-2

  ﴿: والإجماع؛ فمن الكتاب قوله تعالى

   ﴾)6( ،
كما أجمعت الأمّة "، )7(»أَفْضَلُ الكَسْبِ عَمَلُ الرَّجُل بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ«: ρومن السنة لقوله 

وذلك لأنّ حاجة الإنسان تدفعه إلى التعلّق بما في يد "، )8("ية التعامل بهالإسلامية على مشروع
 طريق مشروع إلى وصول ،غيره، وهذا الغير لا يبذله في العادة بغير عوض، فكان في تجويز البيع

  .)9(" ودفع حاجته،كل واحد منهما إلى غرضه
ا تتضمّنه من غرر، والذي يؤدّي في  لم؛غير أنّ هناك مجموعة من البيوع التي نهى عنها الشارع     

أيّ : بيع الحصاة؛ وصورته أن يقول المشتري": الغالب إلى التنازع بين البائع والمشتري، ومن بينها
يلمس الرجل الثوب ولا  ثوب وقعت عليه الحصاة التي أرمي بها فهو لي، بيع الملامسة؛ وهو أن

ما : بيع المضامين والملاقيح؛ حيث أنّ المضامين هي"، )10("ينشره أو يبتاعه ليلا، ولا يعلـم ما فيه
وهو بيع التمر في رؤوس النخل  ؛في بطون الحوامل، والملاقيح ما في ظهور الفحول، بيع المزابنة

  . )11("بالتمر، أو بيع كل ثمر على شجرة بتمر كيلا وغيرها

                                                 
 .84سعيد سعد مرطان، مرجع سابق، ص )1(
، 897، رقم ه1415دار الحرمين، دط، : طارق بن عوض االله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، القاهرة: تحقيق. المعجم الأوسطبراني، الط: أخرجه )2(
 .275ص ،1ج

م، 1988، 2لة، طمؤسسة الرسا: بيروت. حقوق الأفراد في دار الإسلاموعبد الكريم زيدان، . 318عبد الرحمن بن إبراهيم الجريوي، مرجع سابق، ص) 3(
 .41ص

 .63عبد االله المصلح وصلاح الصاوي، مرجع سابق، ص )4(
 .1، ص3وزارة الشؤون الدينية، دط، دت، ج: الجزائر .الشرح الصغيرأحمد الدردير،  )5(
 .275: سورة البقرة، الآية )6(
واللفظ . 263، ص5، ج10177، باب إباحة التجارة، رقم ، كتاب البيوع سابقمصدر والبيهقي،. 466، ص3، ج سابقأحمد بن حنبل، مصدر: أخرجه )7(

 .للبيهقي
 . 2، ص4م، ج1983 -ه1403دار الكتاب العربي، دط، : لبنان.  المغنيابن قدامة،: أنظر )8(
 .56صم، 1998 -ه1418، 5المكتبة التوفيقية، ط. فقه المعاملات المدنية والتجارية في الشريعة الاسلاميةنصر فريد محمد واصل، )  9(
لبيـان مـا    (المقدمات الممهدات   والقرطبي،  . 148، ص 2م، ج 1988 -ه1409،  9دار المعرفة، ط  : بيروت. بداية المجتهد ونهاية المقتصد   القرطبي،  : أنظر)  10(

دار الغرب الإسـلامي،    : لبنانسعيد أحمد أعراب،    :  تحقيق ).اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات          
 .71، ص2جم، 1988-ه1408

 .31وأحمد الدردير، مصدر سابق، ص. 149القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، مصدر سابق، ص: أنظر )11(
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بجعل معين لمن يَردّ    وهي عبارة عن عقد على منفعة يُظنّ حصولها، كمن يلتزم           : " الجعـالـة -3
  . )1("عليه متاعه الضائع، أو دابته الشاردة، أو يُحَفِّظ ابنه القرآن

هي التوسّط بين البائع والمشتري لإمضاء البيع، فالسِّمسار هو الـذي يـدلّ             " : السمسـرة -4
وتجوز السمـسرة بـشرط أن لا يخـدع         "،  )2("المشتـري على السلع، ويدل البائع على الأثمان      

ر أحد العاقدين لحساب الآخر أو لحساب نفسه، وأن يأخذ من الأجر ما يكافئ جهـده،                السمسا
  .)3("دون غبن أو استغلال لحاجة الناس

، )4("الغنيمة هي اسم لما يؤخذ من أموال الكفرة بقوة الغزاة وقهر الكفرة           : " الغنيمة والسلب  -5
ثيـاب المقتـول    : ما السلب فيتمثل في   أ" .وقد أنزل االله كيفية قسمة هذه الغنائم في سورة الأنفال         

  .)5("وماله ودابته وسلاحه
     هذا عن أهمّ مصادر الكسب المشروعة في الاقتصاد الإسلامي، غير أنّه توجد مجموعة متعدّدة              
من المصادر غير المشروعة للكسب، والتي تدخل كلها في نطاق أكل أموال الناس بالباطل الـذي                

   :نهى عنه الإسلام من بينها
  التي  فهي تعتبر من الجرائم الخطيرة"، )6("وهي عبارة عن أخذ المال في خفاء وحيلة" : السرقة-    

  ، لذا فقد رصد لها الإسلام عقوبة رادعة وهي قطع )7("تؤدِّي إلى إحساس أفراد المجتمع بعدم الأمن
أنه يشترط لإقامة الحـد     لأنّ السارق امتدَّت يده هذه بالبغي والعدوان على مال غيره، غير            "اليد،  

بعض الشروط؛ كأن يكون للمسروق اعتبار في حياة الناس الاقتصادية، وكان يقـدّر في عهـد                
، ومثل السرقة الحرابة والإختلاس، حيـث أنّ الحرابـة تتمثّـل            )8("الرسول وصحابته بربع دينار   

استيلاء الموظّفين  "د به   فيقص :ختلاس أمّا الإ  ،)9("جناية قطع الطريق، والعبث في الأرض بالفساد      "في
 .)10(" دون سند شرعي،في مكان ما، على ما بأيديهم من أموال نقدية ونحوها

                                                 
 .351دار الكتاب العربي، دط، دت، ص: بيروت. فقه السنةالسيد سابق،  )1(
 .413، ص7جواد علي، مرجع سابق، ج )2(
 .49-48د الأزهري، مرجع سابق، ص صمنظور أحم )3(
: محمد بكر إسماعيل، لبنان: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، تقديم: تحقيق وتعليق. رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصارابن عابدين،  )4(

 .224، ص6م، ج1994 -ه1415دار الكتب العلمية، 
 .46 صمنظور أحمد الأزهري، مرجع سابق، )5(
 .553محمد علي الصابوني، مرجع سابق، ص )6(
 .77 سابق، صعميد عبد الواحد إمام، مرجع )7(
 .553ومحمد علي الصابوني، مرجع سابق، ص. 116-115عبد الكريم الخطيب، مرجع سابق، ص ص) 8(
  .140المكتبة العصرية، دط، دت، ص: بيروت. حقائق الإسلام وأباطيل خصومه العقاد، عباس محمود )9(
 .38-37حسين حسين شحاته، مرجع سابق، ص ص )10(
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فهي تعدّ من الآفات "، )1("وهي ما يقدّمه امرؤ لذي ولاية ليعطيه ماليس له به حق     ": الرشوة -    
  . )2("ستحقّهالضارّة بالمجتمعات، حيث تؤدِّي إلى ضياع الحقوق، بأن يحصل على الحق من لا ي

ويظهر التأثير السلبي للرشوة على الاقتصاد في أنها تعمل على ابتزاز أموال الأفراد؛ من خلال                    
استغلال حاجتهم لضرورات الحياة كالمساكن، مما يمنع استثمار الأموال بما ينفع الوطن، إضافة إلى              

  . لتأثير على الإنتاجما تورثه من كسل بين الأفراد الذين يتعاطونها، وهذا من شأنه ا
غير أنه يمكننا علاج هذه الآفة الخطيرة عن طريق نوعين من الرقابة؛ رقابة الدولة على الموظفين               

من خلال جهاز الحسبة، وإنزال عقوبات صارمة على كل من يتعاطى الرشوة، والرقابـة الذاتيـة                
 وما يترتب عنها مـن      ،ر الرشوة وذلك بالتزام كل فرد في المجتمع بحدود الشرع، وأن يدرك مخاط          

  . كعدم الاستجابة للدّعاء، وأخروية وهي اللّعنة؛عقوبـة دنيوية
وكذا الأفلام  "،  )3("كذلك فإنّ أجور الدجَّالين من العرَّافين والكُهَّان، وثمن الخمر والخنـزير         "     

روع، لما فيها مـن     تعتبر من الكسب غير المش    "،  )4("والمسلسلات التي تدعو إلى الجنس والانحراف     
  .)5("أخذ العوض عن أمر باطل

  الضوابط التي تتعلق بمحل استهلاك المستهلك في الاقتصاد الإسلامي: المطلب الثاني
  وأهميتـه في   ،بعد أن تناولنا الضوابط التي تتعلق بمصدر الإنفاق، عن طريق الكسب المشروع                

   والضوابط ،نتقل للحديث عن محل الاستهلاكتحقيق الحماية للمستهلك في الاقتصاد الإسلامي، سن
التي تتعلق به لحماية المستهلك؛ والتي تتمثل في السلع والخدمات، فإذا كان الاستهلاك في الاقتصاد               

استخدام السلع والخدمات فيما يحقق المنفعة للأفراد، ملتزمين في ذلك بـضوابط            : الإسلامي يعني 
  . ا كانت السلع والخدمات مشروعةالشرع، فإنّ ذلك لن يَتَأَتَّى إلا إذ

  

  تعريف السلع والخدمات في الاقتصاد الإسلامي : الفرع الأول
 يشبع حاجاته عن طريـق اسـتهلاك الـسلع          ،في الاقتصاد الإسلامي   المستهلك      باعتبار أنّ 

لقه، لـذا    إلاّ إذا كانت من الطيّبات التي أحلّها االله لخ         ،والخدمات، هذه الأخيرة لن تحقّق النّفع له      

                                                 
 .162محمد صبري هارون، مرجع سابق، ص )1(
 .76عميد عبد الواحد إمام، مرجع سابق، ص )2(
 . 218يوسف القرضاوي، ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده، مرجع سابق، ص  )3(
 .81منظور أحمد الأزهري، مرجع سابق، ص )4(
 .101م، ص1988 -ه1408، 2دار الفكر، ط: دمشق. القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، سعدي أبو حبيب )5(
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كان حرياًّ بنا الحديث في هذا الفرع عن تعريف السلع والخدمات، مع ذكر أهمّ الضوابط الشرعية                
  . المتعلّقة بهما تحقيقا لمصلحة المستهلك

  تعريف السلع وأنواعها في الاقتصاد الإسلامي: أولا
أما في الاصـطلاح    . )1("عما اتُّجر به، وتطلق على المتاع وجمعها سل       " :     تعرّف السلعة لغة بأنها   

  .)2("كل ما أُنتج بقصد الاستهلاك الحالي أو المستقبلي، ليحقّق منفعة مشروعة": الشرعي فهي
فالقيد الموجود في التعريف بوجوب كون السلعة تحقق منفعة مشروعة؛ هو الذي يفرِّق بـين                    

لأخير الذي يشترط في الـسلعة      السلعة في الاقتصاد الإسلامي والسلعة في الاقتصاد الوضعي، هذا ا         
  .أن تحقّق النفع المطلق، بغضّ النظر عن كونه مشروعا أو غير مشروع

 لا يمكنها أن تحقّق منفعة مـشروعة؛ إلاّ إذا كانـت مـن              ،     إنّ السلع في الاقتصاد الإسلامي    
ن تقسيم السلع في     الدنيا والآخرة، وعليه فيمك    هم في الطيّبات التي أحلّها االله لعباده، تحقيقا لمصالح      

  .وسلع خبيثة هذه الحالة إلى سلع طيبة
 الممنوحة من االله للعباد، والتي يؤدِّي استعمالها ،وهي المواد النّافعة الخيرة: " السلـع الطيّـبة-1

 في )4(وفي هذا يذكر الجصّاص". )3("مادّي وأخلاقي وروحي للمستهلك) منفعة(إلى تحسين 
   ﴿: Υأحكام القرآن قوله 

      
الحلال، ذلك لأنّ ضدّ الطيّب : الطيّب المستلّذ، والآخر: فاسم الطيبات يتناول معنيين؛ أحدهما) 5(﴾

الخبيث، والخبيث حرام، فإذا الطيّب حلال والأصل فيه الاستلذاذ، وشبّه الحلال به في انتفاء المضرّة 
  ﴿: منهما جميعا، وقال تعالى

: يعني الحلال، وقال)6(﴾  
﴿   

                                                 
 .183، ص2، مصدر سابق، مادة سلع، مجلسان العرب المحيطابن منظور،  )1 (
 .84صموفق محمد عبده، مرجع سابق،  )2(
دار القلم، : الكويت. )مع يتبنى النظام الاقتصـادي الإسلاميدراسة تحليلية للفعالية الاقتصادية في مجت(قتصـاد الإسلامـي الامحمد منذر قحـف، ) 3(

 .45-44م، ص ص1979-ه1399
  .55: سبقت ترجمته في الصفحة )4(

 .4: سورة المائدة، الآية )5 (
 .51: سورة المؤمنون، الآية )6(
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  ﴾)1( ،
  .)2("فجعل الطيّبات في مقابلة الخبائث، والخبائث هي المحرّمات

لك السلع التي يترتب على استهلاكها تدمير لجسم الإنسان، أو هي ت" : السلـع الخبـيثة-2
أوهي تلك المواد التي لا تنـتج أيّ تحسين مادّي وأخلاقي وروحي "، )3("تدمير للأخـلاق والبيئة

فالخبائث التي حرّمها االله تعالى لا تصلح أن تكون في السوق الإسلامية، وليس لها  .للمستهلك
   .)4("م، فلا ضمان على متلفهاسعر، وهي ليست مالا لمسل

   تعريف الخدمات وأنواعها في الاقتصاد الإسلامي: ثانيا
     إنّ تعريف الخدمات في الاقتصاد الإسلامي لا يختلف عنه في الاقتـصاد الوضـعي، غـير أنّ                  

اشترطوا لجواز الخدمات ومشروعيتها؛ أن تكون الخدمة في أمر حلال مباح غير منـهي               الفقهاء"
ذلك لأنّ الخدمة إنما تَنصبُّ على المنفعة المتحققة من جرّاء هذا العمـل، ولا يمكـن جـواز                عنه،  

الحصول على منفعة محرّمة، لأنّ مثل هذه المنافع يجب إزالتها، ومن بين الخدمات المشروعة التعليم،               
  .)5("التطبيب وغيرها

ا المقصود بالإجـارة؟ ومـا هـي        فمن خلال ما سبق فإنّ الخدمات إنما يراد بها الإجارة، فم               
  أنواعها وشروطها؟

عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض بما ":      تُعرَّف الإجارة في الاصطلاح الشرعي بأنها
ولفظ الإجارة مأخوذ من الأجر وهو الثواب، فمعنى استأجر الرجل الرجل؛ أي "، )6("يدل

  ك ـرك االله يأجرك أي أثابـ قولهم أجه، منـلا بأجرة، أي بثواب يثيبه على عملـاستعمله عم
  .)7("يثيبك

: ولقد ثبتت مشروعية الإجارة من الكتاب والسنة والإجماع؛ فمن الكتاب قوله تعالى     
﴿ ☺    

 ☺  ☺ 
    

 ⌫   
 ⌧ ⌫ 

                                                 
 .157: سورة الأعراف، الآية )1(
 .393الجصاص، مصدر سابق، ص)  2(
 .82يتي، مرجع سابق، صعبد الستار إبراهيم اله )3(

 .45محمد منذر قحف، مرجع سابق، ص )4 (
 .86-85عبد الستار إبراهيم الهيتي، مرجع سابق، ص ص )5(
 .298أحمد الدردير، مصدر سابق، ص )6(
 .163القرطبي، المقدمات الممهدات، مصدر سابق، ص)  7(
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، فاالله تعالى يقول في هذه الآية )1(﴾☺ ☺ 

ليستسخر هذا هذا في خدمته إيّاه، ويعود هذا على هذا بما في يديه من فضل االله، رحمة منه لعباده "
 سببا لعيشهم في الدنيا وحياتهم فيها، ،عليهم، بأن جعل افتقار بعضهم إلى بعضونعمة عدَّدها 

  . )2("حكمة منه لا إله إلا هو
ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ، رَجُلٌ : قَالَ االلهُ«: أما من السنة فلقوله عليه الصلاة والسلام     

حُرا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفىَ مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَر، وَرَجُلٌ بَاعَ 
  . )3(»أَجْرَهُ
وذلك لحاجة الناس إلى التبادل في "، )4("وقد أجمعت الأمّة الاسلامية على مشروعية الإجارة"     

  .)5("المنافع والخدمات، كحاجتهم إلى التبادل في السلع والأعيان
 اصةالخجارة فالإ ،وإجارة مشتركة  إجارة خاصة؛تتنوع إجارة الأشخاص إلى نوعين"     

كاستئجار شخص للخدمة مدّة معينة، وفي هذه الحالة يقتضي العقد من الشخص تسليم نفسه 
مّ من خلال التعاقد على إتمام عمل فتت شتركةالمجارة ، أما الإ ويسمّى أجيرا خاصا،للمستأجر

واحد،   لأنه يقبل أعمالا لأكثر من واحد في وقت؛وسمّـي الأجير مشتركا"، )6(" دار كبناء،معين
 لاختصاص المستأجر بنفعه في تلك المدّة دون سائر ؛كالحائك والنجار ونحوه، بينما الأجير الخاص

  .)7("النّاس
معلومـة  عقد الإجـارة؛ أن تكـون        التي وقع عليها   يشترط في الأجرة التي هي بدل المنفعة      "     

  الصفةبوموصوفة علما لا يقضي إلى المنازعة، ويتحقّق عموما العلم بالأجرة إما بالرؤية والمعاينة، أو
المنفعـة؛ أن تكـون مقـدورا علـى         كما يشترط في  ". )8("ببيان الجنس والنوع والصفة والقدر    

 علمـا يمنـع      الأخرس للتعليم، وأن تكون معلومة القـدر        تسليمها؛ فلا يجوز الإجارة مثلا على     

                                                 
 .32: سورة الزخرف، الآية )1(
 .164مصدر سابق، صالقرطبي، المقدمات الممهدات، )  2(
 .386، ص2227رقم  باب إثم من باع حرّا، البخاري، مصدر سابق، كتاب البيوع،: أخرجه )3(
 .3، ص6ابن قدامة، مصدر سابق، ج: أنظر  )4(
وعبد االله . 119م، ص2002-ه1422دار الكلم الطيب، دط، :  بيروت- دمشق.لخدمات المصرفية وموقف الشريعة الإسلامية منهاعلاء الدين زعتري، ا )5(

 .114م، ص1994-ه1414، 2مؤسسة الجريسي، ط: الرياض. البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيقبن محمد بن أحمد الطيار، 
 .352م، ص1985-ه1405دار القلم، دط، : دبي. ، النظرية الاقتصاديـة في الإسلامفكري أحمد نعمان )6(
 .192-191ابق، ص صعبد االله المصلح وصلاح الصاوي، مرجع س )7(
 .120وعلاء الدين زعتري، مرجع سابق، ص. 100أبو حامد الغزالي، مصدر سابق، ص)  8(
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، وكذلك ينبغي أن تكون هذه المنفعة مباحة، فكل عمل حرَّمـه الـشارع لا يجـوز                 )1("المنازعة
  . الاستئجار عليه، لأنه من جنس أكل أموال الناس بالباطل وهو منهي عنه

 ؛)المشروعة( تتعلّق أساسا بالخدمات المباحة ،     مماّ سبق نجد أنّ الخدمات في الاقتصاد الإسلامي
خدمة التعليم، : لتي تتمّ في إطار الشرع الإسلامي، ووفق الشروط المنصوص عليها ومن أمثلتهاا

 العلاج، الخياطة، الرعي وغيرها، وعليه فينبغي على المستهلك المسلم الالتزام بها، والابتعاد عن
لنوح، الإجارة على ا: ؛ والتي تنصب على منفعة محرّمة مثل)غير المشروعة(الخدمات المحرّمة 
، فالإسلام حرَّم كل ما من شأنه أن يزعزع عقيدة وإيمان المسلم، فنهى عن كل ...التنجيم، السحر

مثل هذه الخدمات؛ فهي من قبيل أكل أموال الناس بالباطل، بل إنها تعتبر عاملا مثبطا يساعد على 
حرة، فيجعلونهم نشوء أفراد غير منتجين، همّهم الوحيد التعلق بأوهام ووساوس المنجّمين والس

ينفقون أموالهم بإسراف على أعمال الشعوذة، ولو كان باستطاعتهم النفع والضرر لنفعوا أنفسهم 
     ﴿: قال تعالى

    ﴾)2(.  
  

  والخدماتوسائل حماية المستهلك في الاقتصاد الإسلامي فيما يتعلق بالسلع : الفرع الثاني
 فيما يتعلق بالـسلع     ، من خلال ما قرّره من شروط      ؛لقد أولى الإسلام أهمّية بالغة للمستهلك          

 ،والخدمات، والتي يجب أن تكون حلالا طيبا بعيدا عن الخبائث، وفي ذلك حفظ لصحة المستهلك              
 مع ذكـر    ،رّمةوتحقيق لمقاصد الشرع، لذا سيتمّ دراسة هذا الفرع من خلال بيان أهمّ السلع المح             

  .الأضرار التي تسببها للمستهلك
  ﴿ :يقــول تعــالى في محكــم تتريلــه        

☺     
    

     ☺   
☺   ☺   

     ⌧  
       

⌧    ﴾)3(.   

                                                 
 .206م، ص1999-ه1419مطابع غباشي، دط، : طنطا. القرار الاستثماري في البنوك الاسلاميةمصطفى كمال السيد طايل،  )1(
 .102: سورة البقرة، الآية )2(
 .3: سورة المائدة، الآية )3(
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فالمُُحَرَّم من الأطعمة والأشربة؛ الميتة، لحم الخترير، الدم، وما أهلّ به لغير االله، ويقاس عليهـا                     
   .كل ما يشترك معها في علّة التحريم

  
       
  مـة المحرَّمـةما يتـعلق بالأطع: أولا

الميتة هي ما فارقته الروح بغير تذكية، ممـا         ":  في تعريف الميتة   )1( يقول الجصّاص  : الميـتـة -1
 قد خصّص من هذا العمـوم؛ ميتـة الجـراد           ρ، غير أنّ النبي     )2("شرط علينا الذكاة في إباحته    

انِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا المَيْتَتَان فَالجَرَادُ     أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَ  «: والسمك بالإباحة حيث قال عليه الصلاة والسلام      
أنّ ": ومن الأضرار التي تسببها الميتـة للمـستهلك       . )3(»وَالسَّمَكُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالطِّحَالُ وَالكَبِد    

الحيوان الميّت يكون موته في الغالب نتيجة مرض، ولهذا فإنّ أكل لحمه ضارّ، وقد يكون مرضـه                 
كما ثبت علميا ضررها على جسم الإنسان؛ حيث        "،  )4 ("ر على صحة الانسان   معديا وهذا خط  

أنها مرتع خصب لتكاثر العديد من أنواع الجراثيم، التي لا يموت الكثير منها بالغليـان الحـراري                 
  .)5("العادي

 ☺﴿:      هذا وإنّ الميتة أنواع حيث يقول تعالى
☺ ☺ 

  ⌧ 
، )7("فالمنخنقة هي التي تختنق بحبل الصائد أوغيره حتى تموت"؛ )6(﴾

كما كان أهل الجاهلية يخنقون الشاة فإذا ماتت أكلوها، وقد يحدث أن تدخل الشاة رأسها بين "
 ونحوه حتى تموت، أما المتردّية والموقوذة هي المضروبة بالخشب عودين في شجرة فتختنق وتموت،

بينما النطيحـة فقد قال بعض الفقهـاء  فهي التي تسقط من جبل أو موضع مشرف فتموت،
هو : )8(عنها أنها المنطوحة حتى تموت، وقال بعضهم هي الناطحة حتى تموت، وقال الجصاص

                                                 
 .55سبقت ترجمته في الصفحة  )1(
 .381الجصاص، مصدر سابق، ص )2(
، كتاب الطهارة، باب الحوت يموت في الماء والجراد، رقم  سابقوالبيهقي، مصدر. 97، ص2، ج5723أحمد بن حنبل، مصدر سابق، رقم : أخرجه )3(

 .واللفظ لأحمد. 254، ص1، ج1128
 .118مكتبة الشركة الجزائرية، دط، دت، ص: الجزائر. نظر الاسلامالخطايا في  عفيف عبد الفتاح طباره، )4(
 .167غازي عناية، مرجع سابق، ص )5(
 .3: سورة المائدة، الآية )6(
 .382ص الجصاص، مصدر سابق،)  7(
 .55سبقت ترجمته في الصفحة  )8(
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 غيرها لها، وما أكل عليهما جميعا، فلا فرق بين أن تموت من نطحهـا لغيرها وبين موتها من نطح
فهذه كلّها لحوم ميتة ماتت من انفعالات "، )1("السبع؛ هو ما عدا عليها السبع فأكل بعضها

  .)2("فظيعة، أو جروح تسرّبت إليها المكروبات، وجعلت أكل لحمها مضرّا
وهو ذلك السائل المعتم الذي يجري في شرايين الجسم وأوردته، وهو ذو مذاق : " الـدّم-2

وقد اتفق العلماء على أنّ الدم حرام نجس، وقد ذكر االله تعالى ههنا الدم "، )3("ة خاصّةورائح
 ☺   ﴿: مطلقا في قوله

  ﴿:  وقَيَّده في الأنعام بقوله،)4(﴾

ان مسفوحا، ، وحمل العلماء المطلق على المقيّد ولم يحرِّموا إلا ما ك)5(﴾
  والمراد به المائع الذي يسيل ويراق 

 وأما الدّم: )6(من الحيوان وإن جمد بعد ذلك، فما خالط اللحم غير محرّم بإجماع، قال القرطبي
 ومن الأضرار. )7("فمحرّم ما لم تعمّ به البلوى، والذي تعمُّ به البلوى هو الدّم في اللّحم والعروق

وي كمية كبيرة من حمض البوليك، وهو مادة تضرّ بالصحة إذا يح"التي يسببها للمستهلك أنه 
  .)9("كما يعتبر مرتعا خصبا لتوالد الفيروسات والجراثيم"، )8("استعملت غذاء

 تإنّ الخترير هو حيوان قذر، من طراز حياته اليومي، غذاؤه الشهي للقاذورا":  الخنـزير-3
نّ عبارة الخترير في اللغة الانجليزية وغيرها من والجدير بالذكر أ". )10("أقرانه والجيف حتى جيف

اللغات ترمز إلى التحقير والشتيمة والقذارة، فكيف يحتقر الإنسان شيئا ويشهد بقذارته، ثم يضعه 
أنّ المتغذِّي "ومن الأضرار التي يسببها للمستهلك؛ . )11("في جوفه ليسري في دمه ويؤثّر على طباعه

                                                 
 .87-85وموفق محمد عبده، مرجع سابق، ص ص. 384-382الجصاص، مصدر سابق، ص ص  :أنظر) 1(
 .118عفيف عبد الفتاح طباره، مرجع سابق، ص )2(
 . 87موفق محمد عبده، مرجع سابق، ص )3(
 .3: سورة المائدة، الآية )4(
 .145: سورة الأنعام، الآية )5(
به الركبان، كان من عباد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي المالكي أبو عبد االله القرطبي، مصنف التفسير الشهير الذي سارت  )6(

الصالحين، والعلماء العارفين الورعين الزاهدين في الدنيا، المشغولين بما يعنيهم من أمور الآخرة، له تصانيف مفيدة تدل على إمامته وكثرة اطلاعه ووفور فضله 
زين الدين قاسم بن قطلوبغا : أنظر ترجمته. 671الأذكار، توفي سنةجامع أحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي القرآن، التذكار في أفضل : منها

دار : لبنان. طبقات المفسرينوالداوودي، . 211م، ص1992دار المأمون، : بيروت- تحقيق إبراهيم صالح، دمشق.تاج التراجم في من صنّف من الحنفيةالحنفي، 
 .70-69، ص ص2الكتب العلمية،  ج

 . 117وعفيف عبد الفتاح طباره، مرجع سابق، ص. 164ع سابق، صمحمد علي الصابوني، مرج )7(
 .117عفيف عبد الفتاح طباره، مرجع سابق، ص  )8(
 .167غازي عناية، مرجع سابق، ص )9(
 .87موفق محمد عبده، مرجع سابق، ص )10(
 .111عفيف عبد الفتاح طباره، مرجع سابق، ص )11(
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ع ما يأكله، والخترير فيه الكثير من الطباع الخبيثة وأشهرها عدم من لحم الخترير يكتسب من طبا
 التي -تينيا سويلم-العفة والغيرة، ولقد كشف الطب أنّ عضلة لحم الخترير تحوي الدودة الشريطية 

  . )1("تصيب الشخص بتشنج عصبي ونوبات صرع
  ة ـاصة ومازالت، وبخاصهذا وقد شغلت قضية اللحوم المستوردة والمعلبات بال العامة والخ"     

  لدانـالمعلبات التي يثار الحديث حول احتوائها على شحم الخترير، ومازالت قضية استخدام الب
  الأجنبية لآلة الصعق الكهربائي أمرا مثارا في عمليات ذبح الحيوانات، حيث أنّ قوانين تلك الدول 

اعاة الطريقة الشرعية في تذكية تمنع الذبح الشرعي للحيوانات، وبناء على ذلك وبسبب عدم مر
الحيوانات المصدّرة إلى البلاد الإسلامية، فإنّ مثل هذه الحيوانات توصف بأنها ميتة ومنخنقة، وهي 

 .)2("أطعمة محرّمة على المسلم
ِّـلَّ به لغـير اللـه-4 والمعنى هنا أنّ الوثنيين قبل "، )3 ("إنّ الإهلال هو رفع الصوت":  ما أه

باسم اللاَّت أو العزّى أو مناة، وهي أسماء أصنام : نوا إذا ذبحوا رفعوا أصواتهم بقولهمالإسلام، كا
، فالحكمة من تحريم ما أُهِلَّ به لغير االله، أنها تسبب أضرارا للمستهلك سواء )4("كانوا يعبدونها

اللحوم أنّ في هذه ": فبالنسبة للجانب العقائدي. بالنسبة للجانب العقائدي أو الجانب الصحي
مشاركة للوثنيين ومشايعة لهم، فالإسلام يريد أن يحمي أهله من كل مظاهر الإشراك باالله، لأنّ 

 ☺ ﴿: الذبائح لا تكون إلا باسم االله وحده لقوله تعالى
      

ية له ، فذكر االله هو إقرار بالعبود)5(﴾ 
وحده، وإنّ إزهاق أرواح هذه الحيوانات لأكلها لم يكن إلا استجابة لأمر االله، فاالله هو الذي 

، أما بالنسبة للجانب الصحي؛ فقد أثبت الطب الحديث أنّ )6("سخّرها للإنسان للانتفاع بلحومها
ا التي لا يذكر اسم الحيوانات التي يذكر اسم االله عليها عند الذبح تخلو لحومها من الجراثيم، بينم

  .االله عليها فإنها مرتع لها
  ما يتعلّق بالأشربة المحرّمـة: ثانيا

                                                 
 .116-115 السيد الجميلي، الإعجاز الطبي في القرآن، مرجع سابق، ص صو. 167محمد علي الصابوني، مرجع سابق، ص)  1(
 .89موفق محمد عبده، مرجع سابق، ص )2(
 .155محمد علي الصابوني، مرجع سابق، ص )3(
 .118عفيف عبد الفتاح طباره، مرجع سابق، ص  )4(
 .118: سورة الأنعام، الآية )5(
 .118عفيف عبد الفتاح طباره، مرجع سابق، ص )6(
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  ﴿:      يقول تعالى في محكم تتريله
☺ ☺   

☺ ⌦   
 ☺ ☺   
؛ فالأشربة التي حرَّمها الشارع الحكيم الخمر، ويقاس عليها )1(﴾☺

كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ «: ρكل ما يشترك معها في علـة التحريم ألا وهو الإسكار لقوله 
 . )2(»حَرَام
  ما يتعلّق بالخدمات المحرمة : ثالثا

  ا أو ـا وتجنبها، سواء كان مستهلك والتي ينبغي على المسلم الابتعاد عنه،     إنّ الخدمات المحرّمة
، ...تاجرا أو منتجا؛ هي تلك الخدمات التي تكون منصبّة على منفعة محرّمة كـالتّنجيم، الـسحر               

  .باعتبارها أكلا لأموال النّاس بالباطل، وصرفا للأموال في غير موضعها
  

  د الإسلامي في الاقتصاتهلكالضوابط التي تتعلّق بكيفية استهلاك المس: المطلب الثالث
     يتناول هذا المطلب أهمّ الضوابط التي لابدّ أن يراعيها المستهلك المسلم في عملية استهلاكه، 
حتى يصل للرشادة في الاستهلاك، هذه الأخيرة التي تعدّ سمة من سمات الاستهلاك في الاقتصاد 

  . الإسلامي، سواء فيما يتعلّـق بالسلع أو الخدمات
 

  ام الإنفاق مع التعاليم الإسلاميـةإنسج: الفرع الأول
الأولويـة في   ينبغي أن ينسجم إنفاق المستهلك المسلم مع التعاليـم الإسلاميـة؛ بأن يلتـزم             

  .الاستهلاك، مع ضرورة الإنفاق على الطيبات من السلع والخدمات
   وجوب الإنفاق على الطيبات من السلع والخدمات: أولا

 يعلم يقينا أنّ المال مال االله وهو مستخلف فيه، لذا فإنّ تصرّفه فيه مقيّـد                     إنّ المستهلك المسلم  
ونواهيه، وقد أمر االله عباده باستهلاك الطيبات وحرّم عليهم الخبائث، ومهما بـدا              بأوامره تعالى 

للمستهلك المسلم من منافع وهمية تنشأ عن الخبائث، فإنّ هذا لا يستزله للخروج عما أحلّه االله إلى                 
ما حرّمه، بل إنّ في الحلال الطيبّ ماَلاَ يعدّ ولا يحصى من المنافع التي تغني عن الخبيث المحرَّم، لقوله                   

     ﴿: تعالى

                                                 
 .219: سورة البقرة، الآية )1(
 .1060، ص5586 رقم  باب الخمر من العسل وهو البتـع،البخاري، مصدر سابق، كتاب الأشربة،: أخرجه )2(
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، بينما المحـرَّم    )1(﴾    
  .اب أو السنة أو فيهما معامن السلع والخدمات فهو محدود، ومنصوص عليه إماّ في الكت

  الإلتزام بالأولويـة في الاستهلاك : ثانيا
، غير أن هذا )2("لقد أباح الإسلام للإنسان إشباع حاجاته الأساسية من أكل وشرب وغيرهما"     

المستهلك المسلم يقوم بتلبية حاجاته "الإشباع للحاجات مقيّد بمبدأ الأولوية في الاستهلاك، أي أنّ 
  . بهـذا الترتيب)3("ية أولا ثم الحاجية وأخيرا التحسينيةالضرور

     كما ينبغي على المستهلك المسلم أن يراعي في إنفاقه أحواله المادّية؛ أي أن يكـون الانفـاق                 
متناسبا مع القدرة المالية له، بأن يلتزم في سلوكه الاستهلاكي بالعقلانية وذلـك بالابتعـاد عـن                 

بـل دخـول     شراء سلع لم تكن في ذهن المشتري ق        ؛ والذي يقصد به   )ائيالتلق(الشراء النـزوي   "
، إذ غالبا ما يكون شراء المستهلك في هذه الحالة ناتجا عن التقليد للغير أو وقوعه ضحية                 )4("المتجر

 من خلال شرائه لـسلع لا لرفـع الحـرج           )5("الشراء الترفي "وكذا الابتعاد عن    . لإغراءات البائع 
باقتنائه لسلع ترفيهية، حيث غالبا مـا       "؛    )6("مباهج الحياة الزائدة  "نه إنفاق على    والمشقة عنه، ولك  

 يؤدّي به ذلك إلى الاستدانة من الغير، فعلى المستهلك المسلم أن يوازن بين إيراده ونفقاته، حتى لا                
ق المـرء   فلا ينفق عشرة ودخله ثمانية، فإنفا     "،  )7("يضطرّ إلى الاستدانة، وذلّ الاستقراض من الغير      

فالإسلام الذي حثّ المستهلك على أن      . )8("أكثر مما تطيقه ثروته ودخله هو من الإسراف المذموم        
يكون استهلاكه متناسبا مع دخله قد دعاه إلى الإدّخار الحقيقي، ذلك أنّ هذا الأخير هو عبـارة                 

ستثمار في تكـوين    ، ولا يخفى على أحد أهمية الا      )9("استخدام الأموال المدخرة في الاستثمار    "عن  
  .رأس المال، وماله من دور في الإنتاج باعتباره عنصرا من عناصره

  

   الإلتزام بالقوامـة في الاستهـلاك: الفرع الثاني

                                                 
 .4: سورة المائدة، الآية )1(
 .288عبد الرحمن بن إبراهيم الجريوي، مرجع سابق، ص) 2(
 .153رفيق يونس المصري، مرجع سابق، ص )3(
 .77م، ص1997يناير -ه1417، شعبان 16، السنة 189، عدد الواقع الاستهلاكي للعالم الإسلامي، مجلة الاقتصاد الإسلاميمد الرماني، زيد بن مح )4(
 .نفسه المرجع)  5(
 .125م، ص2000-ه1421دار الكلمة، : مصر. )مقارنة واستنتاجات(المالية العامة عند الماوردي وابن خلدون عبد السلام بلاجي،  )6(
 .235يوسف القرضاوي، دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص )7(
 .244يوسف القرضاوي، ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده، مرجع سابق، ص )8(
 .71طاهر حيدر حردان، مرجع سابق، ص )9(
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سلوك طريق الوسطية والاعتدال، بين طـريقين متطـرِّفين         "     ويقصد بالقوامة في الاستهلاك؛     
 من جهة، والثاني هو البخل والتقتير من جهـة          فاسدين نهى عنهما الشرع؛ وهما الإسراف والتبذير      

 ﴿: ، وقد ورد هـذا المبـدأ واضـحا في قولـه تعـالى             )1("أخرى
 ⌧   

     
ولكن فالمستهلك المسلم ينبغي عليه ضبط إنفاقه فلا تقتير ولا إسراف،           " )2(﴾

بين ذلك قواما، فلا يكون الإنسان بخيلا لا ينفق حتى على الضروريات، ولا يكـون مـسرفا لا                  
  اق هو الذي يحقق التوازن في ـه االله تعالى في الانفـي في يده شيئا، وهذا المبدأ الذي شرَّعـيبق

  :، وعليه فالاعتدال في الانفاق يتحقّق من خلال)3("المجتمع
  لإسـراف الإبتعـاد عن ا: أولا
  راف هو إنفاق المال بدون حساب، ليصل إلى حدّ بذل المال جميعه، وعدم الإبقاء على ـالإس"    

: ، وهو منهي عنه في الكتاب والسنة، حيث يقول تعالى في كتابه العزيز)4("شيء منه
﴿   

     
؛ بل اعتبره سبحانه وتعالى من الآثام التي تؤدِّي إلى )5(﴾ ☺

 ☺ ﴿: الكفر بنعم االله عندما قال عزّ من قائل
⌧    

⌧   
مثالهم فهذه الآية تصرِّح بأنّ المبذِّرين هم إخوان الشياطين أي على "، )6(﴾⌧

والتبذير؛ "، )7("وسيرتهم، وبما أنّ الشيطان كافر بربه، فهذا تصريح بأن المبذِّر هو لربه كفور أيضا
إِنَّ االلهَ كَرِهَ لَكُـمْ «: ρ، كما قال )8(" منهي عنه أيضا-ولو كان قليلا-هو إنفاق في الحرام 

، ووجه الاستشهـاد من هذا الحديث في قوله )9(»القِيلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةَ المَال، وَكَثْرَةَ السُّؤَ: ثَلاَثًا
                                                 

 .154م، ص1999-ه1419دار النفائس، : الأردن. عجز الموازنة وعلاجه في الفقه الإسلاميحسين راتب يوسف ريان،  )1(
 .67: سورة الفرقان، الآية )2(
 .63طاهر حيدر حردان، مرجع سابق، ص )3(
 .70المرجع نفسه، ص )4(
  .31: سورة الأعراف، الآية )5(
 .27: سورة الإسراء، الآية )6(
 .164عفيف عبد الفتاح طباره، مرجع سابق، ص )7(
 .176غازي عناية، مرجع سابق، ص )8(
   ﴿:  باب قوله تعالىالبخاري، مصدر سابق، كتاب الزكاة،: أخرجه )9(

، مصدر سابق، كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة مسلمو. 260، ص1477رقم، 273  البقرة﴾ 
 .واللفظ للبخاري. 760، ص1715رقم، يستحقهوالنهي عن منع وهات وهو الإمتناع من أداء حق لزمه أو طلب مالا 
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 فالإسراف هو مضيعة للمال، وهو مظهر من مظاهر الترف، هذا -إضاعة المال-عليه السلام 
كما أنّه يؤدّي إلى "الأخير الذي هو عبارة عن الإنغماس في ملذات الحياة والتنعم في شهواتها، 

معينة بخيرات المجتمع، يولد الحقد في الطبقات أخطار جسام في داخل الأمة، فاستئثار طبقة 
المحرومة، مما يجعلها تتكتل وتتحين الفرص للانقضاض على الطبقة المترفة، فتحصل بذلك حروب 

أضف إلى ذلك فإنه يقتل في الفرد روح الجهاد والجِدِّ، ويجعله "، )1("أهلية يعمُّ ضررها الأمة جمعاء
تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمِ، وَالقَطِيفَةِ، وَالخَمِيصَةِ، إِنْ «: ρ يقول ، وفي هذا)2("عبد الحياة الرفاهية

  .     )3(»أُعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ
 ، التي تؤدّي في غالبها إلى ظهور الإسراف والتبذير في مجتمع ما،     توجد العديد من الأسباب

  :والتي من بينها
   ونشأته على الإسراف والبذخ، صحبة المسرفين، حب الظهور ،رف بتعاليم الدِّينـهل المسج"    

التربية ": ، غير أنه للوقاية من أضرار الإسراف والتبذير لا بدّ من          )4("...والتباهي والمحاكاة والتقليد  
وحياة الصحابة   ρالسليمة لأفراد الأمة؛ والتي تكون مستوحاة من كتاب االله عزّ وجّل وسنّة نبيّه              

الكرام، منع استيراد كل ما يكون سبيلا إلى الترف كالأثـاث الفـاخر والـسيارات الفخمـة                 
وجوب قيام المحتسب بالرقابـة     : ، كما يمكن علاج أضرار الإسراف والتبذير من خلال        )5("وغيرها

إسـراف أو   المستمرة على المستهلكين فيما يقتنونه من سلع، والأخذ على أيديهم إذا ما وجد أيّ               
 إذا ما أساء استعماله، وأنفقه في مالا ينفع سواء         ؛بذخ من قبلهم، منع الإنسان من التصرّف في ماله        

وعليه ما المقصود بـالحجر؟     . له أو للمجتمع، إذ يعتبر في هذه الحالة سفيها لا بدّ من الحجر عليه             
   . وما هي أهميته؟ هذا ما سنتحدّث عنه بإيجاز

منع نفاذ تصرفات السفيه في أمواله، ورفع يده : " الاصطلاح الشرعي بأنهيعرَّف الحجر في     
عنها حتى يصير رشيدا، فالمراد به هنا هو من غلب عليه سوء التصرّف في أمواله على وجه لم يألفه 

والحجر . )6("الناس في التصرف بأموالهم، إذ تصرّفه يكون على خلاف مقتضى الشرع والعقل
 ⌧  ﴿: مشروع لقوله تعالى

                                                 
 .158عفيف عبد الفتاح طباره، مرجع سابق، ص )1(
 .240تصاد الإسلامي، مرجع سابق، صقيوسف القرضاوي، دور القيم والأخلاق في الا )2(
 .1196، ص6435رقم ،  باب ما يتقى من فتنة المالالبخاري، مصدر سابق، كتاب الرقاق،: أخرجه )3(
 .77مرجع سابق، ص بن محمد الرماني، زيد ) 4(
 .72-71موفق محمد عبده، مرجع سابق، ص ص ) 5(
-78م، ص ص1982الشركة المتحدة، دط، : بيروت.  الملكية الفردية للمصلحة العامة في الشريعة الاسلاميةالقيود الواردة علىعبد الكريم زيدان، : أنظر )6(

 121و عبد الكريم الخطيب، مرجع سابق، ص. 79
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☺   

    
الأولياء من  ووجه الدلالة من هذه الآية؛ أنّ االله سبحانه وتعالى نهى"، )1(﴾

ومعايشهم،  موال، التي جعلها االله للناس قياما تقوم بها حياتهمتمكين السفهاء من التصرف في الأ
  .)2("وأمر بالانفاق عليهم بشتى أنواع الإنفاق؛ من الكسوة والإطعام وسائر الحاجات

حجر على الإنسان لمصلحة نفسه؛ أي لصيانة ماله من الضياع والتبديد  :إنّ الحجر نوعان هما"     
: صبي والمعتوه والمبذِّر، والأصل في ذلك قوله تعالىإذا أطلقت يده فيه، وذلك كال

﴿ ☺  
    

   
   

لحجر على المدين المفلس الحجر لمصلحة الغير؛ فهو حجر لحقّ الغير، كا والنوع الثاني هو. )3(﴾
  .)4("لحق غرمائه المطالبين ودفعا للضرر عنهم

تظهر أهمّية الحجر بنوعيه في دفع الضرر عن الجماعة؛ إذ أننا من خلال حجرنا على الـسفيه          و     
نمنعه من التصرّف في أمواله حتى يرتفع سبب السفه، وبهذا فإننا نحافظ على أمواله ونقيه العالة التي                 

قع فيها لو استمرَّ في التصرّف بأمواله، ما يجعله يصبح فريسة للفقر وعاجزا عن الكـسب                كان سي 
، وبالتالي سيقع على الدولة وجوب توفير حدّ الكفاية لـه، ويـصير مـن               )إذا كان شيخا كبيرا   (

أصحاب مصارف الزكاة، وهذا ما يجعل بيت المال يتحمّل نفقته، بعد أن كان من المفـروض أن                 
زكِّين الذين يساهمون في تنمية الاقتصاد الوطني، من خلال استثمارهم للمال فيما ينفع             يكون من الم  

  .الوطن
  الإبتعـاد عن التقتـير: ثانيا
التقتير هو إنفاق المال دون حدِّ الضرورة، ليصل إلى حدِّ البخل والابقاء على المال في "     
وة إلى البخل، إنما يعني الدعوة إلى الاعتدال فالنهي عن الترف والإسراف لا يعني الدع"، )5("معظمه
 ⌧  ﴿: ، حيث يقول تعالى)6("فقط

    
                                                 

 .5: سورة النساء، الآية )1(
 .434محمد علي الصابوني، مرجع سابق، ص )2(
 .6: سورة النساء، الآية )3(
 .273 ص مرجع سابق،يوسف القرضاوي، دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي، )4(
 .70طاهر حيدر حردان، مرجع سابق، ص )5(
 .112سعيد سعد مرطان، مرجع سابق، ص )6(
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فالتقتير يعطِّل وظيفة المال في استخدامه ". )1(﴾ 

الـة العثرة، ومن أجل ذلك أنذرت النصوص الإلهية والنبوية أولئك وإنفاقه في إشباع الحاجة وإق
  ﴿:  قال تعالى)2("الذين يبخلون بالعذاب الشديد وسوء الخاتمة

  ☺ 
     

        
     
اتَّقُوا الظُّلْمَ، «: قال ρ كما جاء في السنة أنّ النبي  )3(﴾ ☺

فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَاتّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ 
والشحّ هو البخل مع الحرص الشديد، وهذا يتنافى مع ". )4(» وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْسَفَكُوا دِمَاءَهُمْ

كما أنّ البخل يصيب المجتمع بأشدّ "، )5("الإيمان تماما، فلا يجتمع شح وإيمان في قلب مؤمن
 الكوارث والأضرار؛ فهو يزرع الأحقاد في قلوب المحرومين نحو الأغنياء البخلاء، مما يجعلهم

بخل الانسان : والبخل ثلاثة أضرب". )6("يتحينون الفرص للتآلب عليهـم وتدمير ممتلكاتهـم
بماله، وبخله بمال غيره وعلى غيره، وبخله على نفسه بمال غيره، وهو أقبح الثلاثة، والباخل بما في 

 ينقذ نفسه يده باخل بمال االله على نفسه، والمال عارية في الانسان مستردة، ولا أحد أجهل ممن لا
  .)7("من العذاب الدائم بمال غيره

  

  حماية المستهلك من المنتج في الاقتصاد الإسلامي: المبحث الثاني
     لقد حثّ الاسلام على الانتاج ورغَّب فيه، لما له من عظيم الأثر على توفير السلع والخدمات،                

د منع الاسلام كل فعـل مـن        فق) الإنتاج(على إشباع حاجات المستهلك، ولأهميته       التي تعمـل 
 مثل منعه إهمال الأرض، بل وشجَّع في مقابل ذلك على إحياء الأرض الموات، كما               ،شأنه أن يثبطه  

فما المقصود بالإنتاج   .  وذلك حماية للمستهلك   ،أنه قد وضع ضوابط شرعية على العملية الانتاجية       
  في الاقتصاد الإسلامي وما هي أهدافه؟

                                                 
 .29: لإسراء، الآيةسورة ا )1(
 .179غازي عناية، مرجع سابق، ص )2(
 .180: سورة آل عمران، الآية )3(
 .1121، ص2578رقم ، ، مصدر سابق، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلممسلم: أخرجه )4(
 . 180غازي عناية، مرجع سابق، ص )5(
 .132عفيف عبد الفتاح طباره، مرجع سابق، ص )6(
 .269 الرحمن بن إبراهيم الجريوي، مرجع سابق، صعبد )7(
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إنتاج أو إيجاد سلعة أو خدمة، من خلال        : نتاج في الاقتصاد الوضعي يعني    لإ     إذا كان تعريف ا   
نتـاج في   استخدام عناصر الانتاج، دون مراعاة كون السلعة أو الخدمة مباحة شرعا أم لا، فإنّ الإ              

السلعة المنتجة وأساليب إنتاجها    " في كون    ،الاقتصاد الإسلامي يختلف مفهومه عن المفهوم السابق      
: ، كما عُرِّف الإنتاج في الاقتصاد الإسـلامي بأنّـه         )1(" ينبغي أن تكون مقبولة شرعا     ،وتوزيعها

 غير أننا نقول أنّ عمارة الأرض هي عبارة عن هدف من أهداف الإنتـاج في                ،)2("عمارة الأرض "
الاقتصاد الإسلامي؛ إذ أنّ االله خلق الانسان وجعل له الأرض مستقرّا، وسخَّر له كلّ ما في هـذه                  

رض من موارد وغيرها خدمة له، في سبيل إشباع حاجاته من خلال استخدام تلك الموارد، وما                الأ
عملية إيجاد سلعة أو خدمة، وفقا      : فالإنتاج إذا في الاقتصاد الإسلامي هو     . هذا إلا لتحقيق العمارة   

  .لضوابط الشرع، عن طريق استخدام عناصر الانتاج، وذلك في سبيل إشباع حاجات الإنسان
وعليه فإنّه يتحتَّم على العملية الانتاجية أن تقوم بإنتاج كل ما يعمل على إشباع الحاجـات            "  

الضرورية لجميع أفراد المجتمع، بدرجة تسمح لكل منهم أن يحصل على حاجاته من هذا النـاتج،                
مـن دون   ) أفرادا بالصدقات، أو دولة من بيت المـال       (سواء بإمكاناته المادّية، أو بمساعدة الغير       

 في حدود الشرع فالغنم بـالغرم،       )4("وكذلك تحقيق الربح العادل الحلال    "،  )3("إسراف أو تبذير  
بينما نجد أنّ الإنتاج في الاقتصاد الوضعي يهدف إلى تحقيق          . وأن لا يؤدّي ذلك إلى الإضرار بالغير      

دا كل البعد عن القـيم      الحياة المادّية للإنسان، مع ما فيها من تجاوزات وظلم الإنسان لأخيه، بعي           
  .الأخلاقية، وهذا مناف تماما لأهداف الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي

  

  حماية المستهلك من المنتج في الاقتصاد الإسلامي في إطار عنصر الطبيعة : المطلب الأول
يـه  لما تحتو ؛  إنّ الطبيعة هي عنصر من عناصر الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي، بل تعتبر أساسه                 

  .من موارد هامة في العملية الانتاجية، في باطنها إضافة إلى ما عليها
   

  تعريف الطبيعة وأهم ثرواتـها: الفرع الأول

                                                 
 .77سعيد سعد مرطان، مرجع سابق، ص )1(
 .139محمد البشير فرحان مرعي، مرجع سابق، ص )2(
 .148-147المرجع نفسه، ص ص ) 3(
 .78سعيد سعد مرطان، مرجع سابق، ص )4(
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    إنّ الطبيعة هي المصدر الأول للإنتاج في الاقتصاد الإسلامي، لذا سخَّرها االله سبحانه وتعالى               
 ومن الثروات التي تحتويها الطبيعة والتي       ،نتاجنسان للانتفاع بها؛ وذلك بالاجتهاد والجدّ في الإ       للإ

  :أوجدها االله خدمة للمستهلك نجد
 الثروة النبـاتيـة: أولا
، التي دفعنا القرآن ...الثروة النباتية هي تلك الموارد النباتية في صورة الغابات والحشائش"     

   ﴿: حيث يقول تعالى) 1("الكريم إلى استغلالها
 ☺ ☯    

⌧  ⌦ ⌧  
☺     

   
   ☺ 

      
 ضرورية للإنسان؛ إذ بها يحصل على ، فهذه الثروة نجدها)2(﴾⌧

أو ) بفضل الأشجار(غذائه باعتبار أنّ أغلبه مصدره النبات، إضافة إلى ما يستمدّه منها من ظلال 
أوكسجين، كذلك فإنّ الكثير إن لم نقل جلّ الأدوية تصنع من النباتات، لذا فهي ثروة هامّة لا 

  .بدّ من الحفاظ عليها لتلبية احتياجات المستهلك
  الثروة الحيوانيـة: ثانيا
   التي خلقها االله سبحانه وتعالى خدمة للإنسان، ،الثروة الحيوانية هي عبارة عن تلك الحيوانات     

   ﴿: حيث يقول عزّ مـن قائـل      
  ⌦  

  ، وقال )3(﴾ 
ــذلك     ﴿: كــــــــ

    
     

        
   

   
 نجدها تبيِّن المنافع العديدة للثـروة       ،فهذه الآيات وغيرها كثير   . )4(﴾ 

  : حيث أنهايوانيةالح

                                                 
 . 84م، ص2001-ه1421لشروق، دار ا: القاهرة. رعاية البيئة في شريعة الإسلاميوسف القرضاوي،  )1(
 .11-10: سورة النحل، الآيتين )2(
 .5: الآية سورة النحل، )3(
 .80: الآية سورة النحل، )4(
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  . مصدر لإنتاج الحليب واللحم-    
  . مصدر لإنتاج الجلود والوبر والصوف، المتخذة في صناعة الأثاث والبيوت-     
   خاصة فيما يتعلق بالمناطق النائية الوعرة، التي مازالت تستخدم فيها الأنعام ، وسيلة للنقل-     

  .للتنقل        
 يةالثروة المعـدنـ: ثالثا
إنّ مجال المنافع الاقتصادية غير قاصر على ما تقدّمه الأرض وما عليها من موارد ومنافع، وإنما "     

يتعدّى إلى باطنها الغنيّ الواسع، وما تحتويه من مواد أوّلية، وثروات معدنية ذات الأهمّية القصوى 
تعتمد على الصناعات  ،في الاستجابة لحاجات الإنسان، ولذلك نشاهد أنّ جلّ فروع الصناعة

 بعض هذه الثروات ،ستخراجية، وقد ذكر القرآن الكريم في معرض المنِّ على الانسانيـةالإ
  ﴿:  كما في قوله تعالى،والمعادن

  ⌧  
﴾)1(.  

 ـ         صناعات تحتـاج إليهـا؛ كـصناعة الآلات،             إنّ أهميّة الثروة المعدنية تظهر في أنّ غالبية ال
  .)2("والأدوات، والسفن، والسيّارات، والطائرات

 الثروة المـائيـة: رابعا
أحدهما المصادر المكشوفة التي أعدّها االله للانسان على سطح : إنّ مصادر الثروة المائية قسمان"     

ق الأرض، التي يتوقف وصول الأرض؛ كالبحار والأنهار، والأخرى المصادر المكنوزة في أعما
 ،)3("الإنسان إليها على جهـد وعمل؛ كمياه الآبار التي يحفرها الإنسان ليصل إلى مصادر المياه

   ﴿: حيث يقول تعالى
   ☺ 

    
   

    
  ﴾)4(.  

     فاالله سبحانه وتعالى بيَّن أهمية الثروة المائيـة في حياة الإنسان، لما تقدّمه من منافـع شـتى 
  :من بينها

                                                 
 .25: الآيةسورة الحديد،  )1(
 .80أبو بكر جابر الجزائري، مرجع سابق، ص )2(
 .175رشيد حيمران، مرجع سابق، ص )3(
 .14: الآية سورة النحل، )4(
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ف أنواعهـا، والملـح واللآلـئ        المتمثّل في الأسماك بمختل    ؛ أنها وسيلة للحصول على الغذاء     -    
  .والمرجان، التي يستخدمها الإنسان في صناعة الحلي

  .)1("والسقاية وسيلة للحصول على مياه الشرب"-    
 تستخدم البحار كذلك كوسيلة لجريان البواخر عليها؛ لنقل الانسان من مكان لآخـر، أو               -    

  . لنقل البضائع فيما يتعلّق بالتجارة
  .)2("توليد الطاقة الكهربائيةلة ـوسيل" -    

  

  وسائل حماية المستهلك في الاقتصاد الإسلامي فيما يتعلّق بموارد الطبيعة : الفرع الثاني
إنّ االله هو الذي وضع جميع الموارد تحت تصرُّف البشر، فالإنسان بوصفه خليفة ليس هـو                "     

، لذا ينبغي عليه ترشيد استخدامه لهـذه        )3("المالك الأساسي لهذه الموارد، بل هو مجرّد أمين عليها        
 الـتي   ،الموارد الطبيعية؛ من خلال الرقابة الذاتية على أفعاله، وعليه توجد مجموعة من الـضوابط             

 : عند استخدامه للموارد وهي،ينبغي على المنـتج اتباعها
   منع استنـزاف المـوارد: أولا
وارد الطبيعية، بحيث أصـبح الإنـسان في        من أبرز مشكلات البيئة في عصرنا استنـزاف الم       "     

قد يأتي يوم ليس ببعيد يجد موارده لا تكفيه، ليس ذلك من قلة هذه الموارد فقد                 العالم مهدّدا بأنه  
وأعدّها لتكون مخزنا عامرا بكل الطيبات التي يحتاجها البشر، ومـا   "،  )4("خلقها االله بوفرة للانسان   

تواصل، كي يعرفوا ويتعلموا كيف يستخدمونها الاسـتخدام        عليهم إلا العمل والبحث العلمي الم     
وذلك عن طريق تخصيص القدر الكافي من الموارد لإنتاج         "،  )5("الأمثل، لإشباع حاجاتهم المختلفة   

السلع الضرورية أولا، ثم يوجه الموارد للحصول على السلع الحاجية فالكمالية، وإذا لم يتوافر مـا                
 .)6("وريات، فلا يجوز إسلاميا أن تنتج السلع الكمالية أو التحسينيةيحتاج إليه المجتمع من الضر

  الإستغلال العقلاني للموارد: ثانيا
     لقد أمر االله سبحانه وتعالى بحسن استغلال الموارد الطبيعية، ومنع أيّ ضياع أو هـدر لهـا،                 

  :لك لا بدّ منواستخدامها الاستخدام الأمثل، ما يمنع أيّ آثار سلبية لها، وليتحقّـق ذ
                                                 

 .175ان، مرجع سابق، صرشيد حيمر )1(
 .70إبراهيم دسوقي أباظة، مرجع سابق، ص )2(
 . 264م، ص1996 -ه1416المعهد العالمي للفكر الإسلامي، دط، : عمان. الإسلام والتحدي الاقتصاديمحمد عمر شابرا،  )3(
 .198يوسف القرضاوي، رعاية البيئة في شريعة الإسلام، مرجع سابق، ص )4(
 .93دار النهضة العربية، دط، دت، ص: بيروت.  مدخل إلى الاقتصاد الإسلاميي هيكل،عبد العزيز فهم )5(
 .212ص مرجع سابق، حمد الأزهري، أمنظور) 6(
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 ، لقد دعا الإسلام إلى محاربة الاسراف بنوعيـه الإنتـاجي والاسـتهلاكي            : منع الإسراف  -1
بينمـا  "،  )وقد سبق بيانـه   (فالإنتاجي من خلال منع استنـزاف طاقات المجتمع وموارده الأولية          

من السلع  الإسراف الاستهلاكي عن طريق ترشيد الاستهلاك بالوسائل المتاحة؛ فلا يجري التخلص            
 ρ، وقد رُوي أنّ النبي      )1("المعمرة، أو الآلات، أو الأدوات المترلية، قبل أن تستهلك بقدر معقول          

  نَعَمْ «: ، فقال أو في الماء إسراف؟ قال»لاَ تُسْرِفْ«:  وهو يتوضأ فقال له)2(مرَّ بسعد بن أبي وقّاص
 .)3(»وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ

 :وذلك من خلال:  بطريقة مشروعة إستخدام الموارد-2
إنّ الموارد التي يتمّ الحصول عليها لابدّ من التصرّف بها : منع هدر الموارد فيما لا نفع فيه" -    

وفقا لشروط الأمانة، إذ لا يسمح لأحد بهدرها، بل إنّ القرآن الكريم اعتبر ذلك فسادا في الأرض 
    ﴿: ، لقوله تعالى)4("لا يحبه االله

    
     

من إهمال الموراد  ρ، كما منع الرسول )5(﴾⌧ 
مَنْ «: ρوإضاعتها وتركها للتلف والفساد، وأمر بضرورة استخدامها بالطريق المشروع، فقد قال 

يَارَبّ، إِنَّ فُلاَناً قَتَلَنِي عَبَثاً، وَلَمْ يَقْتُلْنِي : عَبَثًا، عُجَّ عَلَى االله يَوْمَ القِيَامَةِ يَقُولُقَتَلَ عُصْفُورًا 
إنها ميتة، :  قالوا»هَلاَّ اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟«مرَّ بشاة ميتة فقال ρ ، وكذلك ما روي أنه )6(»مَنْفَعَةً
  . )7(»هَاإِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُ«: فقال
وفي مقابل ذلك نجد أنّ الإسلام نَـوَّهَ بأهمّية إنماء هذه الثروات، وبيَّن فضل كل من يقوم      

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا «: بتنميتها، فمثلا قد شجّع عليه السلام إحياء الأرض الميتة عندما قال
  .  )8(»يُمْسِكْ أَرْضَهُأَوْ ليَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْ

                                                 
 .42 سابق، صمحمد أحمد صقر، مرجع )1(
ية وسائر المشاهد، وهو أحد العشرة هو سعد بن مالك بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري، كان سابع سبعة في الإسلام، شهد بدرا والحديب) 2(

ه 55 في مغازيه، اختلفوا في سنة وفاته فقيل سنة ρالمشهود لهم بالجنة، كان مجاب الدعوة مشهورا بذلك، كان أحد الفرسان الشجعان الذين يحرسون الرسول 
 .     610-606، ص ص2 مجوابن عبد البر، مصدر سابق،. 369-366، ص ص2الجزري، مصدر سابق، مج: أنظر ترجمته. ه 58أو 

 .147، ص1، ج425ابن ماجه، مصدر سابق، كتاب الطهارة، باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه، رقم : أخرجه )3(
 .265محمد عمر شابرا، مرجع سابق، ص)    4(
 .205: سورة البقرة، الآية )5(
والدارمي، مصدر سابق، باب من قتل شيئا من الدواب عبثا، . 73، ص3، ج4535بغير حقها، رقم النسائي، مصدر سابق، باب من قتل عصفورا : أخرجه )6(

 .واللفظ للنسائي. 389، ص4، ج سابقوأحمد بن حنبل، مصدر. 115، ص2، ج1978رقم 
 .385، ص2221 باب جلود الميتة قبل أن تدبغ، رقم البخاري، مصدر سابق، كتاب البيوع،: أخرجه)  7(
، 2341يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة، رقم  ρ باب ما كان من أصحاب النبي البخاري، مصدر سابق، كتاب الحرث والمزارعة،: أخرجه )8(



-147- 

لمضيفه ρ فمن روائع ماورد في السنة قوله "     هذا عن الثروة النباتية أما عن الثروة الحيوانية 
، قالها له حينما أخذ الرجل المدية )1(»إيَّاكَ وَالحَلُوب«: الأنصاري الذي أراد إكرامه بذبح الشاة

لسلام نهى المضيف أن يعمد إلى شاة ينتفع بدرّها ومعنى الحديث؛ أنه عليه الصلاة وا. ومضى ليذبح
ولبنها لأنها حلوب، فيذبحها فيخسر درّها وحليبها ويخسرها معه المجتمع، ويغني عنها شاة أخرى 
غير حلوب، والرسول الكريم بقوله هذا فهو يربِّي الأمة على قيم وأخلاق معينة ينبغي أن يلتزم بها 

  .)2 ("خلاقيات على مستوى الأمّـة ذو مردود هائلالجميـع، ورعاية هذه القيم والأ
 لقـد رأت  ":  منع تخصيص أيّ جزء من الموارد في إنتاج السلع والخدمات غير المـشروعة             -    

السياسة الاقتصادية الإسلامية في ترشيدها للاستهلاك الفردي، ألا تنتظر حتى تتمّ عملية إنتاج غير              
 الأفلام الجنسية الهدَّامة وغيرها، ثم تطالب الأفراد بالابتعاد         المباح من السلع والخدمات مثل الخمر،     

عنها وعدم استهلاكها، بل لجأت إلى منع إنتاج تلك السلع والخدمات، ومنع توجيه أيّ جزء من                
الموارد لإنتاجها، إيمانا منها بأنّ عدم إنتاجها أكبر ضمان لعدم استهلاكها، وبالمقارنة بين الاقتصاد              

هذه الزاوية وبين الاقتصاد الوضعي ندرك مدى التردِّي والتخبط وسوء التدبير الذي            الإسلامي من   
يعاني منه الاقتصـاد الوضعي، ويكفي كمثـال أن نعرف أن المجتمـع الأمريكي وحده ينفـق              

  .)3(" مليار دولار76سنويـا على إنتـاج وتصنيع الخمور والمخدرات فقط 
ذا العنصر أنّ على المنتج عند استخدامه للموارد الطبيعية ونعني به" : حسن استخدام الموارد-3

أن يتفادى حدوث أي تأثير سلبي لها على صحة المستهلك، إذ أنّ سوء استخدام الموارد يؤدِّي إلى 
فاالله سبحانه وتعالى "حدوث تلوّث في البيئة، وهذا من شأنه أن يشكِّل خطرا على المستهلك، 

 تحمل أيّ نوع من التلوّث، صالحة لحياة الانسان وقيامه بمهمّته، لكن خلق البيئة الطبيعية نظيفة لا
 ﴿: ،  يقول تعالى)4("المسؤول عن التلوث هو الانسان لظلمه وجهله

⌧  ﴾)5( .  
     ويظهر أهمّ مصدر لتلوّث البيئة من مخلّفات المصانع، التي لا يراعي المنتجون فيها الشروط 

في المياه مما يؤدِّي إلى تلوّثـها، وهذا ) التصريف(صحية عند تصريفها، إذ أنّه غالبا ما يتّم ذلك ال
                                                                                                                                                         

 .668، ص1544، مصدر سابق، كتاب البيوع، باب كراء الأرض، رقم  ومسلم.409ص
ار من يثق برضاه بذلك، ويتحققه تحققا تاما، واستحباب الاجتماع على ، مصدر سابق، كتاب الأشربة، باب جواز استتباعه غيره إلى د مسلم:أخرجه )1(

 . 907، ص2038الطعام، رقم 
 .90يوسف القرضاوي، رعاية البيئة في شريعة الإسلام، مرجع سابق، ص )2(
 .27 -26بيلي إبراهيم أحمد العليمي، مرجع سابق، ص ص )3(
 .161-160، مرجع سابق، ص صيوسف القرضاوي، رعاية البيئة في شريعة الإسلام )4(
 .72:  سورة الأحزاب، الآية)5(
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من شأنه الاضرار بصحّـة المستهلك؛ إمّا عند شربه لهذه المياه، أو لدى تناوله لمواردها، كما أنّ 
  . الغازات المنبعثة من المصانع تؤدِّي إلى تلوّث الهواء

  

  حماية المستهلك في الاقتصاد الإسلامي في إطار عنصر رأس المال: المطلب الثاني
لقد درج بعض فقهـاء الاقتصاد الإسلامـي على استبعاد رأس المــال مـن عناصـر               "     

الإنتـاج، إذ يعتبرونه مالا منتجـا؛ أي مالا تمّ إنتاجـه من قبل، وليس عنصـرا أصيلا مـن                
  .العناصـر التي يتركّب منها الإنتاج

   والواقع أنّـه يصعب التسليم بهذا الرأي، فرأس المـال وإن كان في حقيقتـه لا يُعَدُّ عنصرا                 
أصيلا، إلا أنّـه يعتبر ضـرورة استوجبتها ظروف التقـدّم التقني في مياديـن الانتاج، بحيـث              

، أصبح الانسان يستخدم في العمليـة الانتاجية أدوات وأجهـزة لا محيد له عن استخدامهــا             
لإدراك مستوى معين من الإنتـاج كمـا ونوعـا، لذا فرأس المـال هو مكرّس للاستخـدام             

  .)1("من جديد في تكوين أمـوال أخرى خلال فترة لاحقة
  

  تعريف رأس المال وأهمّيته في الاقتصاد الإسلامي: الفرع الأول
ل الناتج عن عملية سـابقة،       هو عبارة عن ذلك الما     ،إذا كان رأس المال في الاقتصاد الوضعي           
الاقتصاد الإسلامي؟ ومـا هـي       فيبه  فما المقصود   . يستخدم من أجل خلق سلع جديدة     الذي  و

        أهميته؟ 
  تعريف رأس المال في الاقتصاد الإسلامي: أولا

 ذلك المال الناتج عن عملية سابقة، والـذي       ":      يُعرَّف رأس المال في الاقتصاد الإسلامي بأنه      
  . )2("في إنتاج السلع والخدمات التي تبيحها الشريعة دميستخ

 إلاّ في القيد    ، لا يختلف عنه في الاقتصاد الوضعي      ،     فتعريف رأس المـال في الاقتصاد الإسلامي     
 التي يُكَــرَّس رأس     ،؛ أي وجوب أن تكـون السلع والخدمات      )التي تبيحها الشريعـة  (الأخير  

 .ا مباحة شرع،المال على إنتاجها
 :)3(     إنّ رأس المال كعنصر من عناصر الانـتاج، ينقسم في المفهوم الاقتصادي الإسلامـي إلى

 وهو مجموع الأموال الاقتصادية، التي تستخدم قصد المبادلات، سواء          :رأس المـال التجاري  "-1

                                                 
 .67إبراهيم دسوقي أباظة، مرجع سابق، ص )1(
 .64وإبراهيم دسوقي أباظة، مرجع سابق، ص. 95م، ص2003مطبعة الانتصار، : الإسكندرية. أصول الاقتصاد الإسلاميعوف محمود الكفراوي،  :أنظر) 2(
 .76 -74 سابق، ص صإبراهيم دسوقي أباظة، مرجع )3(
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  . كانت هذه الأموال عينية كالسلع، أو نقديـة كالنقود السائلة
س للمبادلات، تعتبر من قبيل رأس المال التجاري؛ لأنهـا لا تـستخدم في                   فالسلع التي تكرّ  

 .الاستهلاك المباشر لمن استحوذ عليها، ولكنها توجه للبيع قصد الحصول على الربح

أما النقود التي تخصّص لأغراض المبادلات بهدف تحقيق الربح؛ فتعتبر هي الأخرى من قبيـل                    
يقهـا يجري تمويل العمليات التجارية، وذلـك بـشراء الـسلع           رأس المال التجاري، إذ عن طر     

  .   لإعـادة بيعها قصـد تحقيـق الربح
وهو الذي يأتـي لصاحبه بـدخل، مـن دون أن يـستخدم في             :  رأس المـال المكاسب   -2

ّـر للسكنى   .وغيرها...التجـارة ولا في الانتـاج؛ كالعمارات التي تؤج
رأس :  رأس المال الإنتاجي بدوره إلى قسمين رئيسيين هما        وينقسم:  رأس المـال الإنتـاجي   -3

  .مال نقـدي ورأس مال عيـني
هو عبـارة عن مجموع المبالـغ، التي تستخدم في تمويـل العمليـة          :  رأس المال النقـدي   -    

  . الانتاجية
لية الانتاجيـة،  هو عبارة عن مجموع الأموال المادِّية، التي تستخدم في العم     :  رأس المال العيني   -    

  . فتؤدِّي إلى زيادة إنتاجية العمل
وقد ،  " ورأس مـال متـداول   ،كما ينقسم رأس المـال العيني بدوره الى رأس مـال ثابت              

  . سبق الإشارة لهما في الفصل الأول
    أهمّية رأس المـال في الاقتصاد الإسلامي: ثانيا

فعّــال والـضروري في الحيـاة الاقتـصاديـة         إنّ أهمّية رأس المـال تنبع مـن دوره ال        "     
ذلك أنّ رأس المال لا     "،  )1("للمجتمعات، فلا يمكن إنتاج سلعة أو خدمة دون مساهمة رأس المال          

يستخدم أصلا لأغـراض الاستهلاك، ولكنه يستـخدم قصد إنتاج سلع جديـدة، سواء كانت            
   .)2("أو سلعا استهلاكيـةهذه السلع سلعا إنتاجية أي تستـخدم بدورها في الإنتـاج، 

ومع ما لرأس المـال المادِّي من أهمِّيـة في نمـوّ اقتصادات الدول، إلا أنّـه يجـب أن لا                 "     
، فمن الضروري أن توجّـه     )رأس المـال البشري  (نبالـغ في أهمّيته على حساب الموارد البشرية        

  : بشري وذلك عن طريقالمجتمعات المزيد من مواردها نحو الاستثمار في العنصر ال
  .  إفتـتاح المزيد من المدارس والمعاهد والمراكز المهنيـة-    

                                                 
 .88سعيد سعد مرطان، مرجع سابق، ص )1(
 .74إبراهيم دسوقي أباظة، مرجع سابق، ص )2(
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؛ وذلـك  ... تسهيـل فرص التـدريب على العمل، وبناء المستـشفيات والمراكز الصحية -    
، )رأس المـال البـشري   (لزيـادة رصيد المجتمع من المهـارات والكفـاءات والقدرات الخلاَّقة         

  .)1("دة رصيده من الآلات والمعـدّاتبجانب زيـا
  

  وسائل حماية المستهلك في الاقتصاد الإسلامي في إطار عنصر رأس المال: الفرع الثاني
     اهتمّ الإسلام برأس المال باعتباره أحد عناصر الإنتاج، التي من خلالها يمكن تـوفير الـسلع                

  :يـة للمستهلك نذكر منهاوالخدمات للمستهلك، وقرّر مجموعة من الضوابط عليه حما
   ستخدام رؤوس الأموال المتطوّرةإ: أولا
لقد حثّ الإسلام على طلب العلم، كما رفع درجة العلماء، والعلم في مجال الإنتاج يؤدِّي               "     

عن أحدث الوسائل والأساليب الإنتاجية المتطوّرة؛ حتى تظهـر الـسلع والخـدمات              إلى البحث 
وقد بيَّن الحق سبحانه وتعالى فضل طالبي العلم على         . الحاجات الإنسانية بالمستوى اللاّئق لإشباع    

     ﴿:  في قوله تعالى  )2("غيرهم

   ☺ ﴾)3( .  
،  متطوّرا، ذو تقنيات تكنولوجية حديثة-كالمصانع والآلات-     فإذا كان رأس المال الثابت 

  .فإنّه سيؤدّي إلى إنتاج سلع ذات جودة عالية، ترضي المستهلك وتلبِّي حاجاتـه
  حسن استخدام رؤوس الأمـوال : ثانيا
  : يكون استخـدام رؤوس الأمـوال بشكـل حسـن     
   ؛المستهلك  التي يحتاج إليها، إذا تمّ توجيهها في إنتاج السلع والخدمات المشروعة والضرورية-    

 لابدّ منها في قيام مصالحه الدنيوية والأخروية، ثم الحاجية وأخيرا التحسينية، أي مراعـاة               أي التي 
  .مبدأ الأولوية في استخدام رؤوس الأموال لإنتاج السلع والخدمات المشروعة

 عدم هدرها أو إتلافها، فالتشريع الإسلامي يحثُّ على حماية الأموال من الضياع، وبالتـالي              -    
نتج يستوجب عليه إصلاح أيّ عطب في الآلات والمعدّات، وكذا ينبغي على العمّال عـدم               فإنّ الم 

 فعندما تقلّ تكلفة الإنتاج، فإنّ السلع تكون أثمـانها في          ؛إتلافها، وفي هذا تحقيق لمصلحة المستهلك     
  .متناول الجميع

                                                 
 .89 - 88سعيد سعد مرطان، مرجع سابق، ص ص )1(
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  إلغاء الفائدة على رأس المـال: ثالثا
الإقتصاد غير الإسلامي تتضمّن الفائدة على رأس المال، وبخفض         إنّ تكاليف الإنتاج في ظل      "     

تكاليف الإنتاج عن طريق إلغـاء الفائـدة على رأس المال، فإنّ الإنتاج في ظل الإسلام سيستمر               
بكمِّيات أكبر وبأسعار أقلّ عمّا هو في ظل الإقتصاد غير الإسلامي، وبهذا يعمل الإسـلام علـى                 

  .)1("عزيادة الإنتاج في المجتم
  تشـغيـل رأس المـال: رابعا
إنّ تشغيـل رأس المال يعني وجود ممتلكـات عليها زكاة، الأمر الذي يستلـزم انفـراج              "     

الوضع الاقتصـادي بالنسبة للفقـراء؛ بحيث تزيد كمية النقود المتداولـة، وفي زيادتهـا زيـادة               
له زيادة الإنتاج الإجمـالي واتـساع       الإنتاج، وفي هذا أيضا تداول أكثر للسلع، ومن شأن هذا ك          

  .هـنطاق
     كما أنّ توفّر عنصر رأس المال في المجتمع؛ يقتـضي وفرة فيما يطلبه قطاع المستهلكين، حيث               

  .)2("أنّ مثل هذا الأمر يصاحبه اكتفاء ذاتي في تأمين جميع الحاجات المطلوبة
  

  في إطار عنصر العملحماية المستهلك في الاقتصاد الإسلامي : المطلب الثالث
     يتناول هذا المطلب أهمِّية العمل في الاقتصاد الإسلامي، باعتباره وسيلة مهمّة في إنتاج الـسلع               

  . حمايةً للمستهلك في إطار عنصر العمل،والخدمات، وكذا الوسائل التي قرّرها الاقتصاد الإسلامي
  

  أهمِّية العمل في الاقتصاد الإسلامي: الفرع الأول
  بل  لقد حضّ الإسلام على العمل وأكدّ على حرمته، وجعل من الإنتاج عبادة وتقرّبا إلى االله،"    

 ☺ ﴿: ، قال تعالى)3("جهـادا في سبيله
  ⌧   
رجل، فرأى  ρوقد روي أنه مَرَّ على النبي "، )4(﴾ ☺

يا رسول االله لو كان هذا في سبيل االله، فقال : من جلده ونشاطه فقالوا ρل االله أصحاب رسو
وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَوْلاَدِهِ صِغَارًا فَهُوَ فِي سَبِيلِ االله، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ «: ρرسول االله 

                                                 
 . 72م، دط، دت، ص1997-ه1418دار ابن حزم، . از في مباديء الاقتصاد الإسلاميالإيجعبد اللطيف بن عبد االله العبد اللطيف،  )1(
 .177موفق محمد عبده، مرجع سابق، ص )2(
 . 128م، ص1999دار المعرفة الجامعية، دط، . في تاريخ الحضارة العربية الإسلاميةأحمد مختار العبادي،  )3(
 .105: سورة التوبة، الآية )4(
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 االله، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يَعُفّهَا فَهُوَ يَسْعَى عَلََى أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ
وتتجلى أهمّية  .)1("»فِي سَبِيلِ االله، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى رِيَاءً وَمُفَاخَرَةً فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَيْطَان

  :العمل في الاقتصاد الإسلامي في أنّه وسيلة إلى
لق االله سبحانه وتعالى الإنسان، وجعله خليفة له في هـذه الأرض،             فلقد خ  :تحقيق العمارة  "-1

بتحويلـها   وزوّده بالموارد الطبيعية، غير أنّ انتفاعه منها لا يتحقّق وهي في شكلها الخام إلا إذا قام               
إلى سلع تشبع حاجاته، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال العمل المنتج الصالح، فإذا ما قام بذلك فإنه                  

  .ارة الأرض وينال ثواب االلهسيحقّق عم
 إنّ العمل في شريعة الإسلام عبادة؛ فالمـسلمون وهـم يزاولـون أعمـالهم               : العمل عبادة  -2 

الإنتاجية، لا يرتكز عملهم أساسا على رغبة في مكافأة مادّية أو خشية من عقاب، وإنما يـدفعهم                 
 عمله، ومن هنا كانت رقابة المـسلم        إلى العمل المخلص إيمانهم بأنّ كلاًَّ مسؤول أمام االله في مجال          

  .)2("ذاتية على نفسه، فهو يتعبّد لخالقه عن طريق ذات العمل الذي يكسب منه رزقه
 يعتبر العمل أهمّ وسيلة لإنتاج السلع والخـدمات، غـير أنـه في              : إنتاج السلع والخدمات   -3

لخدمات التي تنتج عنه    الاقتصاد الإسلامي يشترط في العمل أن يكون صالحا، حتى تكون السلع وا           
ولقد قرن االله سبحانه وتعالى العمل الصالح بالإيمان في كـثير مـن الآيـات               "قابلة للاستهلاك،   

  .)3("القرآنية
 إنّ العمل هو من بين الوسائل التي من خلالها يمكن للإنسان إشباع : إشباع الحاجات-4

ل، يمكنه من اقتناء حاجاته من حاجاته المتكررة؛ وذلك عن طريق ما يحصل عليه العامل من دخ
  . السلع والخدمات المشروعة

إنّ الأموال تأكلها الزكاة والصدقات لقوله      : " وسيلة لاستثمار الأموال وزيادة فرص العمل      -5
ρ :»      فإذا ما قام الإنسان باستثمار أمواله فإنّ هذه        )4(»اتَّجِرُوا فيِ أَمْوَالِ اليَتَامَى لاَ تَأْكُلُهَا الزَّكَاة ، 

الأخيرة ستزيد وتتضاعف، وباعتبار أنّ الأغنياء يقل عندهم الميل الحدِّي للاستهلاك ويزيد عندهم             
الميل الحدِّي للادِّخار أما الفقراء فالعكس، مما يترتب على ذلك نتيجة هامة؛ وهـي أنّ حـصيلة                 
                                                 

والطبراني، مصدر سابق، . 325، ص4، جه1407دار الكتاب العربي، دط، -دار الريان للتراث: بيروت-القاهرة. مجمع الزوائد، الهيثمي: أخرجه )1(
 .واللفظ للهيثمي. 56، ص7، ج6835رقم

 .16محمد صقر وغيره، مرجع سابق، ص )2(
 .34خالد خليل الظاهر وحسن مصطفى طبرة، مرجع سابق، ص )3(
سنن والدارقطني، . 285، ص6، ج12454، كتاب الوصايا، باب ما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى، رقم سابقصدر البيهقي، م: أخرجه )4(

، 4م، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم، رقم1966-ه1386دار المعرفة، دط، : عبد االله هاشم يماني المدني، بيروت: تحقيق. الدارقطني
 .واللفظ للدارقطني. 110، ص2ج
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هذا يؤدِّي بدوره   الزكاة سوف توجّه إلى طائفة من المجتمع، يزيد عندهم الميل الحدِّي للاستهلاك، و            
إلى زيادة الطلب الفعّال، الأمر الذي يترتب عليه الزيادة في طلب سـلع الاسـتهلاك، فتـروج                 
الصناعات الاستهلاكية، ويؤدِّي ذلك إلى رواج السلع الإنتاجية المستخدمة في صـناعة الـسلع              

  .)1("الاستهلاكية، وبذلك يزيد الإنتاج وتزيد تبعا لذلك فرص العمل الجديدة
إنّ كل فرد قادر على العمل، مطالب في شريعة الإسـلام أن يـسعى   " : القضاء على البطالة  -6

سعيه وأن يأخذ مكانه في موكب العاملين، غير مستنكف عن الصغير من الأعمال أو محقِّـر لـه                  
، )2("فذلك العمل على صغر شأنه خير من الفراغ والبطالة، إنه عمل يحفظ ماء الوجه من السؤال                

مَـا  «: معلم البشرية ونبراسها المضئ يقول     ρاوم الإسلام البطالة بحزم، فهذا نبي االله محمد         ولقد ق 
 . )3(»أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

 ـ            : " الملكية الفردية  -7 ا إنّ الإسلام هو دين الفطرة، فليس فيه مبدأ يضاد الفطرة أو يكبتها، وإنم
فيه ما يلائمها ويُهذِّبها، ومن الفطرة التي فطر االله الناس عليها حبّ التملك، الذي نشاهده حـتى                 
عند الأطفال، وإنما زوَّد االله الإنسان بهذه الغريزة؛ لتكون دافعا قويا يحفز الإنسان على الحركة، إذا                

ولهـذا  "،  )4("نتاج ويتحسَّن عرف أنه يملك ثمرة كسبه وجهده في النهاية، فتزدهر الحياة ويزداد الإ           
أقرّت الشريعة الإسلامية حقّ الملكية الفردية، ولكن هذا الإقرار لا يعني إطلاق حقّ الملكية الفردية،               

فللإنسان أن يتملّك ما يشاء، ولكن في إطار الحدود والضوابط الـشرعية            ". )5("ولكنه حقّ مقيّد  
ومن بين القيود التي    "،  )6("في ذلك الحلال والحرام   التي رسمتها الشريعة الإسلامية، وجعلت المقياس       

وضعت على الملكية الفردية؛ أنه ينبغي أن تكون مكتسبة بالطرق المشروعة، وألا تتعـارض مـع                
  .)7("مصلحة عامة للمجتمع وإلا نزعت من صاحبها بالرضا أو بالقهر وعُوِّض عنها تعويضا عادلا

 

   الاقتصاد الإسلامي في إطار عنصر العملوسائل حماية المستهلك في: الفرع الثاني

                                                 
 .137-136عوف محمود الكفراوي، مرجع سابق، ص ص )1(
 .97عبد الكريم الخطيب، مرجع سابق، ص )2(
 .361، ص2072  باب كسب الرجل وعمله بيده، رقمالبخاري، مصدر سابق، كتاب البيوع،: أخرجه )3(
 .221 ص مرجع سابق،يوسف القرضاوي، ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده، )4(
 .81-80عبد الكريم زيدان، القيود الواردة على الملكية الفردية للمصلحة العامة في الشريعة الاسلامية، مرجع سابق، ص ص )5(
 .402-401عبد الرحمن بن إبراهيم  الجريوي، مرجع سابق، ص ص )6(
  .224-223، ص صمرجع سابقيوسف القرضاوي، ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده،  )7(
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     لقد جاء الإسلام بمجموعة من القيم والضوابط تتعلّق بكلٍّ من العمل والعامل، والتي ينبغـي               
مراعاتها والالتزام بها في سبيل توفير الحماية للمستهلك، إذ بتوفرها يزداد الإنتاج ويبلغ درجة من               

ّـا يعمل على إش   :باع حاجات المستهلك ومن بين هذه الضوابطالجودة والإتقان، مم
  الضوابـط التي تتعلّـق بالعمـل: أولا

اهتمّ الإسلام بعنصر التنظيم، بل إنه لا يعتبر العمل في حدِّ ذاته منتجـا لمنفعـة                ":  التنظيـم -1
تقسيم العمل؛ حيث ينسب أغلب     : اقتصادية إلا إذا اقتُرن به، وهو يتمثل في أشكال متنوعة منها          

ُـراجع للتاريخ الاقتصادي الإسلامي،       )1(قتصاديين مبدأ تقسيم العمل إلى آدم سميث      الا ، على أنّ الم
فقد نبَّه بـضرورة حـسن      "،  )3(" في مقدمته  )2(يدرك أنّ أوّل من تكلّم عنه هو المفكِّر ابن خلدون         

 لكل فـرد    إذ باعتبار أنّ  . )4("توزيع العمل على من هو أهل له، وضرب مثالا لذلك صناعة الخبز           
فهناك من ينبغ في الصناعة وآخر في التجارة وهكـذا، والمجتمـع            "ميول وقدرات تميزه عن غيره،      

   الفرص المتكافئة لأبنائه حتى يستفيد من كل إنسان فيما يُسِّر له، وهذا ما ئالناجح هو الذي يهيـ
 للجـيش لحنكتـه     )6( ليوليه اليمن لفقهه، وخالـدا     τ) 5( حين اختار معاذ بن جبل     ρقام به النبي    
للسلطة الحق في إجبار أصحاب المهـن الـضرورية علـى مزاولـة             "كما أنّ   . )7("...العسكرية
فإذا كان الناس محتاجين إلى فلاحة قوم أو نـساجتهم،          ": )9(، وفي هذا يقول ابن تيمية     )8("عملهم

                                                 
، تأثر بآراء الكتاب السابقين عليه 1790وتوفي سنة 1773هو من وضع أسس المدرسة التقليدية التي تعتبر أهمّ مدرسة في تاريخ الفكر الاقتصادي، ولد سنة  )1(

 النهضة العربية، دط، دت، ص دار: بيروت. تاريخ الفكر الاقتصاديعادل أحمد حشيش، : أنظر ترجمته. مثل ديفيد هيوم، من مؤلفاته كتابه المشهور ثروة الأمم
 .  147-143ص

، وتوفي ه732وقيل سنة ه 733هو ولي الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الأندلسي الحضرموتي المعروف بابن خلدون، مؤرخ تونسي، ولد في تونس سنة ) 2(
 من مؤلفاته المقدمة، رحلة ابن خلدون، لباب المحصل في أصول الدين ، برع في العلوم ومهر في الأدب والكتابة وهو واضع علم الإجتماع،ه809في القاهرة سنة 

ومحمود مصطفى، مرجع . 120، ص 2عمر رضا كحالة، مرجع سابق، جو. 77-76، ص ص7ابن عماد الحنبلي، مصدر سابق، مج: أنظر ترجمته. وغيرها
 .32-31سابق، ص ص

 .123-122رشيد حيمران، مرجع سابق، ص ص )3(
 .126لكفراوي، مرجع سابق، صعوف محمود ا )4(
 إلى اليمن ليعلم ρمعاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن الخزرج الأنصاري يكنى أبا عبد الرحمن، أحد السبعين الذين شهدوا العقبة من الأنصار، بعثه الرسول) 5(

أنظر .  ابن ثمان وثلاثين سنة وقيل ثلاث وثلاثين سنة، وهوه18الناس القرآن وشرائع الإسلام ويقضي بينهم، توفي بناحية الأردن في طاعون عمواس سنة 
 .1405-1402، ص ص3وابن عبد البر، مصدر سابق، مج. 197-194، ص ص5الجزري، مصدر سابق، مج: ترجمته

 فتح مكة ρد مع رسول االله خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد االله القرشي المخزومي، كان أحد أشراف قريش في الجاهلية، سمّي بسيف االله المسلول، شه) 6(
، 2و الجزري، مصدر سابق، مج. 430-427، ص ص2ابن عبد البر، مصدر سابق، مج: أنظر ترجمته. فأبلى فيها، توفي سنة إحدى وعشرين أو اثنتين وعشرين

 .415-413، ص ص1مصدر سابق، ج. وابن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة. 111-109ص ص
 .133-131العسال وفتحي أحمد عبد الكريم، مرجع سابق، ص صأحمد محمد  )7(
 . 85سعيد سعد مرطان، مرجع سابق، ص )8(
 .50: سبق ترجمته في الصفحة )9(
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ا الأمر؛ فمثلا لـو     ، ولا يخفى على أحد أهمية هذ      )1("صار هذا العمل واجبا يجبرهم وليّ الأمر عليه       
توقف أغلب الخبازين عن صناعة الخبز، فإن هذا سيؤدّي إلى أن تشحّ هذه المـادة في الأسـواق،                  
وبالتالي ترتفع أسعارها، مما يوقع المستهلك في الحرج ويؤدِّي به إلى شراء هذه المادة ولو بأضعاف                

 .أثمانها إن وجدت
إنّ العمل مكرَّم في الشريعة الاسـلامية مـادام         ":  الرقابـة على الأعمال ومنع الضارّ منها      -2

مشروعا، فللفرد في الدولة الإسلامية أن يباشر الأعمال التي يريدها، بشرط أن لا يباشر ما حرَّمته                
وعليه فتشمل هـذه الرقابـة      "،    )2("من أعمال، وأن لا يلحق بالغير بسبب هذه الأعمال الضرر         

 تمكّنه من القيام به، وجميع الشروط والظـروف الـتي           العمل وصاحبه، واستيفاءه للمؤهلات التي    
  .)3("تحيط بالعمل كالغش والتزييف وغيرها

إنّ على السلطة توفير العمالة، والتشغيل للأفراد وتـوجيههم         ":  توفيـر العمالة وتوجيههـا   -3
 هذا   السائل للاحتطاب، وتبدو أهمية    ρ، وهذا ما حدث فعلا عندما وجَّه الرسول         )4("نحو أفضلها 

العنصر في أنّ الدولة الإسلامية إذا ما لاحظت نقصا في الإنتاج فيما يتعلق بمجال معين، فإنها توجّه    
العمالة وتوظّفها في ذلك المجال حتى يتحقق التوازن، وتمنع ظهور الاضطراب في السوق، نتيجـة               

ة التي تكون صعبة، لذا     لنقص السلع والخدمات، إذ أنه غالبا ما يبتعد العمال عن المجالات الإنتاجي           
  . لا بدّ من تقديم الحوافز تشجيعا لهم

باعتبار أنّ العمل هو أحد مصادر النماء، فإنّ الإسلام         ":  وجوب مداومة العمل والإستثمار    -4
يقرّر وجوب مداومة الإنتاج والاستثمار، ويرى أنّ التوقّف عن ذلك يضرّ بالمجتمع، وقد جعـل               

ق في وضع الأمور في نصابها، فجعل من حقه أن ينتزع ملكيـة أرض             لولي الأمر في هذا الشأن الح     
 يـدفع   ρالموات التي أحياها المسلم إذا توقف ثلاث سنوات دون أن يزرعها، وكان رسول االله               

إِذَا قَامَتِ السَّاعَةُ وَفِـي يَـدِ       «: ρ، فقد قال    )5("النَّـاس ويحثهم على العمل والإنتاج المتواصل     
وفي هذا حمايـة  . )6(»لَةٌ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَلاَّ يَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلَْيَغْرِسْهَا فَلَهُ بِذَلِكَ أَجْر  أَحَدِكُمْ فَسِي 

للمستهلك؛ فإذا ما تركت الأراضي دون استصلاح أو إعمار، فإنّ ذلك سـيؤدّي إلى خـسارة                

                                                 
 .48، صمصدر سابقابن تيمية،  )1(
 .41عبد الكريم زيدان، حقوق الافراد في دار الاسلام، مرجع سابق، ص )2(
  .133عوف محمود الكفراوي، مرجع سابق، ص )3(
 .134غازي عناية، مرجع سابق، ص )4(
 .129عوف محمود الكفراوي، مرجع سابق، ص )5(
 .، رواه البزار ورجاله أثبات ثقاة63الهيثمي، مصدر سابق، كتاب البيوع، باب الكسب والتجارة ومحبتها والحث على طلب الرزق، ص: أخرجه )6(
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وب إعمار الأرض، عن طريق     المجتمع لأحد عناصر الإنتاج، وهذا يناقض سنة االله في خلقه من وج           
  . استثمار مواردها لمصلحة المجتمع

  
  الضوابـط التي تتعلّـق بالعمّـال: ثانيا

    لقد قرّر الإسلام مبادئ هامّة تحمي العمّال وتحفِّزهم على العمل، مما ينعكس على مردوديـة               
جباتهم، وكـذا أهميـة   الإنتاج ويساهم في حماية المستهلك، والتي تتمثل في مدى التزام العمال بوا           

  .  تقديم الحوافز تشجيعا لهم
أثناء تأديتهم لأعمـالهم     ينبغي على العمّال الالتزام ببعض الواجبات،     :  واجبـات العمّـال  -1

  : والتي من بينها
إنّ العمل في الإسلام تحكمه أخلاقيات ومبادئ، فعلى العامل  ": التقيُّد بأخلاقيات العمل-    

مما يجعله يبتعد عن كل تسيّب أوخمول في "، )1("...الأمانة والإخلاصالإلتزام بالصدق و
، بل نجده يتفانى في إتقان عملـه، فهو يعرف أشدّ المعرفة أنّ االله مطَّلع عليه وهو يرى )2("العمل

    ﴿ :عملـه لقوله تعالى

  دَّخراعته، ولا يَـ، لذا فإنّه سيعمل بكل استط)3(﴾ 
بها االله تعالى، فينال بذلك رضى االله  جهدا حتى يخرج عمله في صورة من الإتقان التي أمـر

  . ورضى النفس
، )4("لقد حثّ الإسلام جماعة المسلمين على توَّخي الإسراع في العمـل          ":  السرعة في العمل   -    

 عال من الكفاءة يحقِّق     بشرط أن يقيّد هذا الإسراع في العمل بالإتقان، لضمان إنتاج ذي مستوى           
  .الرفاهية للمستهلك

توجب تعاليم الإسلام على كل من يباشر عملا أن يتقنه، فإذا كان مـن              ":  الكفاءة العلمية  -    
شأن العلم أن يكتشف أساليب جديدة في الإنتاج، تؤدِّي إلى زيادة إتقان السلعة؛ فيكـون مـن                 

 يباشره من عمل، وقد أمر االله بذلك وفـضَّل          واجب المسلم أن يستفيد من هذا العلم في كل ما         
  .   )5("الذين يعلمون على الذين لا يعلمون

                                                 
 .84سعيد سعد مرطان، مرجع سابق، ص )1(
 .131، مرجع سابق، صغازي عناية )2(
 .4: سورة الحديد، الآية )3(
 .126عوف محمود الكفراوي، مرجع سابق، ص )4(
 .132-131 صالمرجع نفسه، ص )5(
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     فهذه تعتبر من أهمّ واجبات العمال، التي ينبغي عليهم التقيد بها في مجـال العمـل حمايـة                  
  . للمستهلك، إلى جانب واجب الإلتزام بالنظافة والفحص

تي نحن بصددها؛ إنما تتعلق بتلك الوسائل التي تعمل          إنّ حقوق العمال ال    : حقوق العمـال  -2 
  : على تشجيع العامل، للقيام بعمله على أكمل وجه، بما يعود بالفائدة على المستهلك ومن أهمّها

إنّ الاقتصاد الإسلامي يتميّز عن الاقتصاد الوضعي بكونه ينبني على ثنائيـة   :  الحق في الأجر   -    
زاء الأخروي، فإذا ما طبقنا هذا الأمر على حق العامل المسلم، نجد أنّ             الدنيوي والج  الجزاء؛ الجزاء 

حيث يقرّر الإسلام أجرة كل عامل على عمله، على أن يكون هـذا             "الأجر الدنيوي؛   : له أجران 
 ـ )2(»أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِّفَ عَرَقَهُ      «: ρ، وفي هذا يقول     )1("الأجر مكافئا للعمل    ا، أم

إذ أنّ الهدف من العمل في الإسلام ليس مقـصورا          "الأجر الأخروي؛    الأجر فهو  النّوع الثاني من  
على تحقيق غاية اقتصادية فقط أو سياسية أو اجتماعية، وإنما أيضا تحقيق غاية شرعية وتعبديـة،                

  . )3("تتمثل في الامتثال لأوامر االله وعبادته والتقرّب إليه من خلال العمل
 يعترف الإسلام بإنسانية العامل؛ لذلك فإنه يوجـب معاملتـه      ":لإعتراف بإنسانية العامل   ا -    

معاملة طيبة، تشعره باعتزاز بنفسه، وأنه يقدِّم خدمة للأمة بأسرها، مع عدم إرهاقه بمـا فـوق                 
 . )4("طاقته
نصر الإنـساني؛   إنه يقع على الدولة الإسلامية واجب حماية الع       ":  سنّ القوانين حماية للعامل    -    

وذلك بسنّ القوانين التي تحدّد ساعات العمل، وإجازات العمال، ومكافآتهم السنوية، وتحـسين             
  .)5("...ظروفهم الصحية

  

  حماية المستهلك من التاجر في الاقتصاد الإسلامي : المبحث الثالث
، )6(»بِيِّينَ وَالصِدِّيقِينَ وَالـشُّهَدَاء   التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّ     «:     يقول عليه الصلاة والسلام   

 التي يتمتع بها التاجر الصدوق      ، من خلال هذا الحديث المكانة الرفيعة في الجنة        ρفقد بيَّن الرسول    
                                                 

 .141-140أحمد محمد العسال وفتحي أحمد عبد الكريم، مرجع سابق، ص ص )1(
 .98الهيثمي، مصدر سابق، كتاب البيوع، باب إعطاء الأجير و العامل، ص: أخرجه )2(
التركي للكمبيوتر، دط، : طنطا. )دراسة مقارنة(مدى كفاءة الاقتصاد الاسلامي في تقييم أجر العامل في الحكومة والقطاع العام بيلي إبراهيم أحمد العليمي،  )3(

 .41دت، ص
 . 164موفق محمد عبده، مرجع سابق، ص ) 4(
 .48-47محمد أحمد صقر ، مرجع سابق، ص ص )5(
والدارمي، مصدر سابق، كتاب الببوع، باب . 266، ص5، ج10196، كتاب الببوع، باب كراهية اليمين في البيع، رقم  سابققي، مصدرالبيه: أخرجه )6(

. 724، ص2، ج2139وابن ماجه، مصدر سابق، كتاب التجارات، باب الحث على المكاسب، رقم . 322، ص2، ج2539في التاجر الصدوق، رقم 
واللفظ . ، قال أبو عيسى هذا حديث حسن515، ص3، ج1209 إياهم، رقم ρب البيوع، باب ما جاء في التجار وتسمية النبي والترمذي، مصدر سابق، كتا
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الأمين؛ وهي كونه رفيقا للنبيِّين والصدّيقين والشهداء والصالحين، وهي أعلى مراتب الجنة وهـذا              
  . وعظم مرتبته عند االله) الأمينالصدوق (يدل على سمو التاجر 

أي الوسيط بين طرفين، طرف قـوي       (وباعتبار أنّ التاجر يعتبر الوسيط بين المنتج والمستهلك              
، فإذا لم يتحرّ الـصدق والأمانـة في تعاملـه مـع             )وهو المنتج، وطرف ضعيف وهو المستهلك     

صة والمجتمع عامة، لذا ينبغي على      المستهلك، فإنّ هذا سيؤدِّي إلى وقوع ضرر كبير بالمستهلك خا         
  .التاجر المسلم الإلتزام بمجموعة من الضوابط أثناء معاملاته، تحقيقا لمصلحة المستهلك

  

  إلتزام التاجر في سلوكه بالإطار الأخلاقي في السوق: المطلب الأول
وقع فيه التبـايع    المكان الذي   ":      باعتبار أنّ المكان الذي تتم فيه التجارة هو السوق الذي يعني          

بين من يتعاطى البيع، فلا يختص الحكم المذكور بالمكان المعروف بالسوق، بل يعمّ كل مكان يقع                
فهذا التعريف لا يعيِّن مكانا خاصا للسوق، بل إنّ السوق تعمُّ كل مكان وقع فيه               . )1("فيه التبايع 

. )2("ن وسائل الإتصال الحديثـة    التلكس أو أية وسيلة أخرى م      بواسطة التلفون أو  "التبايع؛ سواء   
ولقد وجدت الأسواق على الأرض منذ بدأ الناس يتلاقون، وتتحقق لديهم حاجة بعـضهم إلى               "

بعض آخر، فاالله سبحانه وتعالى إنما جعلهم مختلفين متفاوتين فيما وهب لهم من نعـم، ليتلاقـوا                 
 الإسـلام نوعـان مـن       ، لذا فقد كانت للعرب قبل     )3("ويتعارفوا ويتخذ بعضهم بعضا سخريا    

ثابتة مع أيام السنة موجودة في مواضع السكن، وأخرى موسمية تعقد في مواسم           "الأسواق؛ إحداهما   
، )4("معينة فإذا انتهى الموسم رفعت، ويحضرها سائر العرب بما عندهم من حاجة إلى بيع أو شـراء            

نتـشرة في الـبلاد     أسـواق ثابتـة وم     للمـسلمين  ومع اتساع رقعة الدولة الإسلامية أصبحت       
  .)5("الإسلامية

إنّ السوق الإسلامية تعمل في جو من البرِّ والتّقوى والتواصي والتناصح والرقابة والتوجيـه،              "     
وليس على أساس منافسة قطع الرقاب كما هو في النظام الرأسمالي، فهـذه الـسوق لا تعـرف                  

لال، أو أكـل أمـوال النـاس        التطفيف ولا الاحتكار، بعيدة عن أيّ صورة من صور الاسـتغ          

                                                                                                                                                         
 .للترمذي

 .15محمد صبري هارون، مرجع سابق، ص )1(
 .16المرجع نفسه، ص )2(
 .147م، ص2000 -ه1420دار الفكر المعاصر، :  لبنان-ردار الفك: سوريا. الإقتصاد الإسلامي علم أم وهمغسان محمود إبراهيم ومنذر القحف،  )3(
 .371-365، ص ص7، جمرجع سابقجواد علي،  )4(
 .19-18محمد صبري هارون، مرجع سابق، ص ص )5(
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لذا فهي وسيلة لإرضاء االله أولا، ثم تحقيق النفع العام والخـاص لأفـراد المجتمـع؛                "،  )1("بالباطل
، وبالتزام المـسلم بهـذه      )2("باعتبارها تقوم داخل إطار من المعايير الخلقية، والتوجيهات الإسلامية        

ضى االله، فالعمل في السوق عبادة، وقد تمنّى عمر         المعايير الخلقية والتوجيهات الإسلامية فإنه ينال ر      
 أن يأتيه الموت وهو يتسوّق لأهله، كما أنّ السوق يحقّق النفع العام والخاص لأفراد               τبن الخطاب   

المجتمع؛ من خلال إشباع حاجاتهم، وكذا تشجيع الإستثمار والإنتاج، من خلال ما يحصل عليـه               
 غير أنّه لا ينبغي أن يتحوّل مفهوم الربح من حافز للإنتاج،            البائعون والمنتجون من أرباح مشروعة،    

  .إلى هدف يسعى البائعون إلى تعظيمه، ولو عن طريق الغش وكتم عيوب السلعة
  

  تعريف الأخلاق وضرورة التزام التاجر بها في الاقتصاد الإسلامي: الفرع الأول
ع المستهلك بمجموعـة مـن الأخـلاق        إنّ التاجر في الاقتصاد الإسلامي، يلتزم في تعامله م             

  . الإسلامية، التي أمر بها الإسلام في سبيل توفير الحماية للمستهلك
  تعريف الأخـلاق الإسلاميـة: أولا

إنّ الأخلاق الإسلامية ليست هي التي تعرف عند بعض الناس بالأخلاق الدينية، التي تتمثل      "
مر ونحو ذلك لا غير، إنها أخلاق تسع الحياة بكل في أداء الشعائر التعبدية، واجتناب شرب الخ

جوانبها وكافة مجالاتها، فالأخلاق في الإسلام لم تدع جانبا من جوانب الحياة الإنسانية إلا رسمت 
لها المنهج الأمثل للسلوك الرفيع؛ فمن أخلاق الإسلام ما يتعلق بالفرد من كافة نواحيه، كالناحية 

   ﴿: الجسمية لقوله تعالى

 )4("، ومن أخلاق الإسلام ما يتعلق بالمجتمع في آدابه ومجاملاته)3(﴾
     ﴿: كقوله تعالى

       
⌧      

   ☺  
  .  وغيرها)5(﴾ 

  أهمِّية الأخلاق الإسلامية لدى التاجر المسلم في الاقتصاد الإسلامي: ثانيا

                                                 
 .55، صمرجع سابقعبد الحميد الغزالي،  )1(
 .123، ص مرجع سابقسعيد سعد مرطان، )2(
 .31: سورة الأعراف، الآية )3(
 .119-117م، ص ص1999 -ه1419، 10مؤسسة الرسالة، ط: لبنان. الخصائص العامة للإسلام يوسف القرضاوي، )4(
 .27: سورة النور، الآية )5(
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يحثُّ الإسلام على التحلّي بمكارم الأخلاق، لما تحقِّقه من خير للبشرية، حيث يـسود الـودّ                     
 ـ              اجر المـسلم في    وتختفي الأحقاد والبغضاء، ومن بين الأخلاق الحسنة التي لا بدّ أن يتحلّى بها الت

  :تعامله مع المستهلك
وهو الإعتماد على الحقّ في الاعتقاد والقول والعمل في كل زمان ومكان، فـلا              " : الصـدق -1

. يقول الإنسان إلا حقّا، ولا يعمل إلا حقّا، ولا يعتقد إلا الحقّ، ويبني حياته كلها علـى الحـقّ                  
وهو أن يصدق الإنسان في الإعتراف بالحق       صدق مع االله؛    : ويمكن تقسيم الصدق إلى ثلاثة أنواع     

أي أن يلبيّ الإنسان حاجات نفسه من        تبارك وتعالى، من خلال آياته الصادقة، صدق مع النفس؛        
الحلال، فيسعى في توفير ذلك لها بلا إفراط ولا تفريط، صدق مع الآخرين؛ وهو أن يعلن الإنسان                 

، وهـذا   )1(" الصدق في كل تعامل له معهم      للآخرين الحق الذي عرفه، فيصدقهم القول، ويترسم      
في ما  ) المستهلكين(النوع الأخير هو الذي يهمّنا، فالتاجر المسلم إذا ما التزم الصدق مع الآخرين              

يبيعه لهم، فإنّ ذلك سيمنع وقوعهم في الغرر؛ من خلال ما يظهره من عيوب في سلعة ما، والبعد                  
  . عن التطفيف في الكيل والميزان وغيرها

 على التاجر المسلم أن يكون سمح الوجه؛ يستقبل زبائنه بوجه طلق بـشوش،              : السمـاحـة -2
إلى أهمية الابتسامة في وجه أخيك، وجعلها من أبواب الصدقة، حيـث             ρوقد نَوَّهَ معلم البشرية     

حليِّ التاجر بهذا الخلـق      ، فت )2(»رَحِمَ االله رَجُلاً سمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى         «: ρيقول  
الكريم له كبير الأثر على المستهلك؛ إذ يجعله يختار ما يشاء من السلع والخدمات دون ارتبـاك أو                  
خوف من وقوع غلاظـة من التاجـر، بل إنّ كثيرا من التجار الذين يفتقدون لمثل هذا الخلـق                 

َّـاكم والعودة هن   !!ايقلّ عدد زبائنهم، لأنّ لسان حالهم يقول إي
وهو عبارة عن حبس النفس عن التسخط بالمقدور، وحـبس اللـسان عـن              : " الصـبـر -3

، فينبغي على التاجر المسلم الذي وقع في ماله ما يكره،           )3("الشكوى، وحبس الجوارح عن المعصية    
 أن لا يؤدِّي به ذلك إلى الجزع، وإنما عليه التحليِّ بالصبر وتجنب الوقوع في شباك الشيطان، إذ أنّ                 
بعض التجار إذا ما أصابتهم مصيبة في مالهم، تحيَّنوا الفرص لتعويض ما خسروه علـى حـساب                 

  .المستهلك، بالزيادة في سعر السلع واحتكارها

                                                 
 .44-42، ص صمرجع سابقصالح بن إبراهيم بن عبد اللطيف الصنيع،  )1(
 . 61: حةسبق تخريجه في الصف )2(
 .261عبد الرحمن بن إبراهيم الجريوي، مرجع سابق، ص )3(
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 على التاجر المسلم أن يكون قنوعـا بما رزقه االله، فإنها تقي نفسه من الوقوع في                : القناعـة -4
 ،عدم فيهم هذا الخلق، يتجهون إلى الرغبة في الربح السريع         المحرّمات، لأنّ كثيرا من التجار الذين ين      

 . ولو على حساب المستهلك، فيوقعون به أشدّ الضرر من خلال مضاعفة أسعار السلع والخدمات
ينبغي على التاجر المسلم أن يُنظر المعسر؛ فلا يطالبه إن لم تظهر            :  إنظار المعسر وإقالة النادم    -5

سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ االله مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ، فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ، أَوْ يَـضَع              مَنْ  «: ρله ميسرة لقوله    
كما عليه أن يقيل من استقاله، فإنه لا يستقيل إلا متندِّم مستضرّ بالبيع، ولا ينبغـي أن              "،  )1(»عَنْهُ

سلام وفَّـر الحمايـة الكاملـة       لذا نجد أنّ الإ   " ،)2("يرضى لنفسه أن يكون سببا لاستضرار أخيه      
، والخيار هو عبارة    )3("لموضوع رضا الطرفين، وذلك عن طريق فسح المجال للخيار بين المتعاقدين          

: ρ، وهو مشروع لقولـه    )4("إمضاء العقد أو فسخه   : حق العاقد في اصطفاء خير الأمرين له      "عن  
  . )5(»البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا«

يمنحه المجال الأكيد للترِّوي، ومعاينـة      "وتظهر أهمِّية الخيار في حماية المستهلك من خلال أنه               
السلعة والتأكدّ من مواصفتها؛ مما يدفع عنه الغبن والخديعة، ويحميه من ذهاب ماله هدرا، حيث               

  . )6("أجاز له الإسلام ردّ الشيء المعيب
 يبيعها لظرف خاص يحيط به، بحيث لو ذهـب ذلـك            قد يشتري الإنسان السلعة أو     أيضا"     

  الظرف لندم على بيعها أو شرائها، وقد يعقب ذلك الندم غيظ وتخاصم وتنازع، إلى غير ذلك من 
  .)7("المفاسد التي يحذِّر منها الدِّين ويمقتها كل المقت

ائـث، والتـاجر    لقد أحلّ االله لعباده الطيّبات وحرَّم عليهم الخب       : " التعامـل في الطيبـات   -6
المسلم لا يخرج عن هذا الإطار مهما بدا له من إغراء، إذ لا يستزله طلب الربح، بحيث يخرجـه                   
عمّا أحلّه االله إلى ما حرّمه، ففي الحلال بدائل طيبة مباركة، وفيما شرّعه االله تعالى مندوحة ممّـا                  

                                                 
 .678، ص1563، مصدر سابق، كتاب المساقاة، باب فضل إنظار المعسر، رقم مسلم: خرجهأ )1(
 .49-42 ص صشركة الشهاب، دط، دت،: الجزائر. دليل التجار إلى أخلاق الأخياريوسف بن إسماعيل النبهاني،  )2(
 .157أحمد محمد العسال وفتحي أحمد عبد الكريم، مرجع سابق، ص )3(
 .38صلح وصلاح الصاوي، مرجع سابق، صعبد االله  الم  )4(
    ، مصدر سابق، كتاب البيوع، باب  ومسلم.362، ص2079  باب إذا بيّن البيِّعان ولم يكتما ونصحا، رقمالبخاري، مصدر سابق، كتاب البيوع،: أخرجه )5(
 .واللفظ للبخاري. 660، ص1532الصدق في البيع والبيان، رقم  
 .257-256ابق، ص صموفق محمد عبده، مرجع س  )6(
 .84نصر فريد محمد واصل، مرجع سابق، ص  )7(



-162- 

فى مع الخلق الكريم، أو يـضرّ       فالتجارة في المحرّمات كالخمر والمخدرات وكل ما يتنا       "،  )1("حرّمه
  . )2("بصالح المجتمع، هو منكر يحاربه الإسلام

ّـة الصالحـة  -7 إنه بالنية الصالحة تتحول العادات إلى عبادات، وتصبح حياة الإنـسان           " : الني
كلها منظومة متكاملة من الطاعات والقربات، والمقصود بالنية في هذا المقام إرادة الخـير لنفـسه          

 فهو يريد الخير لنفسه إعفافا لها عن الحرام، وصيانة لها من ذلّ السؤال، وتقوية لها على                 وللآخرين؛
طاعة االله، وهو يريد الخير للآخرين بالمشاركة في توفير الحاجات العامة، والمشاركـة في تحريـر               

  .)3("أمته من الاعتماد على الآخرين، وما يجلبه ذلك من أطواق العبودية والاستعمار
 ينبغي على التاجر أن يكون عالما بالأحكام الشرعية المتعلِّقـة           :لعلم بالأحكـام الشرعيـة   ا -8

مـن لم   : ( بقوله τبالتجارة؛ مثل قواعد الربح، فلا ضرر ولا ضرار، وبهذا أشار عمر بن الخطاب              
 معرفة  ومن يبيع ويشتري ويتّجر؛ يتعين عليه     ": )4(ويقول الإمام النووي  ) يتفقّه فلا يتّجر في سوقنا    

أحكام التجارات، وكذا ما يحتاج إليه صاحب كل حرفة ، والمراد الأحكام الظاهرة الغالبـة دون                
  .)5("الفروع النادرة والمسائل الدقيقة

  

  التزام التاجر بالقواعـد الشرعية للربح في السوق: الفرع الثاني
ق، في كـل تعامـل مـع             إذا كان الإسلام يحث التاجر على ضرورة التحلِّي بمكارم الأخلا         

 المستهلك كالصدق مثلا، فإنه يوجب عليه الالتزام بالقواعد الشرعية للربح في السوق في سـبيل              
  . حماية المستهلك

  تعريف الربح في الاقتصاد الإسلامي : أولا
. )7("الزيـادة الحاصلـة في التجارة"، فهو إذا )6("بأنه النماء في التجـر": يعرّف الربح لغة     
الفرق الزائد بين ثمن البيع وثمن الشراء، بعد خصم المصروفات التجارية، ": ا في الاصطلاح فهوأم

. إذا باع التاجر دارا بقصد الربح والتجارة بزيادة، فإنّ هذه الزيادة تعتبر ربحا: ومن أمثلة الربح
                                                 

 .9عبد االله المصلح وصلاح الصاوي، مرجع سابق، ص)  1(
 .231 الذي ننشده، مرجع سابق، صالمسلم يوسف القرضاوي، ملامح المجتمع )2(
 .51نهاني، دليل التجار إلى أخلاق الأخيار، مرجع سابق، صويوسف بن إسماعيل الب. 8-7عبد االله المصلح وصلاح الصاوي، مرجع سابق، ص ص :أنظر )3(
هو محي الدين أبو زكريا يحي بن شرف بن مِرى الحزامي الحوراني الشافعي، ولد سنة إحدى وثلاثين وستمائة، كان إماما بارعا حافظا متقنا، أتقن علوما ) 4(

: أنظر ترجمته. شرح المهذب، ومختصر أسد الغابة وغيرها، توفي سنة ست وسبعين وستمائةشتى، فكانت له التصانيف النافعة في الحديث والفقه كشرح مسلم، و
 .  354، ص3وابن عماد الحنبلي، مصدر سابق، مج. 513السيوطي، طبقات الحفاظ، مصدر سابق، ص

 .112محمد صبري هارون، مرجع سابق، ص )5(
 .1103، ص1ج، مصدر سابق، مادة ربح، ملسان العرب المحيطابن منظور،  )6(
 .188محمد صبري هارون، مرجع سابق، ص )7(
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هو الفرق بين ، وهذا )1("فالأصل في الاسترباح هو المشروعية إلا إذا كان ذلك من طريق محرَّم
الربح في الاقتصاد الإسلامي والربح في الاقتصاد الوضعي، وهو ضرورة كون الربح مشروعا في 
الاقتصاد الإسلامي، إذ تحكمه ضوابط شرعية، بينما نجد في الاقتصاد الوضعي أنّ الربح هو الحافز 

، مثل الربح الذي الأساسي للعملية الإنتاجية، حتى ولو أدّى ذلك إلى إيقاع الضرر بالمستهلك
يحصل عليه التاجر أو المنتج عن طريق الاحتكار أو الرِّبا، إذ أن همُّهم الوحيد هو الحصول على 

  . أكبر نسبة من الربح وفي وقت قصير
   ضوابط الربح في الاقتصاد الإسلامي-ثانيا
  :للربح في الاقتصاد الإسلامي مجموعة من الضوابط التي تحكمه وهي     

ينبغي على التاجر المسلم أن يعلم علم اليقين بأنّ المال مال االله وهو مستخلف : لعقيدة ضابط ا-1
فيه، كما أنّ إيمانه بأن ما من دابّة إلاَّ وقد كفل االله تعالى رزقها، وأنَّ الأفراد متفاوتون في الأرزاق، 

  .ل ولو كان يسيرامن شأْنه أن يكبح جماح النفس، ويجعل القناعة تملأ قلبه، فيرضى بالربح الحلا
 إلاَّ ما كان من طريق حرَّمه ، إنَّ الربح في الاقتصاد الإسلامي مشروع: ضابط الربح الحلال-2

الربح عن طريق الاتجار في المحرّمات كالمخدرات ولحم الخترير، ": الشرع، ومن بين الطرق المحرّمة
الربح عن طريق الغش "، )2("سدةالربح عن طريق الاحتكار وسائر ما يضر بالنَّاس كالأغذية الفا

بإظهار جودة ما ليس بجيد؛ كنفخ اللّحم بعد السلخ، أو خلط شيء بغيره كخلط اللّبن 
  .، مما يخدع المشتري ويلبس عليه)3("...بالماء

 ويعني هذا الضابط أنّ الإسلام يمنع كل ما من شأْنه أن يوقع : ضابط لا ضرر ولا ضرار-3
 نفسه يحرم عليه إيقاع الضرر بالغير أي بجمهور المستهلكين، فبالنسبة الضرر بالتاجر، وفي الوقت

 لمنع الضرر الذي قد يقع على التاجر؛ نجد أنّ الإسلام قد حثَّ على ممارسة التجارة لما فيها من
 أنّ تسعة أعشار الرزق في التجارة، وبهذا نجده يشجِّع على الرِّبح أرباح تعود على التجار، إذْ

  .  يحرِّمه على التجّارالمشروع ولا
كما أنّ الإسلام منع كل ضرر قد يقع على المستهلك من طرف التجار؛ عندما نهى عن الربح      

حتكار والإعلانات  كالإ،غير المشروع، الذي يكون مصدره استغلال حاجة المستهلك أو جهله
  .التجارية المضلّلة، والغشّ في البيوع

                                                 
 190.ومحمد صبري هارون، مرجع سابق، ص. 64عبد االله  المصلح وصلاح الصاوي، مرجع سابق، ص) 1(
 .65-64ص ص مرجع السابق، عبد االله  المصلح وصلاح الصاوي،) 2(
 .30أحمد الدردير، مصدر سابق، ص )3(
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  صاد الإسلاميتحديد الرّبح في الاقت: ثالثا
 ليس في نصوص الشريعة تحديد لنسبة معينـة للربح يحرم تجاوزها، بحيث تصبح قاعدة عامـة                   

  :   )1(لجميع السلع في جميع الأزمنـة والأمكنـة وذلك لـ
اختلاف الأموال في سرعة دورتها وبطئها؛ فما كانت دورته سريعة قلَّ ربحه في العادة، وما               " -    

  . ربحهكان بطيئا كثر
 . اختلاف البيع الحالّ عن البيع المؤجّل، إذ الأصل قلة الربح في الأول وكثرته في الثاني-    
 اختلاف البيع في ذاته بين كونه ضروريا أوحاجيا، فيقلّ ربحه رفقا بالضَّعفة وذوي الحاجة،               -    

  ". وبين ما كان كماليا فيزيد ربحه في العادة لتيسر الإستغناء عنه
  

  تجنب التاجر المسلم التعامل بالربـا: لب الثانيالمط
     إنّ الربا هو أحد المعاملات المحرّمة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول؛ فمن الكتاب قوله 

    ﴿ :تعالى

لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا، «ρ أنّ رسول االله : ، ومن السنة)2(﴾ 
بينما "، )4("وأجمعت الأمة على أنّ الربا محرَّم" .)3(»هُمْ سَوَاء: لَهُ، وَكَاتِبَه، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَوَمُوكِ

فباعتبار أنّ الربا يمثل أخذ الزيادة دون مقابل عن جهد يمارسه الفرد، فهو نتيجة عن : من المعقول
 بتحريمه لما يسببه من أضرار، ولقدامتصاص أموال الغير من المعسرين، لذا فإنّ العقل يقضي كذلك 
 قال في كتابه عن السياسة إنّ الرّبا )5(توصل علماء الغرب في بحوثهم إلى هذه النتيجة، فهذا أرسطو

معاملة : ربح مصطنع لا يدخل في باب التجارة المشروعة، وعنده أنّ المعاملة على أنواع ثلاثة
اجة أخرى، كاستبدال الثوب بالطعام، طبيعية؛ وهي استبدال حاجة من حاجات المعيشة بح

ومعاملة صناعية؛ وهي استبدال النقد بحاجة من حاجات المعيشة، وهي التجارة التي لا حرج فيها، 
ومعاملة مصطنعة ملفقة؛ وهي اتخاذ النقد نفسه سلعة تباع، فإنما حق النقد أن يكون وسيلة 

   فهو خروج به ،ما اتخاذه سلعة تباع وتشرىار السلع المختلفة، وأـللمبايعة، ومعيارا تعرف به أسع
                                                 

 .66مرجع السابق، ص اوي،عبد االله  المصلح وصلاح الص)1(
  .275: سورة البقرة، الآية )2(
 691، ص1598 سابق، كتاب المساقاة، باب تحريم الإحتكار في الأقوات، رقم مصدر، مسلم: أخرجه )3(
 .122، ص4ابن قدامة، مصدر سابق، ج)  4(
لاد، قدم إلى أثينا حيث تتلمذ على يد أفلاطون ولم يتركه إلا بعد  قبل المي384أرسطو هو فيلسوف يوناني ومؤسس علم المنطـق، ولد في مقدونيا سنة ) 5(

أنظر . كتاب المنطق، كتاب النفس، الأخلاق وغيرها:  قبل الميلاد، من مؤلفاته322موته، اتهمه الأثينيون بالإلحاد فغادر أثينا، ومات بعد ذلك بسنة واحدة في 
ومحمد عبد الرحمن مرحبا، . 20م، ص2000مكتبة لبنان، : لبنان. )انجليزي -عربي(فلسفي والاجتماعي الموسوعة الميسرة في الفكر الجميل الحاج، : ترجمته

 .155-151، ص ص1م، مج2000-ه1420لبنان، دط، :  عويدات).من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الاسلامية(الموسوعة الفلسفية الشاملة 
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  .)1("عن غرضه
  

   أضـرار الرِّبـا: الفرع الأول
     إنَّ الرّبا حرام سواء في ذلك القليل منه أو الكثير، للنصوص القطعية من الكتاب والسنة التي 

 التركيز في نصت على تحريمه؛ لما يسبّبه من أضرار سواء نفسية أواجتماعية أواقتصادية، لذا سيتمّ
هذا الفرع على الأضرار الاقتصادية للربا؛ باعتبارها الأكثر صلة بالمستهلك، مع ذكر بقية الأضرار 

  .بشكل موجز
  الأضرار النفسية والاجتماعية للربا: أولا

  ه ـإنّ الربا يولد في الإنسان حب الأثرة والأنانية؛ فلا يعرف إلا نفسه، ولا يهمه إلاَّ مصلحت"     
، وبذلك تنعدم روح التضحية والإيثار، وتنعدم معاني حب الخير للأفراد والجماعات، وتحلّ             ونفعه

محلّها حب الذات والأنانية، وتتلاشى الروابط الأخوية بين الإنسان وأخيه الإنسان، فيغدُ الإنسان             
 نفوس الناس،   شخصا لا يهمه من الحياة إلا جمع المال، وهكذا تنعدم معاني الخير والنبل في             ) المرابي(

  .ويحلّ محلّها الجشع والطمع
     كما أنّ الربا يولد العداوة والبغضاء بين أفراد المجتمع، ويدعو إلى تفكيك الروابط الإنـسانية               
والاجتماعية بين طبقات الناس، ويقضي على كل مظاهر الشفقة والتعاون والإحسان في نفـوس              

اء، ويدمر قواعد المحبة والإخاء، ومن المقطوع به أنّ         البشر، بل إنه ليزرع في القلب الحسد والبغض       
الشخص الذي لا تسكن قلبه الشفقة والرحمة، سوف يعدم كل احترام أو عطف من أبناء مجتمعه،                
وتكون النظرة إليه نظرة احتقار، وكفى المرابي مقتا وهوانا أنه عدو لمجتمعه ولأبناء وطنه، بل إنـه                 

  .)2("معدو لاستغلاله حاجتهم واضطراره
  ة للرباـالأضرار الاقتصادي: ثانيا
 : إنّ من بين الأضرار الاقتصادية التي يتسبّب في حدوثها الربا نذكر     

إتِّساع الفروق الاقتصادية بين الطبقات، فالمرابي يستغلّ حاجة المستقرض إلى المال، ويفرض            " -1
لفقير فقرا، فتوجد طبقة أشبه بـالعلق       عليه زيادة يأخذها بغير مقابل من جهد، فيزداد الغني غنى وا          

  .  )3("الذي يمتص دماء الكادحين والعاملين، طبقة لا تعمل شيئا ولكن تعود إليها ثمرات كل شيء

                                                 
 .133خصومه، مرجع سابق، صعباس محمود العقاد، حقائق الإسلام وأباطيل  )1(
 .396-395محمد علي الصابوني، مرجع سابق، ص ص )2(
 .230-229، ص صمرجع سابقيوسف القرضاوي، ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده،  )3(
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أنّ الدائن إذا أخذ الفوائد وأصبح إيراده من هذا الطريق، فإنه يمتنع عن القيام بأيّ عمـل أو                  " -2
الية من أن يعمل، وهذا بطبيعة الحال يضرّ بالمـصلحة      مهنة؛ إذ يفضل أخذ الفائدة على القروض الم       

 .)1("العامة؛ لأنّ من الحقائق المقبولة أنّ الدولة لا تستطيع أن تحقّق تقدُّما دون أعمال أو تجارة
يقود التعامل بالرِّبا إلى الظلم والاستغلال، سواء كان القرض إنتاجيا أو استهلاكيا، فأخـذ              " -3

هلاك يخلّ بالوظيفة الاجتماعية للثروة؛ حيث يجب أن لا يُستغل المحتـاج            الفائدة على قروض الاست   
، فالمقترض هنا لا يسعى لتحقيق كسب مادِّي بل يسدّ حاجته، وبالتالي            )الأثرياء(من قبل القادرين    

فالإسلام يحضّ المسلم على مساعدة أخيه المسلم المحتاج؛ وذلك عن طريق ما يـسمى بـالقرض                
في قروض الإنتاج؛ فينشأ بسبب ضمان عائد محدّد ومعروف في ظل ظروف غير             أما الظلم   . الحسن

مؤكدة، لذلك قد يلحق الظلم بأحد الطرفين المقرض أو المقترض، فقد يكون العائد الحقيقي للمال               
 .)2("المقترض أكبر أو أقل من مقدار الفائدة المدفوعة

مع الربا؛ إذ أنّ التاجر أو الصانع أو الزارع         يشهد الواقع أنّ المستهلك أشدّ الناس ضررا في مجت        " -4
لا يؤدّي الربا إلى المرابي من جيبه، بل يلقي وزره على أثمان بضائعه ومنتجاته، ويجمعه فلسا فلسا                 

 .)3("من جيوب عامة المستهلكين
إنّ المنتج إذا ما رغب في تقليل تكاليف الإنتاج فليس أمامه سوى أجور العمال؛ إذ يعمـل                 " -5

وإذا عرفنا أنّ الاستغناء عن جزء كبير منهم        . تخفيضها، أو إلى الإستغناء عن جزء كبير منهم       على  
يعني زيادة العاطلين عن العمل؛ مما يؤدِّي إلى نقص القوة الشرائية بشكل طبيعي، وفي كلتا الحالتين                

ات الدورية التي يزداد الانحسار للإستهلاك، ويزداد فائض الإنتاج الكاسد، فتنشأ نتيجة لذلك الأزم      
 .أصبحت من لوازم القروض الربوية، وهذا كله ينعكس على المستهلك

 إنّ إيداع الأموال في البنوك مقابل فائدة؛ يؤدِّي بالكثير من الأفراد إلى الامتناع عـن هـذا                  -6
جية  هذه الأموال، أو إدخالها في مشاريع إنتا       رالإيداع  بسبب الفائدة المقرّرة، دون محاولة لاستثما       

تخدم جمهور المجتمع، وهذا يعني كنـز الأموال وإعاقة حركة التنمية الاقتصادية عن التشغيل، ممـا               
  . )4("ينعكس أثره في النهاية على المستهلك

                                                 
 .77م، ص1993-ه1413الملكية للإعلام والنشر، : الجزائر. الإصلاح النقديضياء مجيد الموسوي،  )1(
 .207-206، ص صرجع سابق مسعيد سعد مرطان، )2(
 .202محمد محمد أحمد أبو سيد أحمد، مرجع سابق، ص )3(
 .193-191موفق محمد عبده، مرجع سابق، ص ص )4(
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إنّ الربا يؤثِّر على كفاءة العمّال ونشاطهم الذهني والبدني، وهذا يؤثِّر على الإنتاج، وبالتالي              " -7
 العمال في الغالب لا تَفـي رواتبهم بمتطلبات الحياة ومـا يَجِـدُّ مـن               سيضُرُّ المستهلكين؛ لأنّ  

ّـا يُلجـئهم   للاقتراض، فيوقعهم في الدَّين الذي يُعتبر أحـد المعوقـات الرئيـسية             طـوارئ، مم
 .للكفاءة، لأنه يُدَمّر الحافز على بذل الجهد

 تحتاج إلى أموال طائلة تعجز      ، التي ... الربا يعرقل الخدمات العامة كإنشاء الطرق وشق الترع        -8
فإما : الحكومات في أكثر الأحيان عن تدبيرها لقلة مواردها، فلا يبقى أمامها إلا خيار من خيارين              

أن تهملها، وإما أن تلجأ إلى المرابين؛ فإذا أهملتها فالضرر على الرعية واضح، وإن اقترضت بالربـا                 
فيدين خاصة أو أبناء المجتمع عامة، وذلك في صـورة          فلا بدّ أن تجمع ما اقترضته وفائدته من المست        
  .)1("ضرائب تفرضها عليهم وتملأ بها خزائن المرابين

 

   وسائل حماية المستهلك من الربا في الاقتصاد الإسلامي: الفرع الثاني
التي      إنّ من أهمّ الأساليب التي ينبغي على الدولة الإسلامية اتخاذها لحماية المستهلك من الربا، و  

  :تعتبر من الأسس التي تقوم عليها المعاملات المالية في الاقتصاد الإسلامي
  .  منع التعامل بالربا، وكل ما من شأنه أن يفضي إليه مثل احتكار السلع-    
مؤسسات مالية إسلامية، تقوم بأداء الخدمات      " إنشاء البنوك الإسلامية والتي هي عبارة عن         -    

 في المجالات المختلفة، في ضـوء قواعـد         ر كما تباشر أعمال التمويل والاستثما     المصرفية والمالية، 
وأحكام الشريعة الإسلامية، بهدف المساهمة في غرس القيم والمثل والخلـق الإسـلامية في مجـال                
المعاملات، والمساعدة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بقصد المساهمة في تحقيـق الحيـاة              

فأهمّ فرق بين البنك الإسلامي والبنوك الوضعية؛ هو استبعاده         ". )2("لكريمة للأمة الإسلامية  الطيبة ا 
 للفوائد من إطار معاملاته، فإذا دخل البنك الإسلامي شريكا مع أصحاب المشاريع، فإنّ هذا يحمي  

  .)3("كالمنـتج والتاجر والصانع من شباك الفائدة، وبالتالي ينعكس هذا كله خيرا على المستهل
 التشجيع على تقديم القرض الحسن، حيث أنّ االله تعالى حَثَّ على تقديم القروض الحسنة -    

     ﴿: وبيَّن فضلها لقوله
  ⌧  

                                                 
 .209-205محمد محمد أحمد أبو سيد أحمد، مرجع سابق، ص ص )1(
 .48دار النبأ، دط، دت، ص: الجزائر. المصارف الإسلاميةجمال لعمارة،  )2(
 .197ده، مرجع سابق، صموفق محمد عب )3(
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بضرورة  ρ، كما طالب الرسول )1(﴾ ⌧ ⌦ 
  .عل أجره ضعف الصدقةتقديم القرض الحسن وج

     فالقرض الحسن سواء ذلك الذي يقدِّمه الأفراد لبعضهم البعض أو الذي تقدِّمه البنوك 
الإسلامية، يعتبر أحد أهمّ السبل التي تساعد على القضاء على الربا؛ فالمنتـج قد يحتاج إلى 

 أصابـه، سيولـة مالية لمشاريعـه، والتاجـر قد يقع في ضائقة ماليـة نتيجة ظرف
والمستهـلك قد لا يكفي دخله لشراء ما يحتاجه من مستلزمات ضرورية، فإذا ما توفّر لهم القرض 

  .الحسن، فإنّ هذا سيساعد على تخطِّي أزمتهم دون الوقوع ضحية المرابين
  

  تجنّب التاجـر المسلم الاحتكـار: المطلب الثالث
من الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية الشريفة           لقد ورد في نصوص الشريعة الاسلامية العديد        

ذلك أنّ المحتكر يريد أن يبني نفسه علـى         "التي تحرِّم الاحتكار، لما له من بالغ الضرر على المجتمع،           
  ه، ـأنقاض الآخرين، ولا يهمّه جاع الناس أو عروا، مادام في ذلك دراهم أو دنانير ترتدّ إلى خزانت

 . )2("اجة إلى سلعته زاد في إخفائها، واشتدّ سروره بغلائهاوكلما رأى الناس أشدّ ح
  

  تعريف الاحتكار وصـوره: الفرع الأول
  تعريف الاحتكار وأدّلـة تحريمه  : أولا
: أما في الإصطلاح الشرعي فهـو   . )3("الحبس والظلم والإساءة  ": يُعَرَّف الاحتكارفي اللغة بأنه        

   .)4("ا من طعام أو غيره، ومما يكون في احتباسه إضرار بالناسحبس كل ما يحتاج إليه الناس مطلق"
مستدلّين في ذلك بأدّلة من الكتاب "، )5("وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ الإحتكار حرام"     

   ﴿: فمن الكتاب قوله تعالى. والسنة والمأثور والمعقول
    

 ﴿؛ ووجه الدلالة من الآية الكريمة )6(﴾ ⌧

 على تحريم ﴾   
                                                 

 .11: سورة الحديد، الآية )1(
 . 230، صمرجع سابقيوسف القرضاوي، ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده،  )2(
 .687، ص1، مصدر سابق، مادة حكر، مجلسان العرب المحيطابن منظور،  )3(
م، 2003 -ه1424مكتبة وهبة، دط، : القاهرة. قات الاقتصادية المعاصرةالإحتكار وموقف الشريعة الاسلامية منه في إطار العلاأحمد مصطفى عفيفي،  )4(

 .168ومحمد صبري هارون، مرجع سابق، ص. 96ص
 .282، ص4ابن قدامة، مصدر سابق، ج: أنظر )(5

 .25: سورة الحج، الآية) 6(
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أنّ الظلم منهي عنه لما يترتب عليه من العذاب الأليم، والإحتكار من الظلم فيكون : الإحتكار
. يكون الإحتكار محرّمامنهيا عنه، ويترتب عليه العذاب الأليم، ولا يكون هذا إلا عند فعل محرّم ف

؛ )1(»لاَ يَحْتَكِر إِلاَّ خاَطِئ«: قالρ أنّ النبي : أما من السنة فالأحاديث كثيرة في هذا الباب ومنها
فهذا الحديث يدل على تحريم الإحتكار، إذ التصريح بأنّ المحتكر خاطئ أي عاص وآثم يفيد عدم 

حابة الكثير من الأقوال في تحريم الإحتكار، وقد ورد عن الص. )2("الجواز، لأن الخاطئ هو المذنب
أما من المعقول . بحرق المال المحتكر τكقيام علي بن أبي طالب "كما عزّزوا أقوالهم تلك بأفعال؛ 

فإنّ الإحتكار من قبيل الظلم، لأنّ ما بيع في المصر قد تعلّق به حقّ العامّة، فإذا امتنع المشتري من 
  .)3("فقد منعهم حقهم، ومنع الحق عن المستحق ظلم وأنه حرامبيعه عند شدّة حاجتهم إليه 

أن : هذا وإنّ جمهور الفقهاء يرون أنّ الإحتكار المحرّم ينبغي أن تتوفر فيه بعض الشروط وهي              "     
 وكفاية من يعولهم لمدة سنة كاملة، لأنـه يجـوز           ،يكون الشيء المحتكر فاضلا عن كفاية المحتكر      

 أهله من الطعام لمدة عام، لما ثبت عن النبي من أنه كان يحبس لأهله قوت                للمسلم أن يدَّخر حاجة   
كما ينبغي أن تكون السلعة محلّ الإحتكار من الـسلع          "،  )4("سنتهم، وأن يكون متربَّصًا به الغلاء     

الضرورية التي يتضرر الناس من حبسها، وهذا شيء طبيعي وإلا لما استطاع المحتكر ممارسة قوتـه                
  .)5("الاحتكارية

 أما عن الحكمة من تحريم الإحتكار، فهو تحريم لطرق الكسب غير المشروع، وعملا بالقاعدة             "     
لما في الاحتكـار    ) 6(»لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَار   «: ρالإسلامية التي تخضع لها جميع المعاملات، وهي قوله         

ولمنع استعمال القـوة    " ،  )7("من إضرار بالمستهلكين، كذلك للنهي عن أكل أموال الناس بالباطل         
الاقتصادية؛ المتمثلة في القدرة على تغيير الكمية المعروضة في السوق، بقصد إغلاء الـسعر علـى                

وقد اختلف الفقهاء في تحديد الأشياء التي يحرم احتكارها أهي الأقوات؟ أو هي كل              " .)8("المشترين
كل ما أضرّ بالنّاس حبـسه فهـو        : )9(ما هو ضروري للناس؟ والصحيح ما قاله الإمام أبو يوسف         

                                                 
 .57: سبق تخريجه في الصفحة )1(
 . 105-103ة منه في إطار العلاقات الاقتصادية المعاصرة، مرجع سابق، ص صأحمد مصطفى عفيفي، الإحتكار وموقف الشريعة الاسلامي )2(
 .397ابن خلدون، مصدر سابق، ص: أنظر )3(
 .68- 67 ص صمرجع سابق،عوف محمود الكفراوي،  )4(
 .134سعيد سعد مرطان، مرجع سابق، ص )5(
 .52: سبق تخريجه في الصفحة )6(
 .108 -107الشريعة الاسلامية منه في إطار العلاقات الاقتصادية المعاصرة، مرجع سابق، ص صأحمد مصطفى عفيفي، الإحتكار وموقف  )7(
 .149غسان محمود إبراهيم ومنذر القحف، مرجع سابق، ص )8(
 بن أبي ليلى ثم عن أبي أبو يوسف القاضي الإمام العلامة، فقيه العراقيين، يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي، صاحب أبي حنيفة، أخذ الفقه عن محمد )9(

: أنظر ترجمته. حنيفة، سمع هشام بن عروة وعطاء بن السائب، صاحب حديث وصاحب سنة، صـدوق، مات سنة اثنتين وثمانين ومائة عن تسع وستين سنة
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، فكل ما يؤدِّي حبسه ومنعه إلى الاضرار بجمهور المستهلكين، فإنّه يدخل في عمـوم               )1("احتكار
النّهي عنه، مثل احتكار أصحاب المشاريع السكنية للسكنات مما يسبِّب إضرارا بالمستهلكين، الأمر             

  . مثل هذه الاحتكاراتالذي أدّى في كثير من الأحيان إلى ضياع الأرواح بسبب
فالنِّظام الاقتصادي الإسلامي تنبني مفاهيمه السامية من منطلق تحمُّل الضرر الخـاص لـدفع              "     

الضرر العام، فلا مجال للأثرة الفردية أيا كان شكلها، وبالمقابل نجد الرأسماليـة  تُكَـرِّس الحريـة                  
 اعتبار لمصالح العامّة، فنـشأت الإحتكـارات        الاقتصادية؛ تحقيقا لمصالح الأفراد الخاصّة، دون أيّ      

بينما الإشتراكية؛ تُكَرِّس الحرية الاقتصادية التي تمارسها الدولة فقط، دون أيّ           . بأنواعها وعمَّ الفقر  
  .)2("اعتبار لمصلحة الفرد

   صـور الاحتكــار: ثانيا
  لمنافذ التي يمكن أن تؤدِّي إلى      إنّ الإسلام وتحقيقا لمصالح المستهلكين؛ قد عمل على غلق جميع ا

   .وقـوع الاحتكار، مثل تَلَقِّي الركبان وبيع الحاضر للبادي، لما تسبّبه من أضرار
أن يقف شخص خارج البلدة أو خارج الـسوق،         " والمراد بتلقّي الركبان؛     : تلقِّي الركبـان  -1

عر أعلى، فيغبن البائع ويضرّ أهل    الذين يحضرون بسلعهم، فيشتريها منهم ليبيعها بس       ويتلقّى البائعين 
قـال  : قـال  )4(τ، وهو منهي عنه لما روي عن ابن عباس        )3("البلد أو السوق برفع الأسعار عليهم     

جانب (والحكمة من منع التلقّي هو لرفع الضرر عن البائع          ". )5(»لاَ تَلقَّوُا الرُّكْبَان  «: ρرسول االله   
) جانب الطلب (لسوق، وكذا لرفع الحرج عن المشتري       لجهالته بالسعر المتعارف عليه في ا     ) العرض

الذي سيتضرّر بسبب حبس هذا النوع من السلع عند شخص معين أو جهـة واحـدة، يكـون                  
  . )6("قصدها الإضرار بالناس، والربح الفاحش غير المعقول

والمقصود به هو أن يتولى شخص من سكان الحضر السلعة التي يأتي " : بيع الحاضر للبـادي-2

                                                                                                                                                         
، 2دار الرائد العربي، ط: انإحسان عباس، لبن: تحقيق. طبقات الفقهاءوأبي إسحاق الشيرازي، . 128-127السيوطي، طبقات الحفاظ، مصدر سابق، ص ص

 .134م، ص1981-ه1401
 .230ص مرجع سابق، يوسف القرضاوي، ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده، )1(
 .133منظور أحمد الأزهري، مرجع سابق، ص )2(
 .54ان علي السيد الشرنباصي، مرجع سابق، صرمض )3(
و العباس القرشي الهاشمي، ابن عم رسول االله صلى االله عليه وسلم، كان يسمى البحر لسعة علمه، هو عبد االله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، أب )4(

الجزري، مصدر : أنظر ترجمته. لقب حبر الأمة، كان عالما بالفقه والتفسير والحديث، توفي سنة ثمان وستين بالطائف، وهو ابن سبعين سنة وقيل إحدى وسبعين
 .373-367، ص ص1 الجوزي، مصدر سابق، جوابن. 294-290، ص ص3سابق، مج

، مصدر سابق،  ومسلم.375، ص2158 باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ وهل يعينه أو ينصحه؟، رقم البخاري، مصدر سابق، كتاب البيوع،: أخرجه )5(
 .واللفظ للبخاري. 655، ص1519كتاب البيوع، باب تحريم تلقي الجلب، رقم 

 .38يسم، مرجع سابق، صسلام عبد الكريم سم )6(
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بها البدوي من البادية بقصد بيعها دفعة واحدة، فيبيعها له الحضري تدريجيا، فيضيق على الناس 
، ومن الأحاديث التي )1("ويرفع ثمن السلعة، أو أن يتولىّ الحضري البيع لأهل البادية ليغالي في القيمة

اسَ يَرْزُقِ االله بَعْضَهُمْ مِنْ لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّ«: ρتدل على منع هذه الصورة قوله 
   :)3(ولقد وضع الفقهاء شروطا تقتضي تحريم بيع الحاضر للبادي متى توفرت وهي. )2(»بَعْضٍ
  .أن يطلب الحاضر السمسار من البادي بيع سلعته له، مع كون الحاضر عالما بالنهي" -    
نهي لأجل أن يبيع البدوي بـرخص،        أن يكون البادي جاهلا بسعر سلعته في البلد، لأنّ ال          -    

كما ينبغي أن يكون بالناس حاجـة       . ولكن إذا علموا بالسعر فيكون بيع الحاضر لهم بمترلة بيعهم         
 .  إليها وضرر في تأخير بيعها

  . " أن يجلب البدوي سلعته للبيع، وأن يريد بيعها بسعر يومها-   
  

  

     في الاقتصاد الإسلاميوسائل حماية المستهلك من الاحتكار: الفرع الثاني
      باعتبار أنّ الاحتكار وسيلة من وسائل الكسب غير المشروع، ووجه من وجوه أكل أمـوال              

 التي تعود على المستهلك، لذا فالإسلام قد وفّـر          ،الناس بالباطل، إذ تنجم عنه الكثير من الأضرار       
  : والتي من بينها،الوسائل الكفيلة بحماية المستهلك منه

     التشجيع على المنافسة الشريفة:أولا
      إنّ الشروط التي تتحقّق فيها المنافسة الإسلامية الكاملة، والتي نجدها قد تحقّقت في مجتمع

  :)4(هي ρعصر سيّد المرسلين محمد  المدينة المنوّرة، في
 يمنعون  حرِّية الدخول إلى السوق دونما أية قيـود من أيّ نوع؛ أي اتخاذ سوق للمسلمين لا              " -1

 .أحدا من دخولها، ولا يضربون فيه جزية على أحد كما كان اليهود يفعلون قبل عصر الإسلام
 تفشِّي النصيحة والصِّدق في السوق بين المتعاملين؛ فإذا تناصح المتعاملون وصدقوا في كـل               -2

ق؛ فلا يستطيع   معاملاتهم، لا يخافون في ذلك إلا االله، تفشَّى العلم الكامل بكل ما يجري في السو              
أحد أن يفرض سعرا خاصا لسلعته، مستغلا جهالة في الطرف الآخر، أو مدَّعيا بأنّ هذه الـسلعة                 

 .لها مزايا
                                                 

 .63 - 62رمضان علي السيد الشرنباصي، مرجع سابق، ص ص )1(
 .656، ص1522، مصدر سابق، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، رقم مسلم: أخرجه )2(
  .190 -187، مرجع سابق، ص صأحمد مصطفى عفيفي، الإحتكار وموقف الشريعة الاسلامية منه في إطار العلاقات الاقتصادية المعاصرة )3(

 
 .88-81عبد الرحمن يسري أحمد، مرجع سابق، ص ص )4(
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 . الإمتناع عن الغشّ بكافة أشكاله؛ كالتطفيف في الميزان، التلاعب في جودة السلعة وغيرها-3
ند شروطهم، ولقد أمر الرسول      الوفاء بالحقوق كما اتفق عليها من غير تأجيل؛ فالمسلمون ع          -4
ρ                 بإعطاء الأجير حقّه قبل أن يجف عرقه، وما الإضرابات العمّالية التي ظهرت في أواخر القـرن

 التاسع عشر، والتي تسبّبت في هبوط تيّار الإنتاج إلى أدنى الحدود، إلا بسبب عدم وفاء أصحاب               
  ."الأعمال باتّفاقهم مع العمال

   شاد للمتعاملين في الأسواقتوجيه النصح والإر: ثانيا
في  τوذلك بالبعد عن كل ما يؤدّي إلى الاحتكار الآثم، وهو ما قام به عمر بن الخطـاب "    

لا حكرة في سوقنا، ولا : وكان يقول" ،)1("فترة خلافته؛ حيث كان يشرف بنفسه على الأسواق
  .  )2("حتنا فيحتكرونه علينايعمد رجال بأيديهم فضول من إذهاب، إلى رزق من رزق االله نزل بسا

  
  جبر المحتكـر على البيع: ثالثا
 وذلك دفعا للضرر العام، أما من يمتنع عن         ،ينبغي أن يجبر المحتكر على البيع من قبل الحاكم        "     

بيع ما أوجب الحاكم عليه بيعه، فإنه يؤمر بالواجب ويعاقب على تركه، والتعزير يكون بالضرب               
 من صـور    -، وما وقع في التاريخ الإسلامي       )3("إتلاف المال بحرقه وبالسجن   والتوبيخ والتشهير و  

لتدخل الدولة في الحياة الاقتصادية حماية للمستهلك، خاصّة إذا تعلـق الأمـر بحـبس الـسلع                 
  . لدليل على نجاح السياسة الاقتصادية الإسلامية-الضرورية

  التسـعيـر: رابعا
 وإجبـارهم   ،تقدير السلطان أو نائبه للناس سعرا     ": الشرعي بأنه      يُعَرَّف التسعير في الاصطلاح     

، وهو من أهمّ الوسائل التي يلجأ لها ولي الأمر، من أجل حماية المـستهلك               )4("على التبايع بما قدره   
  .من اعتداء التجار والمنتجين

فقـد  " ، الغلاء      ويختلف حكم التسعير في الأحوال العادية عنه في الأحوال غير العادية أي حالة            
 التي لا يظهر فيها ظلـم مـن         ، على عدم جواز التسعير في الأحوال العادية       ،اتّفق جمهور الفقهاء  

                                                 
 .22ص، مرجع سابق، )المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية(مركز الاقتصاد الإسلامي )  1(
م، 1985 -ه1406دار إحياء التراث العربي، دط، : محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت:  صحّحه ورقّمه وخرّج أحاديثه وعلّق عليه.الموطأمالك بن أنس، ) 2(

  .651، ص2كتاب البيوع، باب الحكرة، ج
 
 .202-197أحمد مصطفى عفيفي، الإحتكار وموقف الشريعة الاسلامية منه في إطار العلاقات الاقتصادية المعاصرة، مرجع سابق، ص ص )3(
 .301، ص11م، ج1988 -ه1408، 2تبة ألاء، طمك.  وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةالموسوعة الفقهية، )4(
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فمن القـرآن   . التجار، ولا غلاء في الأسعار، واستدّلوا في ذلك بأدلة من القرآن والسنة والمعقول            
    ﴿: تعالى قوله

     
     

 ،، ووجه الدلالة أنّ الآيـة اشـترطت التراضـي         )1(﴾  
 ρومن السنة ما يذكر أنه غلا السعر على عهد رسـول االله             . )2("والتسعير لا يتحقّق به التراضي    

االلهَ هُوَ المُسَعِّرُ القَابِضُ البَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّيَ لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى          إِنَّ  «: يا رسول االله سعِّر، فقال    : فقالوا
لم يُـسَعِّر   ρووجه الدلالة أنّ الرسول     "؛  )3(»االلهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلاَ مَالٍ         

نه مظلمة والظلم حرام، ولأنه ماله فلم يجز        وقد سألوه ذلك، ولو جاز لأجابهم إليه، وأنه علل بكو         
لم يسعِّر وقد طلب منه ذلك رغم غـلاء         ρفإذا كان عليه    . منعه من بيعه بما تراضى عليه المتبايعان      

أما من المعقول فإنّ    . السعر، فمن باب أولى أن لا يكون تسعير في الأحوال التي فيها الأسعار عادية             
 إذا بلغهم ذلك، لم يقدموا بسلعتهم بلدا يكرهون على بيعها فيه            التسعير سبب الغلاء؛ لأنّ الجالبين    

بغير ما يريدون، ومن عنده البضاعة يمتنع من بيعها ويكتمها، ويطلبها المحتاج ولا يجدها إلا قليلا،                
جانب الملاك في منعهم مـن      : فيرفع في ثمنها ليصلوا إليها، فتغلو الأسعار ويحصل الإضرار بالجانبين         

  .)4("هم، وجانب المشتري في منعه من الوصول إلى غرضهبيع أملاك
إذا تعدّى أرباب الطعام عن القيمة، وعجز القاضي عن صيانة حقوق  ": لتسعير في حالة الغلاء   ا     

 )6(ويوضح ذلك ابـن القـيم     "،  )5("المسلمين إلا بالتسعير، فلا بأس به بمشورة أهل الرأي والبصر         
 لا وكس   ، إذا لم تتم إلا بالتسعير، سُعِّر عليهم تسعير عدل         ،الناسوجماع الأمر أنّ مصلحة     : بقوله

ويمكن حمل الأحاديث المانعة من التسعير رغم الغلاء على أنّ ذلك يكون في الأحوال              . ولا شطط 
العادية، التي لا دخل فيها لإرادة الإنسان، ولا تكون بسبب الرغبة في زيادة الثمن من قبل أرباب                 
                                                 

 .29: سورة النساء، الآية )1(
 .247، ص5دار القلم، دط، دت، ج: بيروت. نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخبار شرح منتقى الأخبارالشوكاني،  )2(
وأحمد بن .  قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح،605، ص3، ج1314الترمذي، مصدر سابق، كتاب البيوع، باب ما جاء في التسعير، رقم : أخرجه )3(

والدارمي، مصدر . 29، ص6، ج10927، كتاب البيوع، باب التسعير، رقم  سابقوالبيهقي، مصدر. 85، ص3، ج11826، رقم  سابقحنبل، مصدر
، كتاب البيوع، باب في التسعير، بق ساوأبوداود، مصدر. 324، ص2، ج2545، كتاب البيوع، باب في النهي عن أن يسعَّر في المسلمين، رقم سابق
 .واللفظ للترمذي. 272، ص3، ج3451رقم

 .   281، ص4ابن قدامة، مصدر سابق، ج)  4(
  .214، ص3م، مج1991-ه1411، 2دار الفكر، ط. الفتاوى الهندية في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمانالشيخ نظام،  :أنظر) 5(
د بن جرير الزرعي الملقب بشمس الدين، الفقيه الحنبلي والمفسر النحوي الأصولي، المتكلم الشهير بابن قيم الجوزية، هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سع )6(

ولد سنة إحدى وتسعين وستمائة وتوفي سنة إحدى وخمسين وسبعمائة، تفقه في المذهب وبرع وأفتى، كان عارفا بالتفسير لا يجارى فيه، وبأصول الدين 
. 170-168، ص ص3سابق، مج مصدرابن عماد الحنبلي، : أنظر ترجمته. الطرق الحكمية، إعلام الموقعين عن رب العالمين: ه ومن تصانيفهوبالحديث ومعاني

 . 450-447، ص ص4دار المعرفة، دط، دت، ج: لبنان. الذيل على طبقات الحنابلةوابن رجب الحنبلي، 
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كـان   ρإنه من المحتمل أنّ الغلاء على عهد الـنبي          : )2( وابن القيم  )1(ابن تيمية السلع، كما يقول    
نتيجة لقلة المعروض، وكثرة الطالبين، لذا أسند عليه السلام الغلاء والرخص إلى االله تعـالى لا إلى                 

نما تستبين الرغبـة في     ، أما حي  »...إِنَّ االلهَ هُوَ المُسَعِّرُ القَابِضُ البَاسِطُ الرَّزَّاقُ      « :حيث قال التجار  
الظلم الناتج عن تعمد زيادة الثمن ووضع المشتري تحت الأمر الواقع، فإننا لا نعتقد أنّ هذا مفهوم                 

  .)3("النصوص، بل إنّ هذا المفهوم مغاير لروح الشريعة
  تشجيع الجلب إلى الأسـواق: خامسا
من السلع، وقد حثَّ عليه الرسول وهو الأسلوب الفعَّال لمواجهة الضائقة؛ بزيادة المعروض      "

ρ،  وبَشَّر الجالب بالرزق في الدنيا وحسن الثواب، ولتيسير الجلب يتعين على ولي الأمر تمكين
الجالبين من بلوغ السوق؛ للعلم بأحوال البيع والشراء، والتعرُّف على مستويات الأسعار السائدة، 

مراعاة مبدأ الوسطية والاعتدال، بين ) ستيرادالإ( كما ينبغي على الدولة عند اتباع سياسة الجلب
صالح المستهلكين في الحصول على احتياجهم السلعية بأسعار مناسبة، وصالح الصنّاع والتجار في 
البقاء في السوق، ويجد هذا المبدأ تطبيقا هاما في مجال حماية الصناعة المحلية وعلاقتها بسياسة 

جيع الجلب من الخارج، لمعالجة نقص ملحوظ في العرض المحلي الاستيراد، فإذا لجأت الدولة إلى تش
من السلع، فإنه يتعين عليها وضع ضوابط لهذا الاستيراد؛ حماية للصناعة المحلية من الأضرار الناشئة 
عن سياسات الإغراق، التي تتبعها بعض الدول لفتح أسواق خارجية جديدة، وبالمثل إذا اتبعت 

نمية الصناعات الوطنية، فيجب ألا تسرف في هذه الحماية؛ خوفا من الدولة أسلوب الحماية لت
  .)4("ظهور عناصر احتكارية داخل السوق تضرّ بمصالح المستهلكين

    توسيع دائرة الإنتاج لكسر الاحتكـار :سادسا
وذلك بإجبار بعض العاملين في السـوق، على إنتاج ما هو ضروري لعامة الناس، إذا ما "     

كذلك بدخول الحكومة الإسلامية كمنافسة للتجار "، )5("إليه وامتنع أهل الصنائعافتقروا 
  .)6("المحتكرين، بالبيع بأقل ما يبيعون، فإنها تغلبهم وتحمي المستهلك من جشعهم

  

                                                 
 .50: سبقت ترجمته في الصفحة )1(
 . هذه الصفحةفيسبقت ترجمته  )2(
  .378-372 ص، ص1م، ج1998-ه1418دار النفائس، :   الأردن.بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرةمحمد سليمان الأشقر وغيره،  )3(
 .27-24 ص ص، مرجع سابق،)المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية(مركز الاقتصاد الإسلامي ) 4(
 .27 صالمرجع نفسه، )5(
 .112ق محمد عبده، مرجع سابق، صموف )6(
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  خلاصة الفصل الثالث
الرقابة الذاتية : ا على وسيلتين هامتين هم، الاقتصاد الإسلامي يعتمد في حمايته للمستهلكإنّ     

  .والحسبة، سواء فيما يتعلق بحماية المستهلك من نفسه أو من المنتج أو من التاجر
قرّر الاقتصاد الإسلامي مجموعة من الضوابط، لحماية :  بالنسبة لحماية المستهلك من نفسه-1

 : والتي تتعلق أساسا بالرقابة الذاتية وهي،المستهلك من نفسه
 يتحرّى المستهلك المسلم الكسب ن إذ من الضروري أ؛ تتعلق بمصدر إنفاقه الضوابط التي-     

ق  التي تعمل على توفير حاجاته من السلع والخدمات، فيحقِّ،الحلال، باعتباره الوسيلة الأساسية
  . وينال الثواب من عند االله في الآخرة،منفعته في الدنيا

 تكون ن التي ينبغي أ،ثل في السلع والخدمات وتتم؛ الضوابط التي تتعلق بمحل استهلاكه-     
 .مشروعة

 وهي تلك الضوابط التي ينبغي على المستهلك المسلم ؛ الضوابط التي تتعلق بكيفية استهلاكه-     
 والتي تتمثل في ، خلال عملية استهلاكه، حتى يمكنه الوصول للرشادة في الاستهلاك،مراعاتها

دمات، الإلتزام بالأولوية في الإنفاق، الإلتزام بالقوامة في الإنفاق على الطيبات من السلع والخ
  . الإنفاق فلا إسراف ولا تقتير
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 مثل ما ، فيتمثل في قيام المحتسب بترشيد استهلاك الأفراد؛أما عن دور الحسبة في هذا المجال     
 .قام به عمر بن الخطاب

قابة الذاتية؛ ينبغي على المنتج ترشيد فيما يتعلق بالر:  بالنسبة لحماية المستهلك من المنتج-2
 فلا إسراف ولا هدر، ضرورة استخدام هذه الموارد في إنتاج السلع ،استخدامه لموارد الطبيعة

، حسن استخدام )التلوث( تأثير سلبي لها أيّ لمنع حدوث ،المشروعة، حسن استخدام هذه الموارد
ال  السلع المشروعة، التعامل الحسن مع العمّرؤوس الأموال بعدم إتلافها، مع استعمالها في إنتاج

  .وتوفير الظروف الحسنة في العمل
 ومواصفات السلامة ،الرقابة على مقاييس الإنتاج:      أما بالنسبة لرقابة المحتسب فتظهر في

العامة؛ من خلال مراقبة التزام التجار بمقاييس الجودة والإتقان، ومدى توفر هذه السلع على 
  .عامة للمستهلكالسلامة ال

  :فبالنسبة للرقابة الذاتية تتمثل في:  بالنسبة لحماية المستهلك من التاجر-3
 كالصدق، السماحة، إنظار المعسر وإقالة النادم، ؛ التزام التاجر في سلوكه بالإطار الأخلاقي-    

  ...التعامل في الطيبات، النية الصالحة
 تعود في أغلبها على المستهلك، وكذا تجنب ، من أضرار تجنب التعامل بالربا؛ لما ينتج عنه-    

 . باعتباره جانبا من جوانب أكل أموال الناس بالباطل،الإحتكار
لتزام القواعد الشرعية للربح؛ التي تقوم أساسا على الربح الحلال، الذي لا يسبب ضررا إ -    

 .للمستهلك ولا للتاجر
الرقابة على  :  فتظهر من خلال،المستهلك من التاجر     أما بالنسبة لدور الحسبة في حماية 

السوق، وتنظيم معاملاتها وفقا لقواعد الشريعة الاسلامية، منع التطفيف في الكيل والميزان، منع 
بيوع الغرر؛ لما تتضمنه من خداع للمستهلك، التسعير في حالة الغلاء؛ إذا كان سببه التجار رغبة 

  . وغيرها وتعزير المحتكرفي زيادة الثمن، منع الإحتكار
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  خـاتمــة
  

  :    يستخلص من دراسة موضوع آليات حماية المستهلك في الاقتصاد الإسلامي ما يأتي
  

  النتـائج: أولا
 على ضرورة حماية المـستهلك مـن        ،قتصاد الوضعي قتصاد الإسلامي والا   إتفاق كل من الا    -1

  حمايته تعتبر من واجبات الدولة، غير أنّ        لأنّ ،التاجر أو من المنتج   الأضرار التي قد تصيبه، سواء من       
وكذا مـا     من نصوص الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة،       ،تصاد الإسلامي يستمد أصوله   قالا

 فهذه المصادر الثلاث تشكل الإطار المرجعي له، لـذا نلمـس في             ،جاء من عمل الصحابة الكرام    
لية والمرونة، فهو قابل للتطبيق في كل مكان وزمان، وهو يسع المـصالح              قتصاد الإسلامي الشمو  الا

  .الخاصة والعامة ويحقق التوازن بينهما فلا ضرر ولا ضرار
 مهما كانت   ، هدفه الوحيد هو تحقيق أقصى إشباع ممكن       ،قتصاد الوضعي  إن المستهلك في الا    -2 

 فإنه يبغي مـن وراء      ،قتصاد الإسلامي ، بينما المستهلك في الا    )مشروعة أو غير مشروعة   (الوسيلة  
استهلاكه إلى جانب إشباعه لحاجاته من السلع والخدمات وفق ضوابط الشرع، الحـصول علـى               
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 إذا اقترن استهلاكه بنية الطاعة، وهذا ما يميز المستهلك المـسلم عـن         ،الثواب من المولى عز وجل    
 .غيره

 ومـا   ρد جذورها تعود إلى عهد الرسول        إنه وبالرجوع إلى أصل نشأة حماية المستهلك، نج        -3
 تمنع الغش والإحتكار وكل ما يضر بالمستهلك، من خـلال القـرآن وسـنته               ،قرره من أحكام  

 نشأة حماية المستهلك تعود إلى عهد قريب        عي أصحابها فيها أنّ    مقولة يدّ  الشريفة، وهذا ينفي أيّ   
  .»إلى تشريعات الدول الغربية«
المحافظة : تصاد الإسلامي إلى تحقيقها من حماية المستهلك هو       صبو الاق  من أهم الأهداف التي ي     -4

على صحة ومال المستهلك؛ من خلال إنتاج السلع والخدمات النافعة ومنع الضار منها، وكذا منعه               
 فيصبح متسما بالعقلانية، هذه     ،ستهلاك، مما يعمل على ترشيد سلوكه     من الإسراف والتقتير في الا    

قتصاد الإسلامي مـن حمايتـه      كذلك يهدف الا  . قتصاد الوضعي في تحقيقها    الا الأخيرة التي فشل  
 والإنسان مجرد ، المال هو مال االله  إلى كفالة تمتع جميع أفراد المجتمع بموارد الدولة، إذ أنّ          ،للمستهلك

د  ينشأ أفراده على التكافل ونبذ الذات، مما يساع        ،خليفة عليه، وهذا من شأنه أن يخلق مجتمعا سويا        
 .على منع ظهور العديد من المعاملات غير المشروعة كالربا والإحتكار

قتـصاد  قتصاد الوضعي، فالمـال في الا     قتصاد الإسلامي للمال تختلف عنها في الا       نظرة الا   إنّ -5
ين والدنيا معـا، وسـيلة لإشـباع        الإسلامي يعتبر وسيلة وليس غاية، وسيلة لتحقيق مصالح الدِّ        

، ...من يعول، والعون على أداء الكثير من الواجبات كالحج، الـصدقة          حاجات الفرد وحاجات    
قتصاد الوضعي فالمال هو غاية لتنمية الثروة بذاتها، مما يجعل الأفراد يتبعون كافة السبل              بينما في الا  

  . وتتسبب في الإضرار بالغير،لتضخيم هذه الثروة، ولو كانت هذه السبل غير مشروعة
قتصاد الاسلامي، بمجموعة من الضوابط الـشرعية الـتي         المستهلك في الا   تتمثل وسائل حماية     -6

قررها الشارع الحكيم في كتابه الكريم، وجاءت السنة في كثير من الأحيان مبينة شـارحة لهـا،                 
 :وهي
لتزام المستهلك المسلم في سلوكه الإستهلاكي بالضوابط الشرعية، سواء فيما يتعلق     ا ضرورة   -     

ستهلاك السلع والخدمات   اعن طريق الكسب الحلال، أو بمحل استهلاكه عن طريق          نفاقه  إبمصدر  
عتـدال في   الطيبة والمباحة، التي تحقق منفعة مشروعة، أو بكيفية استهلاكه بالتزام التوسـط والا            

لتزم ذلـك وصـل إلى الرشـادة في         استهلاك، فلا إسراف ولا تقتير بل قواما بين ذلك، فإذا           الا
 .ستهلاكالا



-179- 

ضابط الحلال والحرام؛ من خـلال      :  التزام المنتج المسلم في إنتاجه بالضوابط الشرعية منها        -     
تخصيصه الموارد في إنتاج السلع والخدمات المشروعة، وبالتالي فلن يكون في المجتمع المسلم مكـان               

 الضابط  ستهلاك الفردي وحماية المستهلك، أما    لسلعة أو خدمة محرمة، وهذا أفضل سبيل لترشيد الا        
الثاني فيتمثل في ضابط الأولويات؛ وهذا من شأنه ترشيد استخدام الموارد الطبيعية، فتستغل بشكل              

 .عقلاني دون هدر أو استتراف
الإلتـزام  :  ينبغي على التاجر المسلم أن يلتزم بالضوابط الشرعية في تجارته نـذكر منـها              -      

، التعامل بالطيبات، فلا يـستزله      ...، السماحة بالأخلاق الإسلامية في سلوكه مع الغير كالصدق      
طلب الربح الخروج عما أحله االله إلى ما حرمه، تجنب الربا والإحتكار في معاملاته باعتبارهما طرقا                

لتزام بالمنافسة الشريفة التي عنوانها الصدق والوفاء، بعيدة        للكسب غير المشروع، بل ينبغي عليه الا      
 .لتزام القواعد الشرعية للربح فلا ضرر ولا ضراراتطفيف وغيره، كل البعد عن أشكال الغش كال

قتصاد الإسلامي، والسبب في ذلك يعود إلى جهاز         نجاعة وفعالية وسائل حماية المستهلك في الا       -7
مستهلكا، منتجـا أو    : سواء كان ( الفرد فيه    قتصاد الإسلامي، حيث أنّ   الرقابة الذي يتميز به الا    

 :ن الرقابةيخضع لنوعين م) تاجرا
تنبع من ضمير المسلم، فهو يراقب االله تعـالى في سـلوكه ونـشاطه              ) خاصة( رقابة ذاتية    -    
 .تصادي، فيأتمر بأوامره ويبتعد عن نواهيهلاقا

 رقابة عامة وأقصد بها الحسبة، التي تقوم بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيـث                -    
 يقوم بنفسه بالرقابة على الأسواق ومنع منكراتها، ثم جـاء            الذي كان  ρوجدت في عهد الرسول     

 هذا الأخير ،من بعده الخلفاء الراشدون الذين ساروا على الدرب، ومن هنا ظهرت وظيفة المحتسب         
 . بإنكار المنكر والأمر بالمعروف وتعزير المخالف ومعاقبته،قتصاديالذي يقوم برقابة النشاط الا

 الوسيلة الوحيدة التي يستخدمها لحماية المـستهلك، تتعلـق           فإنّ ،لوضعيقتصاد ا      بينما في الا  
، مـاداموا   الأفراد يمكنهم مخالفتـها   لكون أنّ  ؛ والتي أثبتت عدم فعاليتها    ،أساسا بالقوانين الوضعية  

  .بعيدين عن الرقابة
 

  اتالتوصيــ: ثانيا
؛ مما يجعل الأفراد على بـصيرة       إدماج قانون حماية المستهلك في المنظومة التربوية       ضرورة -1    

 ،بحقوقهم، ما يمنع وقوعهم ضحية استغلال التجار والمنتجين، كما ينبغي أن تدّعم وسائل الإعلام             
  .   بحصص توعوية لترشيد وتبصير المستهلك بحقوقه،خاصّة منها التلفزة والإذاعة
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صلة دورهـا، في مجال  وجمعيات حماية المستهلك على موا، تشجيـع الجمعيات التعاونية-2    
التوعيـة والإعلام وتمثيـل المستهلكين والدّفـاع عن حقوقهم، ولن يتأتّـى ذلك إلا إذا قامت 
الدولـة بتوفير الدّعـم لها، سواء المـادّي بتوفير السيولة الماليـة، أو المعنوي عن طريق إصدار 

 ضد كل من ،تهلك أمام العدالة بتمثيل المس،التشريعات؛ التي تسمح لجمعيات حمايـة المستهلك
  .     يتسبّـب في إيقاع الضرر به

 العمل على تشجيع الكسب الحـلال؛ عن طريق قيام الدولـة بتوفير مناصب الشغـل -3    
لأفراد المجتمع، مع الأخـذ بعين الاعتبار المؤهِّـلات العلمية، لوضع الرجـل المناسب في المكان 

م الدّولة بالجانب الزراعي؛ من خلال تقديم الدّعـم المالي لإحياء وكذا ضرورة اهتمـا. المناسب
وتظهر أهمّيـة هذا العنصر في القضاء على البطالة، وبالتـالي زيادة الإنتاج . الأراضي الميتـة

  :  المحلّـي، وهذا من شأنـه تحقيق أمرين هامّين همـا
  .احة شرعا إشباع حاجات المستهلك من السلع والخدمات المب-        
 التي لا تفيد العقل والجسم، ،ستهلاكي؛ عن طريق منع استيراد السلعنفاق الإ ترشيد الإ-        

وإنّما تشجّع على اتباع نمط استهلاكي مستورد من الغرب، يـؤدِّي في غالبه إلى الترف الذي 
  . يحرّمه الإسلام

ة في إقامة مشاريع تلبِّـي  المساهم-حسب مقدرته- على كل فرد من أفراد المجتمع -4    
، عن طريق استخدام الفائض من ... كالمستشفيات، المؤسسات التعليمية؛المصلحة العامّة للمواطنين

  .أمواله، نظرا لما تقدّمه هذه المشاريع من خدمات جليلة للمستهلك
كون المحتسب  العمل على إحياء جهاز الحسبة، لما له من بالغ الأهمية في حماية المستهلك؛ -5    

 على كل من ، لا يخاف في االله لومة لائـم، فيوقع عقوبات أغلبها فورية،يضطلع بمهامّه كاملة
  . نتاج أو البيعنفاق أو الاستهلاك أو الإيخالف تعاليم الإسلام في الإ

لتزام بالمبادئ  تفعيل جهود الدولة والأفراد لتحقيق حماية مثلى للمستهلك؛ وذلك بالإ-6    
نفاق أو الاستهلاك أو البيع أو ة التي نصّ عليها القرآن والسنة في الاقتصاد، سواء في الإالعام
  .نتاجالإ

 ضرورة اهتمام الدولة بتدريس مادة الاقتصاد الإسلامي، والاهتمام بالبحوث العلمية في -7     
منذ عهد الرسول طار، لأنّ الاقتصاد الإسلامي أثبت نجاعته خاصة في مجال التطبيق، وذلك هذا الإ

ρفهو يسع مستجدات الحياة، ويضع للإنسانية حلولا لكافة مشاكلها كونه رباني المصدر ، .                 
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  ـةــــارس العامّـالفه
  

       
  :وتتضمّـــن الآتي     

  
  .رس الآيـات القرآنيــةـفه          • 

  .فهـرس الأحاديث النبويــة•           
   .لامــــــعفهـرس الأ•           
  .قائمــة المصـادر والمراجع•           
  .تويـــــاتفهـرس المح•           
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  فهرس الآيات القرآنية
  

  ةـالصفح                                                                     ــةالآيـ
  

  سورة البقرة                                                 
﴿☺  ⌧    ⌧  

    ⌦ ⌧  ﴾ 
    53..........................173:الآية

    ☺⌧  
 108...................261:الآية ﴾...  

﴿ ☺    
 ☺ 

 107..................................177: الآية﴾☺
﴿    

: الآية﴾ 
275..........................................................110،147 ﴿ 

      
: الآية﴾...    

205............................129 ﴿   
   ☺ 
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  ﴿ 51........................................127:الآية ﴾

: الآية﴾  
188 ...........................................50،76،90                                                      

﴿    ﴾ 
  53.........................................................231:الآية
﴿       

 116..................................................102: الآية﴾  
﴿    

 107.........................................................219: ﴾ الآية 
﴿      

 173-172: الآيتـان ﴾...   
......................56            

﴿    
  ☺ 

 108......................................264: الآية﴾
﴿  ☺ ☺ 

   119.........................................................219: الآية﴾.....
  

  سورة آل عمران
﴿     

: الآية﴾... ☺ 
110.......................................94،95 ﴿   

 ☺    
        

    ﴿ 124.........180: الآية﴾... 

    ⌧ ﴾ 
  78............................................97: الآية

   

  اءـسورة النس                                                 
﴿ ☺   

: الآية﴾... 
6..........................................................123  
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﴿  ⌧  

: الآية﴾...☺    
5...........................................123 ﴿   

     
 ﴿ 49...........................114:الآية ﴾ 
  ☺  

: ﴾الآية...  
93...........................................87 ﴿  

     
  55.................................. 29: الآية﴾...

  

  دةـسورة المائ                                                 
﴿☺     

   
  ﴿ 89.................................. 91: الآية﴾...

☺    
: الآية﴾...    

3................... 116،117،118 ﴿    

: الآية﴾...     
32..........................................87 ﴿ ☺ 

⌧  ⌧    
: الآية ﴾    

........................45 ﴿   

: الآية﴾      
4..........................................113،120  

  

                                                   سورة الأنعـام
: الآية ﴾  ﴿

145.....................................................................118 ﴿ 
☺       

: الآية﴾ 
118..........................................119  

  

  سورة الأعراف                                                 
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﴿ ⌧ ☺  

  ﴾ 
     ﴿ 54................................. 85:الآية

    
 الآية ﴾   

32  ...........................48 ﴿  
      
 122،142.....................................31: الآية﴾ ☺

﴿    
   ☺ 

  65................... 130:الآية ﴾ 
﴿      

 64.......................................10 :الآية ﴾ 
﴿    

: الآية﴾  
157..............................................80،114 ﴿  

     
     

  106................ 32-31: الآيتين﴾...
  

  ةـسورة التوب                                                 
﴿   

 76.............. ...................................34:الآية ﴾... 
﴿ ☺   ⌧ 

: الآية﴾ ☺ 
105.........................................134   

                                                 
  ودـسورة ه

﴿    

☺ ﴾ 
  64،65............................................ .61:الآية

  

  فـسورة يوس                                                 
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﴿      

      ...﴾ 
  79........... .................53: الآية

  

  لـسورة النح                                                 
﴿    ☺ 

☺  ﴾ 
  ﴿ 67........................................ 125:الآية

  ☺ ☯    
⌧  ⌦  126........................11-10: الآيتين﴾... ⌧
﴿     ☺ 

 75.................................... 17-15: ات﴾ الآي... 
﴿     ⌦ 

: الآية﴾  
5......................................126 ﴿    

    
 ﴿ 127.................................80: الآية﴾...

 ☺ ﴾ 
  ﴿ 49 .................................................. 8:الآية

    ☺ 
    75،127................................14: الآية﴾... 

  

  راءـسورة الإس                                                 
﴿ ☺ ⌧  

  ⌧  
 122...............................27: الآية﴾⌧ 

: ﴾ الآية ﴿
23................................................................. ..81 ﴿ 

 ⌧     
     
  ﴿ 124................29: الآية﴾

   ⌧   
  90................. ..........................32: الآية﴾⌧

  

  فـسورة الكه                                                 
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﴿☺    

  84 ..................................................... 46: الآية﴾
  

  هــسورة ط                                                 
: الآية﴾☺   ﴿

114 .................................................................81  
  

  سورة الحـج
﴿     

: الآية﴾  ⌧  
25..............................................151  

  

                                                
  سورة المؤمنـون

﴿    

: الآية﴾
51..................................................................114  

  

  ــور                                                 سورة الن
﴿    

  ⌧   
  142..........................27: الآية﴾...

  

  انـسورة الفرق                                                 
﴿  ⌧  

     
  67،121.............. ....67: الآية﴾ 

  

  راءـسورة الشع                                                 
﴿  

☺﴾ 
  55....... ..................................................182:الآية

  

  وتـسورة العنكب                                                 
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﴿    ⌧ 

  75........................................ .45: الآية ﴾  ☺
  

  مروــسورة ال                                                 
: الآية ﴾   ⌧  ﴿

28 .........................................................78  
  

                                                   سورة لقمـان
﴿    

☺   ☺ 
: الآية﴾...    

17.....................95  
  

  سورة الأحزاب
: الآية ﴾  ⌧ ﴿

72..............................................................130 ﴿ ⌧ 

      ﴾ 
  67............................................... .21:الآية

                                                   سورة الزمـر
﴿     

: الآية﴾ ☺  
9.................................................133  

  

  سورة الزخرف                                                 
﴿ ☺     

☺  ☺  
  115................32: الآية ﴾...  

                                                

  فسورة الأحقا
﴿    

 :الآية ﴾ ☺ 
20..........................................59  

  دـسورة محم                                                 
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﴿ ⌧ ⌧ ☺ 
 ☺⌧   

  77........................ 12: الآية ﴾  
  

  سورة الذاريات                                                 
﴿     

  75..... .............................................56: الآية ﴾
  

                                                   سورة الحديـد
﴿       

: الآية﴾ ⌧ ⌦   ⌧
11.........................150 ﴿   

: الآية﴾  ⌧ 
25.................................................127 ﴿   

: الآية﴾  
4..........................................................................139  

  

  وحـنسورة                                                  
﴿    

  65..................................... .12-10 :الآيات ﴾... ⌧ ⌧
  

  سورة القيامة                                                 
:  الآية﴾   ﴿
2..................... .........................................79  

  

  سورة المطففين                                                 
﴿ ☺    

    ...﴾ 
  54.......................3-2-1:الآيات

  

  سورة الفجر                                                 
﴿☺  ☺ :  الآية﴾☺

27.......................................................................79  
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  سورة المزمل                                                 
﴿    

: الآية﴾    
20............................................108   

  
  
  
  
  

  ثـفهرس الأحادي
  

  ةـالصفح                                                                    الحديـث  
                                                                  

  حرف الألف        
 106...................................»...إِبْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلأَِهْلِكَ«
 135...................................................»اتَّجِرُوا فيِ أَمْوَالِ اليَتَامَى لاَ تَأْكُلُهَا الزَّكَاة«
 124..............................................»...اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ القِيَامَةِ«
 108...................................................................»اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَة«
 117.................................»... حِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا المَيْتَتَان فَالجَرَادُ وَالسَّمَكُأُ«
 49.............................................»ةٌقَدَ صَهُلَفَهُوَ ا هَبُسِتَحْ يَهِلِهْى أَلَ عَ الرَّجُلُقَفَنْا أَذَإِ«
 138...............................................»...امَتِ السَّاعَةُ وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ إِذَا قَ«
 140.....................................................»أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِّفَ عَرَقَهُ«
  49...........................................................»ىوَا نَ مَئٍرِمْ الِّكُلِ وَةِيَالنِّ بِالُمَعْالأَ«

 110.........................................»أَفْضَلُ الكَسْبِ عَمَلُ الرَّجُل بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ«
  102...........................»يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ شَانَهُإِنَّ الرِّفْقَ لاَ يَكُونُ فيِ شَيْءٍ إِلاَّ زَانَهُ، وَلاَ «
  48.............................................................»المَ الجَبُّحِ يُيلٌمِلى جَاَعَ االله تَنَّإِ«
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  58...........................................»هِدِبْى عَـلَ عَهِتِمَعْ نِرَثَى أَرَ يَنْ أَبُّحِيُتَعَالىَ  االله نَّإِ«
  122..........................»قِيلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةَ المَال، وَكَثْرَةَ السُّؤَال: إِنَّ االلهَ كَرِهَ لَكُـمْ ثَلاَثًا«
  155................................................»...إِنَّ االلهَ هُوَ المُسَعِّرُ القَابِضُ البَاسِطُ الرَّزَّاقُ«
  110...............................................»إِنَّ االلهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلاً أَنْ يُتْقِنَهُ«
  129.............................................................................»إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا«
  84...................................................................... »....ةٌوَلْ حُلَاا المَذَ هَنَّإِ«
  130...............................................................................»إيَّاكَ وَالحَلُوب«
  

  حرف الباء        
  144..................................................................» لَمْ يَتَفَرَّقَاالبَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا«
  75.................................................»ةلاَ الصَّكُرْ تَ،رِفْالكُالشِّرْكِ وَ نَيْبَ وَلِجُ الرَّنَيْبَ«

        

  حرف التاء        
  140.....................................»لأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءالتَّاجِرُ الصَّدُوقُ ا«
  122.......................................»...تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمِ، وَالقَطِيفَةِ، وَالخَمِيصَةِ«
  

  حرف الخاء        
  53..............................................................................»نْامَالضَ بِاجُرَالخَ«
  

   الدالحرف       
  101.................................................»... دَعُوهُ وَهَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ«
  

   الراءحرف       
  61،143...............................»حًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَىرَحِمَ االله رَجُلاً سمْ«
  80.............................................»...ظقِيْتَسْ يَتىَّ حَمِائِالنَّ نِ عَ:ثلاَ ثَنْ عَمُلَ القَعَفِرُ«
  

  حرف الطاء       
  81...........................................................»مٍلِسْ مُلِّ كُىلَ عَةٌيضَرِ فَمِلْ العِبُلَطَ«
  

   الفاءحرف       
  81.................................................»مْاكُنَدْى أَلَي عَلِضْفَ كَدِابِى العَلَ عَمِالِ العَلُضْفَ«
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   القافحرف     
  115..................................................»...خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِثَلاَثَةٌ أَنَا : قَالَ االلهُ«
  

   الكافحرف     
  119...............................................................»كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَام«
  

   اللامحرف     
  109.................................................................»...هُلأَنْ يَأْخُذ أَحَدَكُمْ حَبْلَ«
  153............................................................................»لاَ تَلقَّوا الرُّكْبَان«
  52،152......................................................................»لاَضَرَرَ وَلاَ ضِرَار«
  153.................................»لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُق االله بَعْضهُمْ مِنْ بَعْضٍ«
           52..............................................................»أَخِيهِ عِيْى بَلَ عَمْكُضُعْ بَعُـيبِ يَلاَ«
 57،151...................................................................»ئاطِ خَلاَّ إِرُكِتَحْ يَلاَ«
  87...................................................................»...مٍلِسْ مُئٍرِ امْمُ دَلُّحِ يَلاَ«
  58.................................................................»ائمًاِقَ مْكُنْ مِدٌحَأَ نَّـبَرَشْ يَلاَ«
  147..............................»هُمْ سَوَاء: لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَه، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ«
  

   الميمحرف        
  136....................................»طُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِمَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَ«
               109.....................»مَا مِنْ مُسْلِمٍ غَرَسَ غَرْسًا، فَأَكَلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ أَوْ دَابَّةٌ، إِلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَة«
  83.................»هِانِسَجِّمَيُ وَهِانِرَصِّنَيُ وَهِِـاندَوِّهَ يُاهُوَبَأَ فَ،ةِرَطْى الفِلَ عَدُولَيُلاَّ إِ ودٍـلُوْمَمَا مِنْ «
 57............................................»ارالنَّ وَلأِالكَ وَاءِالمَفيِ  :ثلاَ ثَ فيِاءُكَرَ شُالمُسْلِمُونَ«
 78.....................................»هُمُّ أُهُتْدَلَ وَمِوْيَ كَعَجَ، رَقْسُفْ يَمْلَ وَفُثْرْ يَمْلَفَاللهِ  جَّ حَنْمَ«
 96.................................................»...مَنْ رَأَى مِنْكُـمْ مُنْكَـرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَـدِهِ«
 143.............................................»...بِ يَوْمِ القِيَامَةِمَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ االله مِنْ كُرَ«
 57...........................................................................»نيِّ مِسَيْلَ فَشَّ غَنْمَ«
 129....................................................................»...مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا«
 129..........................................»...مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ ليَمْنَحْهَا أَخَاهُ«
   58.......................................»ةلَّذَ مَبَوْ ثَةِامَيَ القِمَوْ االله يَهُسَبَلْ، أَةٍرَهْ شُبَوْ ثَسَبِ لَنْمَ«
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  حرف النون        
  129...............................................................»نَعَمْ وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ«
  

  حرف الهاء        
  89.......................................................................»اءوَدَ بِتْسَيْلَ وَاءٌ دَيَهِ«
  

  حرف الواو        
  135..............................................»...وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَوْلاَدِهِ صِغَارًا «

   
    

  الياء حرف         
  83.............................................»يكَلِا يَمَّ مِلْكُ، وَكَينِمِيَ بِلْكُ وَ، االلهمِّ سَ!ملاَاغُيَ«
  76..............................................»...عَرَقْأَا اعًجَشُيَكُونُ كَنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ «
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  لامـــرس الأعـفه
      

  الصفحــة                                                                  العلـــم
                                                                 

  .104...........................................................................ابن الاخوة القرشي
  .137.....................................................................................آدم سميث
  .147.....................................................................................أرسطـو

  .61................................................................................الأشتر النخعـي
  . 58................................................................................أبو بكر الصديق

  .50........................................................................................ابن تيمية
  .59................................................................................جابر بن عبد االله

  .55........................................................................................الجصاص
  .83................................................................................أبو حامد الغزالي
  .137................................................................................خالد بن الوليد
  .137...................................................................................ابن خلدون

  .ρ........................................................................60رقية بنت رسول االله 
  .129............................................................................سعد بن أبي وقاص

  .54......................................................................................الشاطـبي
  .48.......................................................................السلام عبد عبد العزيز بن
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  .153............................................................................الله بن العباس اعبد
  .60.................................................................................عثمان بن عفان

  .61..............................................................................علي بن أبي طالب
  .59................................................................................عمر بن الخطاب
  .72..............................................................................عمر بن عبد العزيز

  .118..................................................................................القرطــبي
  .156....................................................................................ابن القيـم
  .97.........................................................................................الماوردي

  .85..................................................................................محمد باقر الصدر
  .137...................................................................................معاذ بن جبل
  .145.....................................................................................النـووي
  .56.......................................................................................أبو هريرة
  .152............................................................................ القاضيأبو يوسف

  .85..............................................................................يوسف القرضاوي
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  قائمـة المصـادر والمـراجــع
  
 . برواية حفصالقرآن الكـريم: أولا

 

  كتب التفسير وعلوم القرآن: ثانيا
عبد السلام  : ضبط نصه وخرّج آياته   . أحكام القران أحمد بن علي الرازي الجصاص،      أبو بكر     -1

  .م1994-ه1415دار الكتب العلمية، : محمد علي شاهين، لبنان
دار : علي محمد البجاوي، بيروت   : تحقيق. أحكام القرآن  أبو بكر محمد بن عبد االله بن العربي،          -2

 .المعرفة، دط، دت
دار الكتـب   :  بيروت . الجامع لأحكام القرآن   حمد الأنصاري القرطبي،   أبو عبد االله محمد بن أ      -3

 .م1988 -ه1408العلمية، 
. المحرر الوجيز في تفسير الكتـاب العزيـز        أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي،           -4

  .م1991-ه1411مطبعة فضالة، دط، : المغرب
، 4مكتبـة رحـاب، ط    : الجزائـر . مروائع البيان تفسير آيات الأحكا    محمد علي الصابوني،      -5

 .م1990-ه1410
  

  كتب الحديــث: ثالثـا
محمد عبد القـادر    : تحقيق. سنن البيهقي الكبرى   أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي،          -6



-197- 

 .م1994-ه1414مكتبة دار الباز، دط، : عطا، مكة المكرمة
 االله هاشـم يمـاني المـدني،        عبد: تحقيق. سنن الدارقطني  أبو الحسن الدارقطني علي بن عمر،        -7

 .م1966-ه1386دار المعرفة، دط، : بيروت
-ه1423دار ابن حـزم،     : لبنان. صحيح مسلم  أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري،        -8

 .م2002
محمد محـي الـدين عبـد       : تحقيق. سنن أبي داود   أبو داود السجستاني سليمان بن الأشعث،        -9

 .الحميد، دار الفكر، دط، دت
عبـد الغفـار سـليمان       : تحقيق. السنن الكبرى د الرحمن النسائي أحمد بن شعيب،       أبو عب  -10

 .م1991-ه1411دار الكتب العلمية، : البنداري وسيد كسروي حسن، بيروت
 .مؤسسة قرطبة، دط، دت: مصر. مسند أحمد أبو عبد االله الشيباني أحمد بن حنبل،  -11
محمد فؤاد عبـد البـاقي،     : تحقيق. اجهن ابن م  ـسن،  أبو عبد االله القزويني محمد بن يزيـد       -12

 .دار الفكر، دط، دت: بيروت
-ه1424،  دار ابن حزم  : لبنان. صحيح  البخاري  أبو عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري،         -13

  .م2003
مـصطفى     : تحقيق. المستـدرك على الصحيحين   أبو عبد االله النيسابوري محمد بن عبد االله،        -14

        .م1990-ه1411الكتب العلمية، دار : عبد القادر عطا، بيروت
دار الكتـاب   -دار الريان للتراث  : بيروت-القاهرة. مجمع الزوائد علي بن أبي بكر الهيثمي،       -15

 .ه1407العربي، دط، 
دار إحياء التراث العربي، دط،     : بيروت. سنن الترمذي أبو عيسى الترمذي محمد بن عيسى،        -16

 .دت
طارق بن عوض االله بن محمد      : تحقيق. المعجم الأوسط أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني،        -17

  .ه1415دار الحرمين، دط، : وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، القاهرة
محمد فؤاد عبد البـاقي،     :  صحّحه ورقّمه وخرّج أحاديثه وعلّق عليه      .الموطأمالك بن أنس،     -18

 .م1985 -ه1406دار إحياء التراث العربي، دط، : بيروت
محمـد  : تحقيق. صحيح ابن خزيمة  اق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري،        محمد بن إسح   -19

 .م1970-ه1390المكتب الإسلامي، : مصطفى الأعظمي، بيروت
. نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخبار شرح منتقـى الأخبـار          الشوكاني،  محمد بن علي     -20
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 .دار القلم، دط، دت: بيروت
فواز أحمد زمرلي وخالـد     : تحقيق. سنن الدارمي حمن،  أبو محمد الدارمي عبد االله بن عبد الر        -21

  .ه1407دار الكتاب العربي، : السبع العلمي، بيروت
  

 كتب الأصول ومقاصـد الشريعـة: رابعا
الموافقـات في أصـول     أبو إسحاق الشاطبي إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي،           -22

محمد عبـد االله دراز، خـرّج       : تراجمهعبد االله دراز، وضع     : شرحه وخرّج أحاديثه  . الشريعة
 . دار الكتب العلمية، دط، دت: بيروتعبد السلام عبد الشافي محمد، : آياته

دار ابـن   : بيروت. مقاصد الشريعة الإسلامية في ضوء فقه الموازنات      عبد االله يحي الكمالي،      -23
 .م2003-ه1421حزم، 

مطبعة النجاح الجديدة،  : البيضاءالدار. الشريعة الإسلامية ومكارمها قاصدم علال الفاسي، -24
 .م1991-ه1411، 4ط

 . الفكر، دط، دتردا: دار الفكر، دمشق: الجزائر. أصول الفقه الإسلاميوهبة الزحيلي،  -25
: دار الحديث، الخرطـوم   : القاهرة  . لمقاصد العامة للشريعة الإسلامية   يوسف حامد العالم، ا    -26

 .الدار السودانية، دط، دت
 

  ــهكتـب الفقــ: خامسا
 . وزارة الشؤون الدينية، دط، دت:  الجزائر.الشرح الصغير أحمد الدردير،  -27
 . دار الكتاب العربي، دط، دت:  بيروت.فقه السنة السيد سابق،  -28
تحقيـق  . رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبـصار         محمد أمين بن عمر بن عابدين،        -29

: محمد بكر إسماعيل، لبنان   : عوض، تقديـم عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد م      : وتعليـق
 .م1994 -ه1415دار الكتب العلمية، 

دار الكتاب العـربي،    : لبنان. المغــني   أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن قدامة،            -30
  .م1983 -ه1403دط، 

الإمـام  الفتاوى الهندية في مذهب      الهمام مولانا الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند الأعلام،           -31
 .م1991-ه1411، 2طدار الفكر، .  النعمانأبي حنيفة

دار المعرفة،  : بيروت.  بداية المجتهد ونهاية المقتصد     أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي،        -32
 .م1988-ه1409، 9ط
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لبيان ما اقتـضته رسـوم      (المقدمات الممهدات    أبو الوليد  محمد بن أحمد بن رشد القرطبي،           -33
تحقيق . )لأحكام الشرعيات والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات      المدونة من ا  

 .م1988-ه1408دار الغرب الإسلامي، : سعيد أحمد أعراب، لبنان
  

  كتـب القواعـد الفقهيـة: سادسا
الموسوم بقواعد الأحكام في (القواعد الكبرى عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السلام،  -34

- ه1421دار القلم، : نزيه كمال حماد وعثمان جمعة ضميرية، دمشق: تحقيق. )إصلاح الأنام
 .م2000

مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، (القواعد الفقهية علي أحمد النذوي،  -35
 .م2000 -ه1420، 5دار القلم، ط: مصطفى الزرقاء، دمشق: تقديم. )مهمتها، تطبيقاتها

 الأشباه والنظائر في قواعد السيوطي،ن بن أبي بكر أبو الفضل جلال الدين عبد الرحم -36
 .م1990- ه1411دار الكتب العلمية، : لبنان. وفروع الشافعية

المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، (القواعد الفقهية يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين،  -37
ض، المملكة العربية شركة الريا: الرياض. )التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية

 .م1998-ه1418مكتبة الرشد، : السعودية
  

 كتـب اللغـة والمعاجـم والموسوعـات: سابعا
دار . المصباح المنير في غريب الـشرح الكـبير       أحمد بن محمد علي المقري الفيومي الرافعي،         -38

 .دط، دتالفكر، 
ر لسان العرب، دط،    دا: بيروت. لسان العرب المحيط  جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور،         -39

 .دت
 دار  :بـيروت . )تهذيب لسان العرب  (لسان اللسان   ،  جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور       -40

  .م1993 -ه1413الكتب العلمية، 
: لبنـان . )انجليـزي -عربي(الموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفي والاجتماعي       جميل الحاج،    -41

  .م2000مكتبة لبنان، 
 .دار الشروق، دط، دت: جدة.  الاقتصاديةموسوعة المصطلحاتحسين عمر،  -42
. )عربي-انجليزي وانجليزي -عربي(-مزدوج-المورد الوسيط روحي البعلبكي ومنير البعلبكي،      -43

 .م2002، 7دار العلم للملايين، ط: لبنان
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-ه1408 ،2دار الفكـر، ط   : دمشق. القاموس الفقهي لغة واصطلاحا   سعدي أبو حبيب،     -44
 .م1988

دار الكتاب العربي، دط،    :  بيروت ). عربي - فرنسي -انجليزي(تصاد  معجم الاق عمر الأيوبي،    -45
 .دت

دار زهـران، دط،  : عمـان . )الخصائص العامة(موسوعة الاقتصاد الإسلامي   غازي عناية،    -46
 .م2002

عبد الـرحيم محمـود،     :  تحقيق .أساس البلاغـة أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشـري،        -47
 .دار المعرفة، دط، دت: بيروت

 .م2003، دار أطلس:  جمهورية مصر العربية). عربي-نجليزي ا(لأطلس قاموس ا -48
مكتبة النـووي، دط،    : ، دمشق القاموس المحيط الفيروز أبادي،   مجد الدين محمد بن يعقوب       -49

 .دت
 .المطابع الأميرية، دط، دت: مصر.  المعجم الوجيزمجمع اللغة العربية، -50
نجليزي مع كـشاف     ا -عربي(فقهاء   معجم لغة ال   محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي،      -51
 -ه1408،  2دار النفـائس، ط   : لبنـان . )عربي بالمصطلحات الواردة في المعجم     -نجليزي  ا

  .م1988
من الفلسفة اليونانيـة إلى الفلـسفة       (الموسوعة الفلسفية الشاملة    محمد عبد الرحمن مرحبا،      -52

 .م2000-ه1420لبنان، دط، : عويدات. )الاسلامية
 .دط، دت. )إدارة الإنتاج الشركات والمصانع(جارة وإدارة الأعمال موسوعة عالم الت -53
 .دط، دت. ) عربي-انجليزي(موسوعة عالم التجارة وإدارة الأعمال  -54
 -ه1408،  2مكتبـة ألاء، ط   .  وزارة الأوقاف والـشؤون الإسـلامية      الموسوعة الفقهية،  -55

 .م1988
 

  كتب التراجــم: ثامنا
دار الرائـد   : إحسان عباس، لبنان  : تحقيق. ات الفقهاء طبق إسحاق الشيرازي الشافعي،     وأب -56

 .م1981-ه1401، 2العربي، ط
 عبد الفتاح محمد الحلـو ومحمـود        : تحقيق .طبقات الشافعية الكبرى  تاج الدين السبكـي،     -57

 .م1992-ه1413، 2هجر، ط: محمد الطناحي، الجيزة



-201- 

: تحقيـق وتعليـق   . التهذيب الكمال في أسماء الرج     الحجاج يوسف المزي،     جمال الدين أبي   -58
 .م1992، 4مؤسسة الرسالة، ط: بشار عواد معروف، بيروت

: أيمن صالح شـعبان، القـاهرة     :  اعتنى به  .صفة الصفوة  الفرج بن الجوزي،     جمال الدين أبي   -59
 .المكتبة التوفيقية، دط، دت

دار ابـن   :  بيروت .مـمن أعلام المسلمين ومشاهيره   دوي،  ـي الحسني الن  ـ الحسن عل  وأب -60
 .م2002 -ه1423، يرـكث

ابن رجب زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين أحمد البغدادي ثم الدمـشقي                 -61
 .دار المعرفة، دط، دت: لبنان. الذيل على طبقات الحنابلةالحنبلي، 

  
معجم أعلام النساء المسمى الدر المنثور في طبقات        زينب بنت علي بن حسين فواز العاملي،         -62

 .م2000 مؤسسة الريان،: منى محمد زياد الخراط، لبنان: يق تحق.ربات الخدور
تحقيق إبـراهيم   . تاج التراجم في من صنّف من الحنفية      زين الدين قاسم بن قطلوبغا الحنفي،        -63

 .م1992دار المأمون، : بيروت-صالح، دمشق
، دار الكتب العلميـة   :  لبنان .تذكرة الحفاظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي،          -64

 .ط، دتد
بشار عواد معروف   :  تحقيق .سير أعلام النبلاء  شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي،          -65

  .م1986-ه1406، 3مؤسسة الرسالـة، ط: ومحـي هلال السرحان، بيروت
، دار الكتب العلمية  : لبنان. طبقات المفسرين شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداوودي،          -66

 .دط، دت
دار  .الإصابة في تمييز الصحابة   لفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني،        شهاب الدين أبي ا    -67

 .ه1328إحياء التراث العربي، 
: تحقيـق . تهـذيب التهـذيب  حجر العسقلاني،  علي بن شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن  -68

  .م1994دار الكتب العلمية، : مصطفى عبد القادر عطا، لبنان
الدرر الكامنة في أعيان المائـة      : ن حجر العسقلاني   علي ب  شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن      -69

 .م1993-ه1414دار الجيل، دط، : بيروت. الثامنة
حسن خالد،  : تقديم. اضرمعجم المفسرين من صدر الإسلام حتى العصر الح       عادل نويهض،    -70

 .م1986 -ه1406، 2مؤسسة نويهض الثقافية، ط: بيروت
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تحقيق . أسد الغابة في معرفة الصحابة    لجزري،  عز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد ا          -71
محمد إبراهيم البنا ومحمد أحمد عاشور ومحمود عبد الوهاب فايد، دار الشعب، دط،             : وتعليق
 . دت

  .م1993-ه1414مؤسسة الرسالة، : بيروت. معجم المؤلفينعمر رضا كحالة،  -72
: تحقيق. عرفة الأصحاب الإستيعاب في م   عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر،            وأب -73

 .م1992 -ه1412دار الجيل، : علي محمد البجاوي، بيروت
دار :  لبنـان  .طبقات الحفـاظ  السيوطي،  أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر           -74

 . م1994-ه1414، 2الكتب العلمية، ط
  

ار د: لبنـان . شذرات الذهب في أخبار من ذهـب      بن عماد الحنبلي،    أبو الفلاح عبد الحي      -75
  .الكتب العلمية، دط، دت

 .م1990دار الثقافة، :  قطر.موسوعة حياة الصحابياتمحمد سعيد مبيض،  -76
دار الآفـاق   : رجب عبد الجواد إبراهيم، القـاهرة     :  تعليق إعجام الأعلام، ،  محمود مصطفى  -77

 .م2003-ه1423العربية، 
  

  كتـب النظـم والتاريـخ: تاسعا
دار المطبوعات  : الإسكندرية.  القانونية والاجتماعية  أصول تاريخ النظم  أحمد إبراهيم حسن،     -78

 .م2004الجامعية، دط، 
). نظـم القـسم الخـاص     (أصول تاريخ النظم القانونية والاجتماعية      أحمد إبراهيم حسن،     -79

 .م2003دار المطبوعات الجامعية، دط، : الإسكندرية
 ـ      أحمد إبراهيم حسن،     -80 دار : لإسـكندرية ا. ةفلسفة وتاريخ النظم الاجتماعيـة والقانوني

 .م2003المطبوعات الجامعية، دط، 
-ه1421مكتبة الفلاح، : الكويت. التقنية في الحضارة الإسلامية  أحمد حسن ودونالدهيل،     -81

 .م2001
مع دراسات في نظرية العقـد في القـانون         (تاريخ القانون   أحمد عبد المجيد محمد الحفناوي،       -82

 .دار الهدى، دط، دت: الإسكندرية). الروماني
دار المعرفـة الجامعيـة، دط،      . في تاريخ الحضارة العربية الإسـلامية     أحمد مختار العبادي،     -83
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 .م1999
 .منشورات دحلب، دط، دت:  الجزائر.دراسات في النظم الإسلاميةبشار قويدر،  -84
 .م1993 -ه1413، 2ط. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلامجواد علي،  -85
مدخل إلى تاريخ الحضارة العربيـة      سين الخطيب،   حكمت عبد الحكيم فريحات وإبراهيم يا      -86

 .دار الشروق، دط، دت: عمان. الاسلامية
 .م2001دار العلوم، دط، : الجزائر. تاريخ النظم القانونية والإسلاميةصالح فركوس،  -87
 .م1998مكتبة دار الثقافة، : عمان. تاريخ القانونعباس العبودي،  -88
الـدار  . )ارنة مع التشريعات القديمة والحديثـة     دراسة مق (شريعة حمورابي   عباس العبودي،    -89

 .م2001العلمية الدولية، 
 

دار النهضة العربية، دط، : القاهرة. تاريخ النظم الاجتماعية والقانونيةمحمد جمال عيسى،  -90
 .دت

، 3المؤسسة الحديثة للكتاب، ط: لبنان. المدخل إلى تاريخ الشرائعمحمود عبد المجيد المغربي،  -91
 .م1996

 ).النظـام الإمبراطـوري ومـصر الرومانيـة    (الإمبراطورية الرومانيـة  العبادي،  مصطفى   -92
 .م1999دار المعرفة الجامعية، دط، : الإسكندرية

 .م1998، 2مكتبة دار الثقافة، ط: عمان. تاريخ القانونمنذر الفضل،  -93
  

  كتب الاقتصـــاد: عاشرا
 المؤسسة الوطنية للكتاب، دط،     :الجزائر. محاضرات في الاقتصاد الجزئي   براهيم أحمد داود،    إ -94

 .م1984
دار لسان العـرب،    : لبنان). مقوماته ومناهجه (الاقتصاد الإسلامي   إبراهيم دسوقي أباظة،     -95

 . دط، دت
المؤسسة الجامعية،  : بيروت. )مفاهيم، مناهج وتطبيقات  (التنمية في الإسلام    إبراهيم العسل،    -96

 .م1996-ه1416
 .دار المعارف، دط، دت: القاهرة. الية واقتصاديةالزكاة عبادة مأحمد إسماعيل يحي،  -97
أحمد برانية، أحمد المصيلحي، سمير مصطفى، مدحت أيوب، محمود بسيوني، مصطفى رأفت             -98

 مركز المحروسـة للنـشر    : القاهرة. الجمعيات التعاونية كمنظمات شعبية تنموية    عبد الظاهر،   



-204- 

  .م2003، والخدمات
دار الكتـاب   : بيروت. لنظم المالية في الفقه الإسلامي    السياسة الاقتصادية وا  أحمد الحصري،    -99

 .م1986 -ه1407العربي، دط، 
مدخل استراتيجي للبيئة التسويقية وسلوك المـستهلكين       (التسويق   أحمد شاكر العسكري،     -100

 .م2000دار الشروق، : عمان. )والمزيج التسويقي
دار النفـائس،   : لأردنا. لأمن الغذائي في الإسـلام    أحمد صبحي أحمد مصطفى العيادي، ا       -101

 .م1999 –ه1419
 .م1981دار النهضة العربية، دط، : بيروت. لإعـلانأحمد عادل راشد، ا  -102

  
 

. قتصادي في الإسلام مبادئه وأهدافه    النظام الا أحمد محمد العسال وفتحي أحمد عبد الكريم،          -103
 .مكتبة وهبة، دط، دت: القاهرة

ة للمستهلك في القانون المصري والفرنـسي       الحماية الجنائي أحمد محمد محمود علي خلف،        -104
 .م2005دار الجامعة الجديدة، دط، : الإسكندرية. )دراسة مقارنة(والشريعة الإسلامية 

الإحتكار وموقف الشريعة الاسلامية منـه في إطـار العلاقـات            أحمد مصطفى عفيفي،     -105
 .م2003-ه1424مكتبة وهبة، : القاهرة. الاقتصادية المعاصرة

 .م2003-ه1424مكتبة وهبة، : القاهرة. ستثمار المال في الإسلام عفيفي، إ أحمد مصطفى -106

المجتمـع  ،  )مجموعة من أساتذة علم الإجتماع بالجامعـات المـصرية        ( أحمد النجار وغيره     -107
 .م2001دط، مطبعة العمرانية، : القاهرة. الإستهلاكي ومستقبل التنمية في مصر

التحليل الاقتصادي الكلـي    (يم ونظم اقتصادية    مفاهإسماعيل عبد الرحمن وحربي عريقات،        -108
  .م2004دار وائل للنشر، : الأردن. )والجزئي

السياسة الاقتصادية الإسلامية لترشيد الاستهلاك الفردي للسلع        بيلي إبراهيم أحمد العليمي،      -109
 .م2000  وطباعة الأوفست،التركي للكمبيوتر: طنطا. )دراسة مقارنة(والخدمات 

مدى كفاءة الاقتصاد الإسلامي في تقيـيم أجـر العامـل في            أحمد العليمي،    بيلي إبراهيم    -110
 .م2005التركي للكمبيوتر، : طنطا. )دراسة مقارنة(الحكومة والقطاع العام 

الدار : الإسكندرية. التسويق المعاصر  ثابت عبد الرحمان إدريس وجمال الدين محمد المرسي،          -111
 .م2005الجامعية، 
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). نحو طريق ثالـث   (المشاركة نظام اقتصادي بديل لاقتصاد السوق       اقتصاد  جمال لعمارة،     -112
   .م2000 -ه1420مركز الإعلام العربي، : القاهرة

 .دار النبأ، دط، دت: الجزائر. المصارف الإسلامية جمال لعمارة،  -113
دار النـشر   : مـصر . حرمة المال العام في ضوء الشريعة الإسلامية       حسين حسين شحاته،     -114

 .م1990-ه1420للجامعات، 
دار النفـائس،   : الأردن. الرقابة المالية في الفقـه الإسـلامي       حسين راتب يوسف ريّان،      -115

 .م1999-ه1419
دار :الأردن  . ، عجز الموازنة وعلاجـه في الفقـه الإسـلامي          حسين راتب يوسف ريّان    -116

 .م1999-ه1419النفائس، 
  

 .م1991-ه1411ر الوفاء، دا: المنصورة. الإقتصاد الإسلامي طبيعته ومجالاته حسين غانم،  -117

شـركة  : الريـاض . مناهج الباحثين في الاقتصاد الإسلامي     حمد بن عبد الرحمن الجنيدل،       -118
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  ص البحث ـملخ
  

 موضوعا مهمّا من مواضيع الاقتصاد الإسلامي، والذي ؛     تتنـاول هذه المذكرة بالدراسة
ذلك الشخص : اية المستهلك في الاقتصاد الإسلامي، فباعتبار أنّ المستهلك هويتمثل في آليات حم

الذي ينفق أمواله، من أجل الحصول على المنتجات والخدمات التي تشبع حاجاته، فإنّ حمايتـه 
 ابتداء من الإنتاج إلى التسويق، لضمان سلامة المستهلك؛ عن طريق ،تتطلب تغطية كافّة القطاعات

:  لتلبِّـي رغبته من حيث،منتجات وخدمات، تستجيب للمواصفات القانونيةحصوله على 
ولن يتأتّـى ذلك إلاّ بالرقابـة . التركيب، الكمِّية، تاريخ الصنع، نهاية الاستهلاك وغيرها

تاج، نالدّائمـة للدولة لهذه القطاعات، ومعاقبة كل من يخالف النصوص القانونية فيما يتعلق بالإ
  .ضالتسويق، العر

 في حماية مصالح المستهلكين؛ في مجـال فعّالاا  دور،     كما أنّ لجمعيات حماية المستهلك
  .التّحسيس، الإعلام، وكذا تمثيل المستهلكين والدفاع عن حقوقهم

     أيضا لا ننسى أهمِّية الرقابة الذاتية في حماية المستهلك، سـواء من نفسه أو من المنتـج أو من 
بارها تتعلّـق بملاحظة الفرد نفسه في أفعالها وأقوالها، فلا يقول إلا خيرا ولا يفعـل التاجر؛ فباعت

إلا خيرا، لأنّه يعلم أنّ االله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، مما يوقظ ضمير الفـرد، ويجعله 
أشكـال  والإخلاص في السرّ والعلن، فتزول بذلك ،رقيبا على أعماله؛ فيحثّـه على إتقان العمل

  .الفساد كالاحتكار، والتلاعب بالأسعار، ويرشِّـد المستهلك استهلاكه فلا إسـراف ولا تقتير
إلى أيّ مدى :      لذا فقد جاء طرح الإشكالية الأساسية لهذا الموضوع من خلال التسـاؤل الآتي
ما مفهـوم : هايتكفّل الاقتصاد الإسلامي بحماية المستهلك؟ ويتفرّع عنه مجموعة من الأسئلة من
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حماية المستهلك في الاقتصاد الإسلامي؟ وما هي أهدافه؟ وما مدى نجاعة وفعالية هذه الوسائل في 
  .توفير الحماية للمستهلك؟
الفصل الأول وعنوانـه حماية :  فصولة كان لا بدّ من تقسيمه إلى ثلاث،     ولدراسة هذا البحث

 والتطـور ،فيه عن مفهوم حمايـة المستهلكالمستهلك في الاقتصاد الوضعي؛ حيث تحدّثت 
التاريخي لها في الاقتصاد الوضعي، من خلال عرض أهمّ التقنينات القديمـة التي تعرّضت لحمايـة 

 بعدها تناولت بالدراسة ،المستهـلك، وكذا دور المجتمعات الحديثة في توفير الحماية للمستهلك
 تعريف السلوك وأهم العوامل المؤثّـرة فيه، ثم سلوك المستهلك في الاقتصاد الوضعي؛ من خلال

لمستهلك، والتي تتمثّل أساسا في اماية لح التي قرّرها الاقتصاد الوضعي ،تطرّقت لأهمّ الوسائل
  .النصوص التشريعية، وما يوفِّره المجتمع المدني من حماية، خاصّة جمعيات حماية المستهلك

 في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية؛ حيث تطرّقت ،ستهلك     وفي الفصل الثاني تناولت حماية الم
في البداية إلى تعريف حماية المستهلك في الاقتصاد الإسلامي، بعدها عرجت إلى أصل نشـأة حماية 

 ، منذ عهد الأنبياء والرسل، دلّ على ذلك الآيات القرآنية،المستهلك، والتي تعود إلى الماضي البعيد
 وترك بعضها تحقيقا ،فة، ثمّ بيّنت أنّ الشارع الحكيم أمر بالإتيان بأفعالوالأحاديث النبوية الشري

  .لمصالح المستهلكين وحماية لهم
 لتوفير الحمايـة ،     وفي الفصل الثالث تكلّمت عن الوسائل التي اتّبعها الاقتصاد الإسلامي

ء فيما يتعلّـق في حماية الرقابة الذاتية والحسبة، سوا: للمستهلك، فكانت أهمّ وسيلتين اعتمدهما
المستهلك من نفسه أو من المنتج أو من التاجر؛ من خلال تلك الضوابط التي تتعلّق بكيفية الإنفاق 

ستهلاك والإنتاج والربح، والتي أثبتت نجاعتها؛ باعتبار أنّ أصولها مستمدّة من نصوص القرآن والا
  . والسنة النبوية الشريفة،الكريم

لمذكِّرة بأهمّ النتائج التي توصلت إليها، مع ذكر بعض التوصيات التي تتعلق      وأخيرا ختمت ا
  .بموضوع البحث
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Research Paper Sum 
 

This research paper is dealing with one of the important subjects 
of the Islamic economy which is the mechanisms of consumer's protection 
in Islamic economy, considering that the consumer is that person who 
spends his money in order to get products and services  witch satisfy his 
needs, his protection requires recovering all the sectors beginning by the 
production to marketing, to insure his safety by getting products and 
services respond the legal characteristics in order to satisfy his desires 
wherefrom: composition, quantity, date of fabrication, date of 
consumption and so. but this wont be only with the self control of state of 
this sectors, and punishment of every one who disagrees the legal texts 
concerning producing, marketing and exposition. 
Also, the associations of consumer's protection have an important role in 
protecting consumer's interests in sensitivity, information and 
representing the consumers and defending their rights. 

 
In addition, we can't forget the importance of the self control in 

protecting the consumer whether from himself, from the producer or the 
trader, considering the individual's observation of himself in his acts and 
sayings, so he will alone improve his acts and sayings because he knows 
that Allah knows what he is doing and thinking which awakes the 
individuals' consciences and makes them controlling their acts, perfecting 
their works and being faithful secretly and aboveboard, so the depravity 
as: monopolization and price's manipulation could disappear, and the 
consumer manages well his consummation without being waster or stingy. 

 
And this is why the main problematic is presented by this question: 

How far can the Islamic economy ensure the consumer's protection?  
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And by some questions such as: what is the meaning of protecting the 
consumer in Islamic economy? What are its aims?  And how far can the 
effectiveness of this means in providing the consumer's protection? 

 
To study this research paper we had to divide it to three chapters: 

the first one titled: "protecting the consumer in Islamic economy" where 
I speak about the meaning of consumer's protection and its historical   
development in Islamic economy through exposing the most old techniques 
that had influenced the consumer's protection and the role of the new 
societies in providing the protection of the consumer. After, I study the 
consumer's behavior  in Islamic economy through the definition of the 
behavior and the most  important elements witch effect it, then, I deal 
with the most important means that the positive economy has already 
decided to protect the consumer particularly by the  legislative texts   
and the protection of the civil society; especially, the associations of 
consumer's protection. 

 
In the second chapter, I studied the consumer's protection in 

regards to the objectives of the Islamic legislation. At the beginning, I 
deal with the definition of protecting the consumer in the Islamic 
economy; then, I go to the origin of the beginning of the consumer's 
protection witch refers to the past since the period of prophets witch is 
mentioned in Coranic verses and prophets' speeches. 

 
In the third chapter, I speak about the means that Islamic 

economy has followed to provide the consumer's protection, the two most 
important used means are:  
Self and sensitiveness control, whether they concern the consumer's 
protection from himself, from the producer or from the trader.  
Through those markers witch concern how spendes, consummates, 
produces and gains, witch proves its effectiveness, considering that its 
origins are derived from the Coranic verses and the Sunna. 

 
Finally, I conclude the thesis with the most important results that 

I have found with mentioning some recommendation concerning the 
subject of this research paper.  
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R E S U M E   
  
  La présente thèse étudie un sujet très important relevant de l’économie 
Islamique, il s’agit des mécanismes de protection du consommateur dans l’économie 
islamique. Le consommateur étant la seul personne qui dépense son argent en vue 
d’obtenir des produits et des services répondant à ses besoins, sa protection nécessite 
la couverture de tous les secteurs, à commencer par la production et à aboutir au 
marketing pour garantir la protection du consommateur à la fois par la voie d’obtention 
de produits et services répondant aux critères prévus par la loi, et à sa volonté, de par : 
la composition, la qualité, la date de fabrication,  la date de péremption et autres ; et 
tout ceci ne peut être obtenu que par le contrôle permanant de ces secteurs par l’état, 
et la sanction de toute entrave aux textes de lois en ce qui concerne la production, le 
marketing et l’exposition ; les associations de protection du consommateur ont un rôle 
efficace dans la protection du consommateur ; dans le domaine de la sensibilisation, 
l’information et la représentation des consommateurs et la défense de leurs droits.  
   
  Aussi n’oubliant pas l’autoprotection du consommateur, soit de lui même, 
du producteur ou du commerçant, du fait qu’elle concerne l’observation de l’individu de 
lui même dans ses faits et dires, il ne dit que du bien, et ne fait que du bien, le Bon Dieu 
est au courant du moindre de ses gestes et faits, ce qui réveille la conscience de 
l’individu et le rend contrôleur de ses actes, il lui conseille de parfaire son travail, et 
d’être sérieux en public et en privé, aussi seront supprimées les formes de corruption, 
de monopolisation et le jeux avec les prix. Il conseille le consommateur qui n’est ni 
gaspilleur ni radin. 
 
  La problématique de ce sujet étant : jusqu’à quel point l’économie islamique 
garantit-elle la protection du consommateur ? De cela, nous posons un nombre de 
questions :  

• Qu’est ce que la protection du consommateur en l’économie islamique ?  
• Qu’els en sont les objectifs ? qu’elle en est l’efficacité et l’utilité de ces 

moyens pour garantir la protection du consommateur ?  
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Il aura donc fallu répartir la recherche en trois chapitres :  
- le premier : protection du consommateur dans l’économie positive où il question 

du concept de la protection du consommateur et l’évolution historique à travers 
l’exposé des techniques les plus importantes et anciennes ayant étudié la 
protection du consommateur. Aussi le rôle des sociétés modernes de la garantie 
de la protection du consommateur. Ensuite j’ai étudié le comportement du 
consommateur de l’économie positive, et à travers la définition du comportement 
et les facteurs les plus importants qui ont de l’influence. Après, j’ai étudié les 
moyens les plus importants décidés par l’économie positive de la protection du 
consommateur qui sont essentiellement les textes législatifs et ce que ramène la 
société civile de la protection surtout les associations de la protection du 
consommateur.  

 
 
 

- Dans le deuxième chapitre, j’ai étudié la protection du consommateur selon la 
législation islamique, j’ai d’abord défini la protection du consommateur dans 
l’économie islamique, ensuite je suis revenue sur l’origine de création de la 
protection du consommateur qui s’étend dans le passé à l’époque des prophètes 
et des messagers où la preuve existe dans les versets coraniques et les dires du 
prophète « que le salut et bénédiction soient sur lui » et où il est question 
d’ordonner certains faits et d’interdire d’autre en vue de réaliser l’intérêt et la 
protection du consommateur.  

 
- Dans le troisième chapitre, j’ai étudié les moyens suivis par l’économie islamique 

pour garantir la protection du consommateur. J’ai adopté deux moyens ; le 
contrôle par soi-même et par les pouvoirs, soit en ce qui concerne la protection 
du consommateur de lui même, du producteur ou du commerçant, par des règles 
concernant la méthode de dépense, de consommation, de production et de 
bénéfice, qui a prouvé son efficacité, parce que ses origines sont les textes 
coraniques et les dires du prophète « SBDSL ». 

 
  En fin, j’ai terminé la présente thèse par les résultas  les plus importants 
auxquels j’ai abouti, en citant certaines recommandations en relation avec la 
présente recherche.  

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 


